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دارالكاتب العرب للطباعة والنثر 


١5511 الفاهرة‎ 


إن عرز مر 
الحمد لله على آلائه . والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعلى 
آله وصحبةه ومن اقتدى نهم وسار فى سبيلهم بقوة وعزم وأدمان 5 


مقرم 


أبن زبدون علم من أعلام الأدب العربي الممتازين ؛ وقمة باذخة 
من شواهق الادب الأندلسى الر فيع ؛ ترك أثرا خالدا بى الأدب العربى 
بما أبدعه من نظم وقيق » ونثر أنيق » وسياسة بارعة وحكمة يالفة 
وتصنيف محكم 'قيم > وتوجيه رشيد سديد . 

وسثرى من خلال بحثنا أنمرآثاره الأدبية لم يتردد صدأها 
فى الادب العربى وحده ؛ بل تعداه الى غيره من الآداب . وظل يرسل 
اشماعه الو ضاع جيلا بعد جيل ٠.‏ 

وعلى الرغم من اصالة مواهبه الأدبية وشهرته العظيمة قانه 
لم بثل ما هو أهل له من التقدير ؛ فان الماحثين ومورخى الآداب 
لي يولوه ما يستحقه من عنابة بالفة ولم يقبلوا على دراسة آثاره 
دراسة علمية دقيقة الا منذ أمد قصير ومع اقبال الباحثين أخيرا 
على دراسة آثارهة فانها لا تزال بعحاحة الى معاودة البحث والتدقيق 5 

ولا بكاد أديب يذكر الأندلس الا ذكر معها فتاها الشاعر الرقيق 


يرا 


وكاتبها المبدع ابن زيدون »© ولا بكاد باحث يتناول الحب والغزل 
الا تناول حياأة أبن زيدون وقصته العاطفية العميقة مع الشاعرة 
الممتازة ولادة بنت الخليفة المستكفى » ولا بكاد شاعر بتغئى بالجمال 
ألا هتف بنونية ابن زيدون : 

أضحى التناثى بديلا من تدأنينا 

وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

ومع هذا كله فان آثاره الأدبية لا تزال بحاجة الى البحث والنقد 
والتعتيق. .: 
ش ولعل هذا راجع الى عوامل عديدة صرفت الباحثين عنه امدا 

طويلا » بل عن الآدب الاندلسى جميعه الا قليلا . 

ومن أهم هذه العوامل * 

أولا ب فقد معظم الآثار الآدبية الاندلسية فى النكبة التى حلت 
بالأندلس فقضت على معظم الآثار الاسلامية فيها . فقد أستبد 
التعصب بالمسيحيين المنتصرين فغدروا بالمسلمين واسستباحوا 
حرماتهم » وأقاموا محاكم التفتيش التى أنزلت ببقية المسلمين آاقسى 
ضروب الوحشية وأعنف أساليب اللسكال ؛ ولم تكتف بهذا 
بل انتقلت قسوتها الفاشمة الى تراث الحضارة الاسلامية فكادت 
تقغى عليه القضاء الآخير ؛ وفى هذا يقول « بلاسكو ابانير المتوق 
سئة لم؟ 15 » : 

« وماذا عمل ملوك أسسالئيا الذين أتوأ من الشمال بعد كل 
ذلك ؟ طردوا الحضارة من أسبائنيا !! طردوا العرب واليهود, وآاحلوا 
محاهم الدين والتعصب !! أليست اللكة ايزابيلا هى ألتى وضعت 
نظام التفتيش ؟ ألم تطفىء أسيانيا فى ذلك العصر سراج العلم النى 
كانت تضينه العجوامع الاسلامية .. » ٠+ )١(‏ 


4.1 المجمل فى تاريخ الأندلس للأستاذ عبسد الحميكد العيادى من‎ )١( 
. 6» هطبعة السعادة بالقاهرة سلة رمآ‎ « 


5 


كما يقول ستاتئلى لين بول * 

« أقنع الكاردينال شيمئيس اللكة أيزابيلا المتعصبة أن تصدر 
مرسوما تخير فيه العرب بين التنصر ومغادرة البلاد » وجاء فى هذا 
المرسوم : أن أسلافهم كانوا مسيحيين وأن الكئيسة تعدهم ‏ وهم 
من سلالتهم س مسيحيين منذ الولادة » فيحب عليهم أن يظهروا 
دينهم اللموروث .. 

وبعد هذا المرسوم أغلق الكارديئال الحائق المساجد وأصرق 
المخطوطات والكتب النفيسة النى هى عصارة الفكر العربى فى عمدة 
قرون )١( ) .٠‏ ١م‏ 7" 

ثانيا ب ما بقى من التراث العرنى الأند لسى تبدد بين مكتبات 
العالم العامة والمكتبات الخاصة » وبعضه لحقه التاف نتيجة الاهمال 
ب ومعظم ما سلم من هذا التراث لا بزال مخطوطا رهن مكتبة 
الاسكوريال أو بأريسأو المكتبةالاهلية وبرلين أو مكتباتثاستانبول 
أو غيرها من المكتبات : ولا تزال مكتبات عديدة بالبلاد العربية 
سواء بالساجد أو فى الدور أو بالمكتبات العامة لم تفهرس فهرسة 
علمية دقيقة » وقد بذلت ادارة المخطوطات بالجامعة العربية وهيئة 
البونسكو جهودا مشكورة فى محاولة تسجيل هذا التراث ولكنها 
كم نتناول منه الا القليل . والأغلبية العظمى منه تكاد تكون مجهولة 
للباحئين . 

الثا ب ما تمطبعه منهذا التراث قلي لجدا »2 ومعظمه تم طبعه 
دون تحقيق علمى دقيق أو فهارس شاملة تيسر للاحثين ١أوصول‏ 
الى أعدافهم العلمية من تحقيق هذا التراث النفيس ١‏ وحسيئا أن 
نشير هنا الى مثالين بدلان على عدم العنابة الجدية بهذا التراث . 

أولهما : كتاب الذخيرة لابن بسام » وهو موسوعة أدبية كبرى 


(1) قصة العرب فى أسبانيا للمؤرخ ستائلى لين بول ترجمة الأسثتاذ على 
الجارم طبع دار العارف بالقأهرة سئة لإهة1 ص 9.5 . 


تلقى أضواء كشافة على تاريخ الادب العربى بالأندلس فى القرن 
الخامس الهجرى »© وأقد حفظت لنا نصوصا أدبية قيمة لا نجدها فى 
غيرها من المراجع الأندلسية . وهى مكونة من أربعة اقسام فى 
ثمائية مجلدات ضخمة حصلت عليها جامعة القاهرة وطبعت منها 
المجلد الأول سنة 1135 والثانى سنة 1145 ثم نركت المجلدات 
التالية وقفزت ألى المحلد السابع فطبعته سنة 15186 ووقف الأآمر 
عند هذا الحد » وقد سمعنا منذ سئوات أن الجامعة ستستائف 
طبع بقية المجلدات ولكنها لية طيبة لا ندرى متى تخرج الى حير 
الوجود . ومن الطبيعى أن ما نم طبعه من الكتاب لم توضع له 
الفهارس العلمية انتظار! لطبع بقية الكتاب !! 

ثانيهما : كتاب نفح الطيب : وهو أكبر موسوعة أدبية أندلسية 
بين أبدينا الآن » ويعتبر من أهم مراجع الأدب الأندلسى ان لم يكن 
أهمها ؛ وقد تم طبع الكتاب منذ آأمد بعيد بالطبعة الأميرية 
سنة 148565 م دون تحقيق علمئ أو فهارس تفصيلية » ثم حاول 
طبعة الأستاذ أحمد فريد رفاعى قطبع منه بضعة عشر جزءا ولم 
يستطع اكمال طبع باقى الكتاب ؛ ولقد صدر قسم من الكتاب فى 
حزءين فى ليدن سنة ١4571‏ مشفوعا بجانب من الفهارس ف أكثر من 
مائةصفحة » لكنهذه الفهارس علىدقتها نناولتجانبا من الكتاب ) 
وأهملت وضع إفهارس النصوص الأدبية من شعر ونثر وخطابة على 
ما لها من أهمية كبرى فى هذا الكتاب . ثم نشير الكتاب كاملا الشسيخ 
محيى الدين عبد الحميد سئة 1545 فى عشرة مجلدات واكتفى 
بفهرس مجمل لكل جزء من أجزاء الكتاب . مع العلم أن النفع بهذا 
الكتاب القيم لا دمكن أن بتودون وضع فهارس تفصيليةشاملة له » 
لآن المؤلف ينتقل من موضوع الى موضوع دون مئاسبة أو لأوهى 
المناسبات » ويتناول كثيرا من الموضوعات فى أبحاث متغرقة 
بمواضع مشاعدة من أحزاء الكتاب . 


رابعا س انصرف كثير من الباحثين وموّرخى الآداب عن دراسة 


الأدب الاندلسى لاأنهم كانوا ينظرون اليه بوصغفه. صدى خافتا 
أو 'نقليدا غير متقّن لأدب المشارقة » وحكموا عليه هذا الحكم الظالم 
دون بحث أو تنقيب ٠‏ ونعضهم تعصب لوطئه فاهتم بتراثه الأدبى ؛ 
وبقيت الأندنس مهملة لأنها ليس لها وارثون من أدباء العسرب 
الملحدثين . 

وحسبنا أن نشير الى كتاب خريدة القصر اؤلفه محمد بن محمد 
ابن على الأصفهانى المتوى سنة /591ه ه وهو سفر ضكم مكون من 
لصتن مكلذ تساول. فيقاءهة لقه فهر الا الةر نين الحافدى والساةسن 
في العالم العربى فى الشرق والغرب على السواء » وقد عنى رجال 
الأادب بنشر أجراء هذا الكتابكل فيما بخص وطنه ويقى المجلدان 
الحادى عشر والثالى عشر دون نشر حتى الآن »6 لأنه ليس لدننا 
باحث أتدلسى تعلى بنشر هذين الجزءين ©» وقد حملت هذا العبء 
أنا وصديفقى اللأسثاذ عمر الدسوقى أستاذ الآدب العربى ورئيس 
قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة حيث قمنا 
يتحقيق هذسن المجلدين وقد صدر الحزء الأول منهما والباقى نحت 
الطبع ٠‏ 

عد عه 

ولكن الانصاف بعتضيئا أن نشي الى أن طائفة من أعسلام 
الاحثين بدأت نتجه حديثا الى الآدب الأندلسى محاولة نشر ما بقع 
بين أبديها من نصوص أدبية »© أو القيام بأبحاث نقدية تحليلية ) 
وبعضهم تقدم برسائل جامعية وبعضهم حاول القيام بكتابة تاريخ 
جامع للآدب الأندلسى »؛ ولكن هذه المحاولات لن تبلغ مداها الا بعد 
نكر التراث الأندلسى وتحقيقه طبقا للمناهج العلمية الدقيقة . 

ولقد قاسيت عنتا كبيرا فى كتابة رسالتى الجامعية ١‏ أبن 
زبدون عصره وحياته وأدبه ) لآأن دبوانه طبع دون تحقيق علمى 
طبعة مليئة بالأخطاء والتصحيف والتحريف ناقصة عددا كبيرأ من 
النصوص الادبية » فضلا عما أضيف أليها من شعر منحول . 


٠ 


فاضطررت اضطرارا الى تحقيق الدبوآان تحقيقا علميا استكملت فيه 
مخطوطة من هذا الديوان وأضفت اليها ما أغفلته مما عثرت عليه قى 
وآثاره النثرية .. وبعد هذا كله استطعت أن أخطو فى بحثى فى ثقة 
واطمثنان ؛ ثم حملت أشد من هذا العنت أنا وزميلى فى تحقيق 
خرئدة القصر ب ولا نستطيع أن تححد فضل فيك من أعملاام 
المستشر فين نشروا طائفة مر النصوص الأندلسية وكتيوا أبحاثا 
عميقة حول هذه النصوص 4 من أمثال رئهمارت دوزى 1 
027 واما 1 غر 100 غومس #عمه قلعة0) مللتصسظ و ليغثى 
بروقنسال تتومه”2 1604 وآتجل حتثالث بالنثيا #علقهمه9 أدودة 
2 والدكتور تيكل 15111 4.1 وكوندى د00 وستائلى لين دول 
عآومه2 عنم[ بوعأمقام و أو عغست كو ر امن 5]6تاعنتتك وهلرى بيربز ل تل ف( دوت 2 


وخر هومن كبن السكثر دين + كما جاول) كترون اكنانة 00 
النصوص الأدبية والتاريخية والعلمية هطو الوسيلة الأول لبشتر 
هذا التاريخ على منهج علمى قويم . 
1 ين 

والانصاف يقتضينا أن نقرر ‏ على الرغم مما سبق ل أن 
أبن زيدون لم يكن خاملا فشهرناه » ولا منسيا فذكرناه . ولا مجهولا 
فعر فناه » فقد كانت له منزلة فى نغوس السابقين والمعاصرين حميعا. 

روى الصفدى )١(‏ أن بعيض الأدباء قال : 1 من لبسن البياض 
وتختم بالعفيق © وقرأ لأبى عمرو »© وتفقه للشافعى » وروى قصيدة 


لسالس .شتات 


)001( نمام المنون 93 مخطوط بدار الكتب المصر بة تحمتا ركم لمع" أدب »6 وركة م 


وفى روأية الخرى للسخاوى )١(‏ « قال أبو بكر بن محاهد : 
« من قرأ بقراءة عمرو © وتفقه للشافعى واتجر بالمر »© وروى شعر 
ابن المعتز فقد استكمل الظرف » » ثم قال : « روى الحميدى عن 
أى محمد بن حزم الحافظ أنه قال : من تمذهب للشافعى »© وقرآأ 
لأبى عمرو وتختم بالعقيق وروى قصيدة ابن زريق فقد استكمل 
الظرف .٠.‏ قلت (؟) : وكان بعض الفضلاء شول : لو رأى أبن حزم 
قصيدة أبن زيدون الئونية لعدل عن قصيدة ابن زريق 9) » ولكن 
يقال : انه ما حفظها أحد ألا وفجع ببعض أحيابة .. » 
وقد رجعنا الى ترجمة ابن حزم عند الحميدى قلم نجد لهذا 
الرثى ذكرا (؛) » ومما ل شك فيه أن أبن حزم سمع بقصيدة 
ابن زيدون كما سمع بها الحميدى فابن زيدون صاغ هذه القصيدة 
الخائدة قشل ته 5ه هض هم دتوق أن حزم مواطنه بقرطبة 
سئة .ه؟ ه وتوق الحميدى صاحب الجذوة سنة 588 ه وهو من 
أهل قرطبة أيضا . ويظهر أن الروابة الأولى كانت لاحد المشمارقة 
فعارضها أحد المغاربة بنونية ابن ز يدون كعادة الأندلسيين فى تحدى 
أدباء المشرق ويؤيد هذا الراى ما ذكره الادكاوى فى مقدمة تسديس 
النونية لابن حبيش : « وقعت على تسديس قصيدة الرئيس الوزير 
أبى الوليد ابن زيدون التى يقول عنها المغاربة : من حفظها وتمذهب 
للامام مالك بق الس ولسى. اليافن قرا لوزقن كان فم اطرف 
(1) الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ج ١‏ لوحة ١”/‏ 
وم”"! « نسخة مصورة عن باريس بدار الكتب المصرية دقم 8الا] تأريخ » . 
(؟) القائل هو شمس الدين السخاوى صاحب كتاب الجواهر والدرر . 
(؟) قصيدة مشهورة قالها ابن زريق بالاندلس وهو غريب عن وطنه حيثما 
أحس ببيرض الوت مطلعها ؛ 
شيتفت قان السفقل: رةه 
قد قلت حقا © ولكن ليس سمعه 
(؟) جدوة المقتبس لمحمد بن فتوح الحميدى نسخة مصورة بداى الكتب 
المصربة رقم ١1518‏ ح عن نسخة اكسفورد .ب لوحة ١51؟؟‏ مذهب أهل المغرب 
والاندلس . 


أهل ونائهخلاك مااتتوله المسناوقة من يحقفك ' قصضيدة ابن ازويق 
وتختم بالعقيق وتمذهب بمذهب الامام الشافعى . وقرأ لأبى عمرو 
كان من أظر قف أهل زمانه » )١(‏ ومن هذه ألروابات بتضعح أن قصيدة 
ابن زيدون الت شهرة ذائعة جعلت آدباء الأندلس بتحدون بها أدباء 
المشرق ؛ ولشهرتها نسدجت حولها الأساطير روى أبو نصر الهوربنى 
« أن نونية أبن زيدون اشتهرت حتى صارت محدودة (؟) » وشال : 
«د ما حفظها أحد ألا مات غريبا (") » ولشهرة هذه القصميدة لهج 
كثيرون بمعارضتها منذ صيافتها حتى الآن . 

واضكة بسو حص تحنيع لقاو عقن ولاه التجونة وحيينا 
أن نذكر أن شهرة هذه النفحة الشعرية ذاعت فى الشرق والغرب » 
وأن فحول الشعراء جعاوها انموذجا بنسحون على منواله ؛ وآخر 
من عارضها من المحدثين أحمد شوقى فى قصيدته التى صاغها 
بالأندلس أيام منفاه بها ونقع فى نيف وثمانين بيتا استهلها بقوله ٠‏ 

ا نانح الطلح أشباه عوادئنا 
نشجى لواديك أمنأسى لوادينار؟) 

كما طارح شوقى على منوالها صديقيه الشاعرين اسماعيل 
صبرى وحافظ ابراهيم ٠‏ فكتب أليهما من منفاه بالأندلس أبياتا 
استهلها بقوله : 

با سات مفيرء اندكية روا مارم 
عهد الوفاء وانغبنال. مقيمينا 


(1) تسدسن النوئة الريدوئية ص * « نسخة خطية بدار الكتب رقم 19 
شعر ثيمور 8# ء 

(؟) المحدود : المشثوم سيىء الحفل © مآخصوثذ من الفعل « حد 4 المبنى 
للمجيول بمعنى قتر علييه فى الرزق وق الخير على العكس من الحدود وهو 
الملحطوظ ٠.‏ 

9) مسودة التحريرات النصرية ورقة " « نسخة مخطوطة بدار الكثب 
المعربة ركم ايمر أدب 5 

(5) الشوقيات ج ؟ ص ٠. 1١7‏ 


١٠ 


فأجابه صبرى بأبيات أستهلها بقوله : 
بأفق أندلس برق بحييتا ‏ ., ؛: 
وفيها بقول : 
وهل تبينت فى أطلال قرطبة 
آثار ولادة لسسع ابن زندونا 
عحبت للثيل بدرى أن بلبله 
صاد © ويسقى ربا مصر وسقينا 
و ألله ما طاب بللأاحسطاب مورده 
لم تنا عنه وان فارقت شاطئه 
وقد لهج شوقى بمعارضة ابن زيدون بعد أن ساعدته الظروف 
بقراءة دبوانه بعد طبعه )١(‏ » وباطلاعه على نفس الطيب الذى ضم 
طائفة منتخبة من شعر ابن زيدون وعلى سرح العيون فى شرح رسالة 
أبن زبدون المطبوع بالمطبعة الأميربة بالقاهرة منذ أكثر من ماثة 
عام . 
وتلاحظط أن معظم الشعراء لهحوا لقصيدة أبن زبدون النونية 
عميقة لا تقل أثرا عن القصيدة النونية » ولقد ظل ديوان أبن زيدون 
ناقصة كثيرة الشجر نفب والتصحيف ٠.‏ ومن هنا اشتهر أبن زندون 


٠1599 قرظ شوقى دبوأآن أبن زيدون فى طيعته الآولى سلة‎ )١( 


ل 


عند الباحثين بهذه القصيدة كما اشتهر برسالتيه الهزلية والجدبة ) 
وقد لهج بهماكثير من الأدباء وتعرض لشرحهما لفيف من الباحثين. 
أما الذين تناولوا أبن زبدون بالدراسة من قدماء ومحدثين 
ومن شرقيين وغربيين فائنا سنشير اليهم عند الحديث عن مكانة 
ابن زيدون الأدبية ومنزلته فى الأدب القدم والحديث . 
وحسبنا أن نشير الى أن ابن زبدون ظل فى مستوى دون 
مكراد الحكت دن العصر الحدرك ٠‏ ' فقن طنط اعلية لمخصية 
ابن هانىء الاندلسى لآن الفاطميين أحاطوه بهالة من المجد والشهرة 
تمهيدا ليكون شاعر دولتهم الكبير ؛ وأحس هو هذا الاتجاه فبالغ 
فى مدحهم الى درجة ترفعهم فوق مراتب البشر استجابة لأهوائهم 
وأهدافهم المستورة فلما مات شابا قال فيه المعز لدين الله الفاطمى 
« كنا نريد أن نفاخر به شعراء الشرق فلم بقدر لنا ذلك ») وقد تأثر 
أبن خلكان على حلالة قدره ب بهذه الدعوة فقال فيه ١‏ لولا 
غلوه فى المدح وافراطه المفغى الى الكفر لكان ديوانه من أحسين 
الدواوين .. وليس ف المغاربة من هو فى طبقته ل لا من متقدميهم 
ولا من متأخريهم » بل هو أشعرهم على الاطلاق ) وهو عندهم 
كالمتنى عند المشمارقة . وكانا متهاصرين » )١(‏ ونحن تعلم أن 
ابن خلكان موّرخ كبير وراوية من الثقات ولكنه ليس من النقاد 
البارعين » ونعلم أيضا أن أثر الدعوة الشيعية لم يرل بزوال 
الفاطميين وانما ظل صداه بتردد حتى العصر الحددث . 
واقد ظلت نظرة ابن خلكان مسيطرة على الباحثين قروا عديدة 
فعقدوا لواء الزعامة الشعرية بالأندلس لابن هانىء » ومن المؤكد أنهم 
أم بدرسوأ أبن زيدون ولا ابن حمديس ولا ابن شهيد ولا ابن خفاحة 
ولا غبرهم من شعراء الأندلس الموهوبين . 
)١(‏ أنظر ترجمة ابن هانىء فى وفيات الأعيان ج ١‏ ص ه © طبعة القاهرة 
منة” ٠‏ ه وله ترجمات فى جلوة المقتبس' للحميدى والمطرب' لابن دحية 
والاحاطة لابن الخطيب والتكملة لابن الآبان , 


١ 


ومن العجيب أن بيختار اليارودى زهاء أربعين ألف بيت لثلاثين 
شاعرا من فحول شعراء العصر العباسى » ولكنه اقتصر عاى 
ابن هانىء من الشعراء الأندلسيين . 

ومهما يكن من أمر فقد أتجه كثير من الباحثين من عرب 
ومستشرقين الى الدراسات الاندلسية قى العصر الحدريث فكششفوا 
ما تراكم من غبار القرون على هذا الكنز الثمين . ونال ابن زيدون 
من العناية ما هو به جدير . 

وقد أسهمنافى الكتابة عنه فى رسالتنا الجامعية « ابن زيدون . 
عصره وحائه وأدبه ( ورحعنا 2 بحثنا الى مئات المصادر القديمة 
والحدبثة » العربية والأجنبية » المطبوعة والمخطوطة » ومع هذا 
افلا تزال هناك جوانب فى حياة هذا الشاعر الكبير تحتاج الى معاودة 
الدراسة والبحث »© ولعل هذا الكتاب يصور بعض هذه الجوائب 
وتكمل ما بداناه . 

ولعله يجذب الأنظار الى التراث الأندلسى المجيد ومافيه من 
آبات بينات . 


او 


القسمالأرل 
الم روسالفعود 


الفصصل الأول 
اعفانة 01 الح 


حمل العرب معهم الى الأندلس تراثهم الاسلامى المحيد » كما 
حملوا معهم تذور الحضارات القدرمة من مدنيات الفر س والاغر بق 
والرومان والهنود .. وظلت موجات الحضارات القديمة والحديثة 
تنتقل من الشرق الى الغرب على التوالى فى سرعة عجيبة سوام 
عن طر بق العلماء الوافنيدين أو الراحلين أو عن طريق المصئقات ٠‏ 


وعنى حكام الأندلس عناية فائقة باستقدام كبار علماء المشرق 
وشعرائه وآدبائه ؛ ومن أبرز أعلام المشرق الراحلين الى الأندلس 
ابو على القالى صاحب الأمالى » وصاعد الشاعر البغدادى وزرباب 
الفنان العظيم فى الموسيقى والغناء وأساليب الحياة الاجتماعية 
الراقية . ومن أشهر الاندلسيين الذين قاموا برحلات علمية ألى 
المشرقوعادوا منه لينشروا ما نقلوه فيه من علوم وآداب : عبد الملك 
ابن حبيب ومنذر بن سعيد البلوطى © وابن الفرضى وابو الوليد 
الباجى »© وغيرهم من الأعلام ؛ بل ان كثيرين منهم-رجلوا الى الشرق 
لينشروا فيه ما وصالوا الى ابتكاره من علوم مثل جمال الكيبن محمد 
ابن مالك صاحب الألفية ومحيى الدين بن عربى وابن خلدون وغيرهم 
من كبار المصنفين وكانت الرحلات لأداء فريضة الحج من الغرب 
الى الشرق متوالية متتابعة ») وكل من أدى هذه الفريضة يحرص 
على أن يقابل مشاهير علماء المشرق فيدرس ما لديهم ويعود به الى 
الأندلس ذخيرة بعتز بها أمام أهله وأصدقائه والمحيطين به وبقدر 


اح 


ما بحمل من أجازات علمية )١(‏ تعلو مكانته وتذيع شهرته وترتفع 
منزلته لين طوائف المثعفين وكان خ_لفاعم الأموبين بالائد لس لحر صون 

ي على أن بجذبوا أليهم طوائف عاماء المشرق وأدبائه ولغمروهم بالهدايا 
والألطاف واذا لم بتيسر لهم آستقدام هؤلاء العلماء حرصوا على أن 
الخليفة الحكم المستنصر أُلْف ديلار ألى ل الغرج الأصغفهانى ليبعث 
اليه نسخة من كتابه الرائع « الأغانى » قبل أن بيظهر بالمشرق © وقد 
أنشا بقرطية مكتبة جامعة لم يسمع بمثلها » وبقدر بعض الباحثين 
كتيها بمائتى ألف مجلد ويقدرها آخرون بمقدار 4,٠.‏ ألف محلد 3 
ورقة » ولم كن بهذه الكراسات قير أسماء الكتب وحدها دون ثعر قف 
كامل بها (؟) وهذا العدد بدعو الى الدهشة وبخاصة اذا علمئا أن 
مخطوطاث دأر الكتب بالقاهرة الآن أقل من ماثئة ألف مخطوط 0 
وكان الحكم يعضى ساعات وأناما بهذه المكتة وعهيد الى أسخيه 
عبد العزيز بالاشراف عليها ,. 

وكان أقتناء الكئب شارة من شارات الرباسة والشرف حتى 
علد الحهال (؟). وشدر الماحثون عدد مكتبات الاندلس العامة شحو 
ستين مكتبة ألشأهاالخلفام الأموبون وغيرهم » بل يقال : ان غرناطة 
وحدها كانت بها سبعون مكتبة عامة (ه) , ا 

)١(‏ الأجازات العلمية هى أن بحيز أستاث مرموق الكانة لأحد لاميذه أن 
يروى هنه كتبه أو ما حصله من كتب غيره © ويكتب له وثيقة بذلك ؛ ولابد للمجيزن 
أن يثبت فى اجازته سند ها يروبه عن غيره من مصئفات أو آراع . 

(؟) الحلة السيراء ص 1.١‏ #.1 الاعلضهاة 1837 رمتةم5 ضذ 5عردمل1 عط" 

5 .18 . 29202 0011مدمآ .ع1وه28 عتنة1 

(؟) نفح الطيب طبع ليدن ج ١‏ ص 108 وبلاغة العرب فى الاندلس ص ٠١‏ 
وتاريخ ابن خلدون جه ؛ ص ١86‏ ., 

(؟) تفص الطيب جه ا ص ؟5ء"؟ . 

(ه الآرب العربى وتاريخه للأسِحَادُ محمود مصطفى مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى سنة خ8؟57!| جه "ا ص |" ) ”7 . 


حدم اعلم الغرت 1 


وكان بالربض الشرقى من قرطبة مائة وسبعون امرأة يشتغلن 
بكتابة المصاحف بالخط © هذا فى ناحية من نواحى قرطبة فكيف 
بجميع أحيائها )١(‏ بل أن دكان تسح واحد بقرطبة كان يستخدم ماثة 
وسيعين جارية فى نقل المؤلفات لطلاب الكتب النادرة () ٠‏ 

ولم نكن ثقافة الأندلسيين مقصورة على الأدب العربى وحده 
بل اقبالوا على الثقافات الأخرى بلتهمونها التهاما وبخاصة ثقافة 
الفرس والاغريقوالرومان »© وكاننتالسفارات متبادلة بين الأندلس 
ودولة الرومالشرقية وكانحكام الدولتين بتبادلون الهدايا والتلحف 
والألطاف وقد تلقى الخليفة عبد الرحهن الناصر من الامبراطور 
الرومائى هدابا عديدة استغلها ىتشييد مدينته « الزهراء » ما بين 
أعمدة رخامية وتمائيل مذهبة وأحواض مرمرية » وكانت هذه 
الصلات ردا على صلات بغداد العباسية بالفرنجة أعداء الاأندلسيين 
الآلدأء (5) . 

أما ما رزوته بعض المصادر الأدبية من أنهم كانوا يضيقون 
بالفاسفة القديمة والحديثة (؛) فان هذا حدث مرات محدودة حيث 
قام بعض الخلفاء والحكام باحراق طائقة من الكتب الفلسفية أرضاء 
للعامة فى ظروف خاصة »© فعل هذا الحاجب المنصور مع اله كان 
محبا للفلسفة مقبلا عليها (©) ومن المعروف أن دراسة الفلسفة 
مقصورة على صفوة المثقفين فى جميع العصور » وقد ذكر صاعد 
الاندلسى أسماء عشرات العلماء المشتغلين بالدراسات الفلسفية 
بالأندلس ق عصره « توق سنة 5 ه ) حيث أعلن أن العقول بد 
تحررت وأن كل من بقى لديه آثار فلسفية أظهرها « فلم تزل 

(1) المعجب لعبد الواحد المراكثى مطبعة الاستقامة سنة 5١؟؟]‏ ص الام . 

(؟) أثر العرب فى الحضارة الاوربية للأستاذ عباس محمود: العمقاد طبع 
دار المعارف سئة ١5541‏ ص [111 . 

5 240-134 .2 مستقم5 صد 5عممق3 ع1 


(9) نفح الطيب جه ١[١اصن‏ 1976 , 
(ه) الصدر السابق . 


ما 


الرغبة ترتفع فى طلب العلم القديم شيئا فشيثًا » وقواعد الطوائف 
تتحضر قليلا الى وقتنا هذا فالحال بحمد الله أفضل ما كانت 
بالأندلس فى اباحة تلك العلوم » ٠ )١(‏ 

وخير دليل على اباحة العلوم الفلسفية وأنها أصبحت محل 
التنوبه والاطراء وأن الفلاسفة أصبحوا فى منزلة لا تكاد تقل عن 
منزلة الفقهاء ‏ خير دليل على ذلك ما صاغه ابن زيدون فى قصيدته 
الفائية التى وجهها الى المعتضد بن عباد حيث بقول فيها : 
هماع يزين الذهر ‏ مئه ‏ وأهله 

مليك فقيبه تاتب متفلسف () 

وما كان ابنز يدون ليقرن ‏ فى مدحه للمعتضد _ الفقه باللك » 
والكتابة بالفاسفة مالم تكن لها جميعا مكانتها من التقدير (5) . 

وفى عصر الطوائف الذى عاش فيه ابن زيدون برزت طائفة من 
أعلام المشتغلين بالشثون الفلسفية من أشهرهم ابن حزم الفقيه 
الكاتب الفيلسو ف . 
م والاسلام بطبيعته بجعل التعليى فرضا حتميا « فاسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون » وبجعل كل عالم ملزما أن ببث علمه ؛ 
فقد اخيرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن « من كتم علما ألحمه الله 
بلجام من نار بوم القيامة » (؛) والتعليم بى الاسلام بالمجان دون 
آحر (5) قال تعالى « أشعوا من لا بسألكم أجرا وهم مهتدون » 
وقد حدد الرسول صلوات الله عليه مهلة عام واحد لمحو الأمية وهدد 


)١(‏ طبقات الآمم, ص لا5. 

(؟) ديوان ابن زيدون تحفيق على عبد العظيم ص 4١‏ من قصيدته فى مدح 
المعتضفد وتهلثته بعيد الأاضحى سنة 4145 ها . 

(؟) تاريخ العرب مطول للدكتور فيليب حتى وزميليه مطبعة دار الكشاف 
ببروت سنة |961١‏ ج خا ص 550 2 5547 . ' ش 

(؟) دواه أبو داود والترمذى والحاكم وغيرهم . 

(ه) التعليم فى الاسلام عيادة والعبادة لا يطلب صاحبها عليها أجرا الا من الله 
وحده ,ب وعند الفرورة يباجح له أن بأخل عليها الآأجر الدنيوى . 
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من لا يعلمون العلم ومن لا يتعلمونه بالعقوبة العاجلة فى الدنيا » وامتبر 
اهمال المعلمين والمتعلمين عدوانا ومنكرا بوحب اللعنة والعذاب )١(‏ 
وفى ضوء هذا التوجيه السديد أقبل المسلمون على العلم ينهاون من 
معينه العذب ويطلبونه فى جميع الملصادر ويتلقونه من كافة الأمم 
ولم يكتفوا بتحصيل شتى أنواع العلوم بل وضعوها موضع التجربة 
والاختبار فميزوا الصحيح من الزائف © وقاموا بتجارب علمية عديدة 
أسسوا بها حضارة شامخة البنيان متينة الأركان ظلت مصدرا 
للحضارة الانسانية عدة قرون ؛ أمافى الأندلس فقد ازدهرت الثقافة 
لابن صاعد الآندلسى والى المكتبة الأندلسية () والى نفح الطيب » 
وغيرها لنعرف مقدار ما بلغته الثقافة الأندلسية من نمو وازدهار » 
والى هذا أشار دوزى فقال : « كان كل فرد فى أسبائيا بعر ف القراءة 
وألكتابة وذلك مالم بشاهد فى وقته فى بلد آخر ما عدا أمسبانيا 
الاسلامية » (؟) ويقول ربيرا #أ#طن فى محاضرة له : « بمكن 
وصفب التعليم على عهد الحكم الممستئصر بوصفين أخدهما الالرام 
والآخر المجانية » (؛) والالزام لم بكن حكوميا فحسب وانما فرضته 
البيئة الاجتماعية » وكان العرب اذا قتحوا بلدا أنشأوا فيها مسجدا 
ومدرسة (©) ويوازن دوزى بين الحالة فى: الأندلس والحالة ف أوريا 
فيقول : ١‏ كان كل فرد فى الأندلس يعرف القراءة والكتابة على حين 


(1) اشتراكية الاسلام للدكتور مصطفى اللسسباعمى « الطبعة الثانية » 
صلة .5ؤ|اص [11- 111 . 

(؟) مسلسلة كتب من تراث الاندلس اؤلفين مختلفين نشرها قديرة ااستشرق 
الأسبانى فى عشرة مجلدات طبع مدريد . 

(؟) الآدب الاندلمسى للاستاذين أحمد بلافريح وعيد الجليل خليفة مطعة 
الوحدة العربية بتطوان سنة 1١4.‏ ص #4 . ش 

(4) المصدى نفسه والصفحة السابقة ,, 

(ه) بلاغة العرب فى الاندلس للدخور أحسد ضيفا . هطبعلة هصر 
ضلة 1556| ص ١أاء.‏ 
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كانت أوربا المسيحية تتخبط فى دياجير الجهالة اذا استثنيئا منهم 
رجال الدين » وعلى العموم كان أفراد الطبقة الراقية بأوربا فى جهل 
ثام وظلام دامس ) )١(‏ هذا فى عهد العرب مع أن أسيانيا قَْ العصر 
الحديث لا تتحاوز نسية المتعلمين فيها ه؟/ كما تقرر هذا فغوستاف 
الوبون 5) وكان اتات شائعا عند الأآندلسيين » وكانتكثيرات 
منهن يحفظن عدة دواوين من شير العرب وينظمن ويترسلن 
كالأوربيات أليوم (5) وقد بلعت بعضهن من المكانة أنها كانت أستاذة 
تدرس أمهات الكتب الأدبية واللغوية للرجال مثل: اشراق السو بداء 
قال أبو داود سليمان بن نجاح « أخذت عنها العروض وقرآات عليها 
النوادر لأبى على القالىو الكامل للمرد وتو فيتسنة 415 ه » (؟) 
وكان للطب أربع مدارس آهلة بالمدرسين والتلاميذ من جميع الملل 
والأجناس فى قرطبة واشبيليه وطليطلة ومرسية (ه) أما المدارس 
العامة فكان بقرطبة وحدها ثمأنون مدرسة عامة © وكان الحكم 
قد أنشا بها سبعا وعشرين مدرسة اتخذد لها المؤدبين تعلمون أولاد 
الضعفاع والمساكين المرآن الكريم وأحرى عليهم المرتسات لله ” 

وكانت المجامع العلمية والآدبية تعقد بقصور الخلفام وأحيانا 
بالمساجد العامة 4 وكان الحاجب المنصور سذل جهده فى ازدهار 
العلوم ونشرها بين الشعب على اختلاف طبقاته واجئاسه فكان 
يزور المدارس وبحضر الدروس وبختلط بالطلبة ويمتحن المدرسين 
ويكافىء التلاميذ على جهدهم ويجلس فى مجالس العلم للمناقشة 

0 كاده 3 سعل28 .كلق عتصف 13 رقمععمة5 عط 2ه 12152027 انتمطد ل 

1399.32.51, 

(؟) حضارة العرب لغومس تاف لوبون ترجمة زعيتر سنة هم؟؟9! ص ؤد5” . 

(؟) غابر الأتدلس وحاضرها للاسستاذ محمد كرد على اللمطبعة الرحمائية 
بالقاهرة سنة 159 ص /الم . 

(6) التكملة لابن الأبار طبعة عدريد سنة لإحمز جى ؟ ص م6 , 

(ه) بلاغة العرب فى الأندلس ص ؟١1‏ . 

(5) غابر الأندلن وحامرها ص حلم ٠.‏ 


"١ 


والبحث ويختار عن نوايع العلماء القضاة والقراء والخطباء وان كان 
يتظاهر بكراهمته علوم الفلسفة والنجوم ارضساء للعافة )١(‏ » وكان له 
مجلس أسوعى دحتمع فيه بأهل العلم للمذاكرة فى مختلف العلوم م6 
شأنه ق هذا شأن الخلفاء والآمراء ألذين كانوا لحددون أو قات خاصة 
يحتمعون فيها بالعلماءوالشعراء والادباء وبغدقو زعليهم الأموال 5ن( 
مما حمل قرطبة مصدر أشعاع برسل أضواءه على العالم المسيحى 
وحمل الشاعرة الأانية هروزثيا على تسمية قرطبة باسم « زيئة 
العالم » (؟) وكان للعلمام والمؤرخين والشعراع مجامع علمية وأدبية 
والعلوم ٠‏ وقد أنشأ الحكم مجمعا علميا ق قصر مر وأن »© وقلده غيره 
عنده فى ردهة فرشت آحسن فرش فيفتحون عملهم بتلاوة آبات 
الذكر الحكيم » ثم بتذاكرون تفسير ما تلوه ثم يستطردون الى البحث 
فى فنون شتى من العلم والحكمة (؟) وهناكقول مأثور بنقشونه على 
أكثر معاهدهم العلمية هو : « ان العالم بقوم على أربعة أمور : علم 
الحكماع وعدل العظماء » ودعاء الصلحام وشحاعة الشجعان 4 (8) . 

هذه النهضة الفكرية جعلت أوربا الغارقة فى الظلام نتجه بكليتها 
الى هذه البقعة المباركة المشرقة بأنوار العلم والعر فان والى هذا أشار 
غوستاف لوبون بقوله : « مضت مدة طويلة قبل شعور أوربا 
بهمجيتها ؛ ولم ببد ميلها للعلم الا فى القرنين الحادى عشر والثانى 

. 1١ © ٠١ نفح الطيب ج | ص 116 وبلاغة العرب فى الأآندلس ص‎ )١( 

(؟) رحلة الاندلس ص 1١‏ ء 

(؟) الاسلام فى اسيائيا للدكتوى لطفى عبد البديع مطبمة لجنة التآليف 
والترجمة والنشر سنة 164( ص لمم ء 

(9) غابر الأندلس وحاضرها ص الم )؛) كلمل ٠‏ 

(ه) تاريخ العرب مطول ىك ا ص 555" ٠‏ 


خا 


الجهل ولوا وجوههم شطر العرب 4 ولم تكن الحروب الصليبية 
سبيا فى ادخال العلوم الى أوربا كما بظن على العموم وائما أدخلت 
أليها من أسبانيا وصقلية وايطاليا » )١(‏ ويقل لين بول : « ملك 
المسلمون ثلثى ششبه الحزيرة وسموها الأندلس لتمييزها وأسسوا 
فيها مملكة قرطبة العظمى التى صارت أعجوبة القرون الوسطى 
وحملت مشعل المدنية والثقافة متألقة متوهجة فى الغرب على حين 
كانت أوربا غارقة فى ظلمات الجهالة والبربرية فريسة للمنازعات 
والحروب » () ٠.‏ 

ونحن نعلم أن الثقافة تزدهر ونؤتى اطيب ثمراتها فى ظل الحرية 
قيكفى أنه كان بتمتع باستقلاله عن السلطة التنفيذية حتى كان 
الخليفة لا يستطيع أن بولى قاضيا ألا اذا الطبقت عليه شروط 
خاصة ووافق على ولابته رجال القضاء » والى صذا شير . 
أبن الخطيب بقوله « فكانت للقضاة بها المنزلة العالية والرشة السامية 
مع كون الخلفاء منقادين لاحكامهم واقفين عند تقضهم 
وابرامهم ») ؟) ٠‏ 

ومن الشروط ألمرعية فى ولابة القضاء أن بكون العاضى غنيا 
« خوفا من أن يميل به الفقر ألى الطمع فيمانى أيدى الناس » (؛) 
وكان للقضاة فى الاندلس مشاورون حتى لا بصدروا الا عن آراء 
ناضحة (ه) وما آشيه هذأ بنظام المحلفين المتبع فى كثير من الدول 
الغربية الآن . 1 

ولعد كان وألد الشاعر أحد هؤّلاء المشاورين الكبار فق مقدمة 

() حضارة العرب ص كه ؛ ّم ٠.‏ 

9) 43 مر سنقمذ صا كتممكق8 مل' 

9) تراث الاسلام جه ؟" ص ٠١‏ 4 [؟ ورحلة الأندلس ص 1٠.6‏ . 

(4) أعمال الأعلام ج ” صن 115 ونفح الطيب ج -؟ ص 155 » 

(ه) ابن زيدون عصره وحياته وأديه من لاه 4 هرم . 


دف 


. الفقهاء ذوى الرأى والمكانة عند الحكام )١(‏ ولقد كاد الفقهاء يثلون 
عرش الحكم بن هشام الربضى . وقام بينه وبين هؤلاء الفقهماء 
صراع عنيف رجحت فيه كفتهم لولا أنه أحسن الاحتيال واستطاع 
بدهائه وحيلته أن بفض الجموع التى التفت حولهم وأن يكسب 
أخيرا الرأى العام الى جانبه © وأعانه على هذا تزمت كثير من 
الفقهاء ؛ وجمودهم وتمسكهم ببعض النصوص الفقهية التى يخالفهم 
فيها كثير من الفقهاء ؛ ولم يهدا بال الحكم ولم يستقر حكمه حتى 
نقى زعماء الفتئة الى اقريطش « كردت » () 

هذه النهضة العلمية صحيتها نهضة اقتصادية وعمرانية 
واجتماعية سجلتها المصادر الكبرى فى تاربخ الأندلس بصفة خاصة 
وى تاريخ الحضارة العربية بصفة عامة . 

وحسبنا أن نشير فى هذا المقام الى بعض مظاهر هذه النهضات , 


تقول :أبن حوقل' 82 وان حويرة الاندلئن قتغلب عليهنا اكناة 

الجارية والشحر والثمر والرخص والسعة ف الأحوال من الرفيق 
الفاخر والخصب الظاهر الى أسباب التملك الفاشية فيها ؛ ولما هى 
فيه من أسباب رغد العيش وسعته وكثرته بملك ذلك منهم مهانهم 
وأرباب صنائعهم لقلة مكئونتهم وصلاح معاشهم وبلادهم .. » ؟) 
ولوفرة الثروة عندهم كانوا بكرهون السائلين وبقسون فى معاملتهم 
اذا كانوآ قادرين على الكسب ؛ قلا نتجد بالأندلسى سائلا الا أن كون 
صاحب عذر (؟) وقلما يكون العذر الا لمرض بعوق عن العمل 6 ققد 
كان الحكام سسطون أبدبهم بالنذل والمعونة من بحتاج الى عمتبل 
بمارسه ويحدثنا المراكشى ان أبا الحزم بن جهور حاكم قرطبة كان 
يبوزع الأموال على أهل الأسواق لتكون رءوس أموال بحافظون على 

. #» اعنئاب الكتاب لابن الآبار « مخطوط بدار الكتب المصربة ص آلا‎ )١( 

(؟) المعجب ص 7٠١‏ 6 1]ء. 

(9) نفح الطيب ج اا ص ؟89| )2 .ا( . 

(؟' الحلل السندسية ج !| هادص 46م! . 
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أصولهم أمانة فىأبديهم ويفوزونبارباحها خالصةلهم )١(‏ وهو موقف 
لم تصل أليه المدنية الحديثة حتى الآن » فالصارفب تقرض ولكن 
بشروط وضمانات قاسسية ويأرباح تتجدد عاما بعد عام ربما 
استنفقدت طاقات وأرباح التجار والعمال 9) . 

وانعكست ظلال هذه الثروة على حياة الأندلسيين فقد حفات 
كتب التاريخ بأنباء قصورهم الشاهقة وآثارهم الزاهرة وحياتهم 
الحافلة بألوان البهجة والمتاع » فهم أول من عئى برصف شوارع 
المدن بالحجارة واضاءتها وكان بعضها يمتد الى عشرة أميال 
تضاء بمصابيح تطلعليها من المنازل المحاذية لها (؟) ويوازن الدكتور 
حتى بين حواضر الاندلسن قَْ القرنين العاشر والحادى عشر وبين 
لندن وباريس فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ثم بذكر « أن 
لندن لم يتحقق لها قنديل واحد عمومى حتى ما بعد ذلك بسبعمائة 
سنة »© وأما فى باريس فبعد ذلك ببضعة قرون كان الذى يتخطى 
عتبة داره بى يوم ماطر لا بأمن الخوض فى لجة من الوحل »! (9) . 

اما ازدهار الاقتصاد الزراعى وااهندسى فى الأندلس فيحدثنا 
الأستاذ مسسلتيم ع م 1 فَْ مواتمر امسق فين دمر سيايا 
سنة 149/6 ١‏ « أن فرنسا أخذت من الأسسبيان العلوم المختلفة 
وأساليب الزراعة وتعلمت مثهم حفر الترع والخلحان ونظام الرى 
وحاصلات الشرق من الحبوب والأشجار والئياتات التى زاولوا 
زراعتها بالأند لس وعالجوها حتىصارت صالحة للزراعة بأوريا »4(ه) , 

. 5. © المعحب ص 5ه‎ )١( 

(؟) هن الانصاف لثورتنا المجيدة أن ثقرر أنها ألغت أرباح القروض التى 
تقدمها الجمعيات التعاونية للفلاحين المصربين وقد صدر بالمجلة الليبية أخيرا 
عرسوم بالغاء أرباج المصارف الزراعية والعقارية , 

(9) غابر الاندلس وحامرها ص إلم ٠‏ 

(؟) تاريخ العرب مطول جح ا ص 596 . 

(5) تاريخ العرب مطول جه لا ص 556 , 


هه 


مصانع الورق فى أسبانيا وفى صقلية ومئهما انتقلت هذه الصناعة 
الى أبطاليا )١(‏ وقد برع الأندلسيون فى كثير من فئون الصناعة 
ولا بتسع المجال لتناول صناعاتهم بالتفصيل . 

ومن الطبيعى أن تزدهر التحارة بازدهار الزراعة والصناعة » 
وقد حفرهم هذا الى انشاء الأساطيل التجارية التى كانت تمخر 
عباب البحر الأبيض والمحيط الأطلسى وبهذا غزوا أسواق الاسكندرية 
والقمنط لنية ودعقة ويفداد ) اما الخضارة العو انيه سو نقضد 
بها حركة البناء والتشييد ‏ فهى نتيجة حتمية لازدهار الحضارة 
ووفرة الثراء .وقد حدتنا الرخون احاديث متعفيضة عن هذه 
الحضارة » ومهما يكن فى أقوالهم من مبالغات أو ما نظنه مبالغلت 
فان الآثار الماقية حتى الآن تنطق بمدى هما وصلت اليه فئوتهم 
العمرانية مما أدهش معاصريهم ولا بزال يفوز باعجاب المعاصرين 
فى العهد الحديث »© مما جعل هذه الآثار مقصد عشرات الآلاف من 
انحاء العالم يشدون اليها الرحال ويقفون أمامها موقف الاعداب 
والتقدر . 


ولقد طوى الشاعر شطر حياته فى قرطبة © والشطر الثانى 
فى اشبيلية وهذا يقتضيئا الاشارة الى الحضارة العمرانية فى كلتا 
المدينتين لنلمس أثر البيئة فى تكوين شاعرنا العظيم . 


أما قرطة فهى درة الأندلس الوضاءة واحدى كبرياث الحواضر 
العالمية فى القرون الوسطى أفتن العرب فى تشييدها وعمرانها 
فناهزت قصورها ستين ألف قصر وحماماتها مسعمائة حمام 
ومساجدها ٠‏ مسحلك () ولا بكاد سكائها سلغون الآن خمسين 


)١(‏ تراث الاسلام ج + ص إلم يراجم فى هذا : ابر الالدلس وحامرها 

إلم وما بعدها وتارمْ العربه مطول ج #9 ص 7./ا ل 6./! ورحلة الالدلس 

ص 41١5‏ 1|8 و .11156029 عتمط5 لك تاريخ العرب س " صن 5وة )2 .1# , 
(؟) صبعح الأعثبى ى شاصس 6؟! )2 لإ١”‏ .518 .م 15885 ارمطة ثر 


أن 


آلفا 4 وما كانت بأوربا مدينة فى وقتها بتجاوز سكانها الخمسين 
ألفا على اكثر تقدير لل 3 
وكما اشتهرت إاقرطبة بجامعها الكبير اشتهرت بالقنطرة الفخمة 
اللقامة على نهرها المتدفق والمجال لا بتسع للافاضة فى هذا الحديث 
فالمراجع التاريخية حافلة بالتفصيل () . 
وقد لهج شاعرنا بوصف قرطبة فى قصائد عديدة بقول فى 
احداها () : 
أقرطبة الغراء هل فيك مطمع ؟ 
وهل كبد حطرى لبيئنك تنقع 
وهل للياليك الحميدة مرجع ؟ 
واذ كلف الدئيا لديك موطأ 
نهاركت وضاح وليلك ض حيان 
وتر بك مصبوح وفصنتك. نشوان 
وارضك تكسى حين حوك عريان 
ودياك روح للنفوس ور تحصسان 
واسثمر الشاعر فى قصيدته بتحدث عن مشاهد قرطبة 
الجميلة ويبصف ما ثحفل به من روعة ورواء حيث تحدث عن 
« العقيق » و « عين شهدة » و « الجوسق النصرى » و« مصنعة 
الدولاب » و « قصر ناصح » أما الرهراء ضاحية قرطبة الجميلة 
فقد لهج بها فى عديد من قصالده . 
02 أثر العرب فى الحضارة الأوربية . 
(؟) راجع تفح الطيب و 52415 15 8440013 عط1 قم ه وصفت حائل 


مستفيض لهذه الآثار . 
من مشسيات: طريلة قاليا'ق الين الى ترظة مظلنية + 
منشق هن هرقا الصبا ها تنشقا وعاوده ذكر ألم هك 1 


يف 


وأما اشبيلية فتقع على شاطى الوادى الكبير فى أجمل بقاع 
الأندلس وأعدلها هواء » وكانت حاضرة للأندلس قبل الفتسح 
الاسلامى » وفى عهد عبد العزيز بن مومى بن نتصير ذكر الحميدى 
« انها مدينة كبيرة عامرة لها أسوار حصينة وأسواقها عامرة وخلقها 
كثير وأهلها مياسير » ويطل عليها جبل الشرف وهو شريف البقعة 
كريم الترية دأثم الخضرة مسافة .: ميلا تظلها اشحار الزيتون 
والتين وسعته ؟١‏ ميلا وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة .بالحمامات 
والدبار الحسنة لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه واشتباك 
غصونه )١(‏ وشكر الاستاذ البتانونى فى رحلته ) : « ان المسافة 
بيئها وبين قرطبة 181 كيلو مترأ وكانت عروس الأندلس فى عصر 
ملوك ١١-لوائف‏ © وهى الآن أحسن مدبئة فى الأتدلس بعد مدريد 
وسكانها ١١.‏ ألف لفسسن وهم أقل من نصفا عددهم فى مدة 
العرب » . 

وكانت مشهورة بمجالس اللهو والشراب حتى قال فيها 
ابن رشد : « اذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت الى 
اقرطبة حتى قباع فيها.» واذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته 
حملت الى أشبيلية ‏ ؟) وليسى معنئى هذا أن اشييليه منصرفة 
عن الأدب ولا أن قرطبة منصرفة عن الطرب وائما بريد أن لكل 
منهما صفتها الغالية عليها ومنآثارها البديعة الباقية قصر بنى عباد 
وسمونه الآن الكازار « وهئ محرفة عن كلمة القصر » . 

وكما لهج شاعرنا بقرطبة تغنى باشبيلية ومن امثلة ذلك قوله 
من قصيدة فى وصف حدقة غناء باشبيلية للمعتضد تضم حماما 
رخاميا مفعما بألاء الحاروالى جانئهتمثال مصقول لفادة هيقاء (4): 

)١(‏ صفة جزيرة الاندلس ص 181-16 ء 

(0) رحلة الأندلس ص 1ماء. 

0) الحلل الستدسية ج -! ص 511 . 

(4) فجر الأسلام ص لا 5 وآأبن زبدون عصره وحياته وأدبه ص ه١1 ٠.‏ 


ل 


بوأتنئى نعماك جنة عدن 
جال فى وص فها فضل القريض 
محتنى ملدن» ولل ترود 
ونسيم يشفى اللفقوس مريض 
رض تذهيبيه لهسا تفضيض 
لع طلللة من العيش ما ان 
وللشعراء فى الحديث عن قرطبة واشبيلية وغيرهما من حواضر 
الأندلس أوابد عديدة حفظتها لنا كتب الأدب والتاريخ أو ما بقى 
منها من مطبوعات ومخطوطات . | 
ابن زيدون » حان لنا أن نتكلم عن الأحداث السياسية فى عصره ولقد 
وبنى عباد ٠‏ 


19 


الفصل الاق 
الرىارق المتاسده 


انتثاره ؛ وليسسن عحيبا أن يتفرطك هذا العقد النظيم ولكن العحيب 
أن اظل متماسكا أو شبه متماسك نحو ثلاثة قرون * 

فلم تكن هناك وحدة شاملة وثيقة تضم شتات هذه الأمة 
الا وحدة الدين الاسلامى والثقافة العربية فلما ضعفت النوازع 
الديئية استسلم القوم الى مظاهر الترف ومغريات النعيم » فضعف 
شأنهم وتبدد شملهم ؛ ثم بدأت الثقافات الأجنبية ترحم الثقافة 
العربية » كالثقافة الاغربقية والثقافة اللاتينية وانتشر اللحن انتشارا 
كبيرا وبدآ الشعراء يبتعدون عن القواعد اللنهجية © وأخْذ بعضهم 
بنظم مشاعره باللفة العامية كابن قزمان وأضرأيه ) وتسربت اللهحات 
الدارجة الى الموشحات الأندلسية ؛ أما الشعراء والكتاب المتمسكون 
بالفصحى فقد انتقلت أليهم عدوى التكلف والعنابة بالمحسنات 
البديعية والترام السجع حتى فى كتبهم التاريخية والآدبية ؛ 
فما بقى لنا من تاريخ ابن حيان المطول يحفل بنماذج عديدة يكاد 
يفص بها من ألوان السحع المتكلف . 

ومن الطبيعى أن هذا كله لم يتم بفتة وائما بدأت عوامل 
الضعف نتطرق الى الفنون الأآدبية عند 'تمام ازدهارها وظلت تنفث 
سمومها فى كيان الآدب العربى بضعة قرون ؛ وظهرت الحراثيم فى 
المشرق أبضا فأخذت اللغتان الفارسية والتركية ومن بعدهما الأردية 
تزحم أللفة العربية وتقف انتشارها بعد أن اتسع مدها الى معظم 


لذن 


انظان العالم العروف: #4 وق العصر الحددكه بدات اللغة الآندوتيسنة 
تزحم لغة الضاا ‏ وكانت بالأند لس عوامل عد بدة تعمل عاى هدام 
الخلافة الآموية بها مثل الخلافات العنصرية العديدة بين القبائل 
العربية وبخاصة بين العدنانيين والقحطائيين بل بين فروع كل 
منهما )١(‏ وقد اجتاحت الأندلس ثورات عديدة نتيحة لهذه العصمية 
العنيفة ونلغ عند هذة الثوزات أكثر من فشرين ثورة قبل عهدسد 
الطوائف ؛ ولا بكاد تاريخ أمير أو خايفة بخلو من احدى هذه 
الثورات . 

وكانت هناك عصبية أعنف أثرا هى العصبية بين العرب والبربر؛ 
ققد كان العرب يشعرون ببوازع الاستعلاء على غيرهىم من الشعوب 
وبخاصة فى عصر الآموبين بالمشرق . 

ولقد تم فتح الأندلس وكان العبء الأكبر فى هذا الفتس الاسلامى 
على البربر فان جيش طارق بن زياد كان مكونا من .../! مقاتل 
بربرى و .. عربى فقطا . ش 

ومع هذا فقد استاثر العرب بأحسن البقاع فى الأندلس وئركوآأ 
عسل التعال ينهم وبين السبحيين فى معاتلين ‏ العصيقة بتلن 
الجبال فى ليون وجليقا واستورقة (5) , 

ولقد كانت هذه العصبية هى السبب الأقوى فى فشل الحملة 
الاسلامية على فرنسا حيث انهزم العرب لآول مرة هزيمة حاسمة 
عا اقناط را انق اللوان أماع شارل مارت 4: او له همد المروريية 
لسقطت دول أوربا قق قيضة الاسلام : 

وأمام هذه العصبية العنيفة قام البربر بثوراث عديدة عنيقة 


() ثراث الاسلام ج 1 ص ٠١‏ 4 ١أاء‏ 
(؟) راحم توزيع القبائل على الكوي الأندلسية ص 51 هن الحلة السبرام 
54-5 .2 متقجوة صذ 5عمه840 116 . 


ف 


لم يخل منها عصر أ مي أو شليفة حثى استطاعوا أن يستقلوا 
استقلالا تاما ببعض الولايات . 
القائمة بين العرب والبربر من جهة »؛ والصقالبة من جهة أخرى . 

الخصنوعة القائمة مين الطلمين والسيخيين )قم العصومات 
المذعية التن سريت ان الأندشن: مثل. الدفوة الساسية والدعوة 
وحسسا أن لذكر آنهة كانت من أهى العوافل ق جناتن اعكد الخلا فد 
الاموبة بالاندلس على الرغم من بلوغها قمة عالية من النمو والازدهار 
الثقا العظيم . 

ملوك الطوائف 

توفى الخليفة الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة 55؟ ه وكان 
ولي عهده هشام لم يتم ألثانية عشرة من عمره فتولى شسسئكونه 
الملصحفى بأسم الحاحب 4 ثم الحاحب المنصور وكان ذا شخصية 
قوية هيمن عاى هشام وحجبه عن الناس وانفرد هو بشئون الحكم ) 
وكان قوى الباس مرهوب الجانب واسع الثقافة عليما بقئون 
الحرب ' فقاد الحيوش 0 نفوذ 00 ىه الحزيرة 
0 0 5 0 بد لانمبار . 0 فقد خلفه 
0 على ارم 0 1 ان قارب الثلاثين 6 ؛ ولكن وصاية 
ال انار اع وم 
ولم يكن له حرم أبيه » فأساء السيرة وبسط بده فى أموال الناس 
فأبغفضوه 4 وكان ألى هذا خليعا مستهترا يقال أنه سصمع مؤّذنا 
بنادى « حى على الصلاة » فقال : لو قلت « حى الى الكاس اكان 
خيرا » ولم يكتف بوصايته على الخليفة بل تطلع لان يلى الخلافة 


رون 


الخلصون:الن استعادة قوة النخلاقة الأموية 6: وبخاصة بعد ان انحاز 
الحاحب التصوو وآنناة الى التزين + “فهاحمت الجناهير قمر الخايئة 
هشام وأرغموه على أن تنازل عن الخلا فة الى محمك بن هشام 
الأموى وبابيعوهة بالخلافة وتلقب بالمهدى ولكنه كان أحمق طائشما 
وأطلق أيديهم فى النهب والسلب وبعد أيام أمر بكف أيديهم © ثم 
تهتهو مة استطاعت: يدة الوضول آلية من الدخائر النفيسة © وامتد 
شره الى زعماء بنى أمية أنفسهم والى زعماعء الصقالية 4 فاتجه 
الجميع الى سليمان, سس بن الحكم الأموى وبابعوه بالخلا فة بأسم 1( 
الملستعين بالله 4 وقامت فتن عد بذة وثورات عنيفة كانت نتيحتها 
الف كزين من العلماء ل والمسكة 000 وابيجسان 
ومد المستعين بده الى أمراء المسيحيين بالشمال وأباح لهم ا قتتحام 

0 دمن 0 امد من رخال ونساع وأطفال وهنا اتقر ط 
العقد واقتصر نفوذ المستعين على قرطبة وثلاث مدن أخرى لأن 
البرير والصقالبة تواثبوا على المادن الكبرى وأعلنوا انشاء ولابات 
جد بدة مستقلة وقامت عدة اماراث عربية وحاول بعض الأموبين 
مثل عبد الرحمن بن هاشام المستظهر والمستكفى بالله « والد 


(1) تاريخ ابن خلدون جه » ص ١و1‏ والسيان القرب ج ” ص 5ت © | 
ونفح الطيب ج | ص كلا؟ ٠.‏ 
(؟) البيان المقرب جه # ص 56 لس ٠. (٠١5‏ 


ا م 


ولادة » وهشام الثالث أن بعالجوا الموقف ولكنهم كانوا أقصر باعا 
واضعف همة وأعجز تدبيرا فلم ينالوا أى توفيق وانتهت خلافتهم 
سنة ؟؟4؟ ه وتغلب الزعماء من العرب والبربر والصقالبة والموالى 
على المدن » وأسس كل منهم لنفسه آمارة ونادى بنفسه خليفة 
وأمر أن يخاطب بأمير المؤمنين ٠‏ 
1 أسطورة هشام كانت خائمة ححاة هشسام الثانى أبن الحكم 
فائضة: + فتعفن الروابات تتسول ا مملعان المشتعين :قله 
سلة ".4 ه وأخفى قتله » وى روابة أخرى أنه فر متنقلا فى 
الاندلس من بلد الى بلد حتى استقر بقلعة رباح » وفى رواية ثالغة 
أنه فر الى آسيا حيث مات فيها مجهولا » وفى روابة رابعة أنه فر 
الى مكة وقاسى الشدائد والأهوال واحترف المهن الحقيرة ؛ ثم عاد 
الى الاندلس حيث ظهر بقلعة رباح بعد 11 سنة من اختفائه . 

والرأى الراجح أنه كان بقاعة رباح رجل يشتغل يحدل الحصير 
اسمه خلف وكان بشبه هشاما الى حد كبير . وقد استفل هذا 
الشبه الكبير بنو عباد بأشبيئية حيث استدموا خلفا واعلنوه خليفة 
وبابعوه على أنه هشام الثانى وفرضوا أنفسهم حجابا له » والترعوا 
شهادة من بقى من أسرته من رجال ونساء على أنه هو هشام نفسه ؟ 
وحملوا الشعب على بيعتةه ودعوآ جميمع الآأمارات المستقلة لمابعته 
باعتباره الحاكم الشرعى للأندلس جميعها , فاستحاب له بعض 
حكام الامارات وأعتر فوا به اعترافا صوريا اما خوفا من بنى عباد » 
وأما طمعا فى دفع عض الثاثر بن من المتمردين الطامحين . ولقكدك 
ولكن ألى حين . ونرجح أنمحنة ابن زيدون ترجع الى انقياده لهذه 
الدعوة » وسنتئاول هذا الموضوع بالشرح عند حدثثنا عن سجن 
ابن زبدون . 

ومهما بكن من أمر فقد الفرط عقد الخلافة الأموية وقامت على 
أنقاضها امارات الطوائف وهى نحو ست عشرة ولابة كبيرة وغيرها 
من الولابات الصغيرة التى كانت تظهر حينا ثم تذوب فى غيرها من 


ان 


(لولايات والامارات الشهيرة وكان يتقاس هها اليرير والعمرب 
والصقالبة )١(‏ وبهمنا منها هنا ولاية قرطبة وولاية أشبيلية لأن 
الشاعر قفى فى الأولى شطر حياته ثم قضى فى الثانية شطر حياته 
الكخييين: 
بنو جهور فى قرطبة 

فى منتصف ذى الححة سنة ؟؟4 ه أعلن علماء الشعب وقادته 
وذوو الراى فيه سقوط الخلافة الآموبة وطردوا فلول الأموبين من 
امارة قرطبة » وأسلموا زمام الحكم الى أبى الحزم بن جهور من 
كبار علمائهم ونابهى شيوحهم ٠‏ وكان جديرأ بهذه الثقة فهو بلحدر 
من أسرة كريمة توارثت الوزارة كابرا عن كابر » ولهذا مسماه 
إن الخطيب بشيخ الجماعة وبقية الآشراف من بيوت الوزارة 9) * 
وكان حكمه أقرب الى النظام الجمهورى منه الى النظام اللملعى فى 
أول أمره » وكان مع علمه وجلاله متواضعا متمسكا بأهداب الدين 
مشهورا بعفة اليد واللسان » وقد رفض قبول الحكم فى أول الآمر ٠‏ 
قلما ألتح عليه زعمام قرطبة نزل على رأيهم واشترط أن يكون الحكم 
مبنيا على الشورى وآن تكون الى جالبه فى الحكم أبنا عمه محمود 
ابن عباس وعبد العزيز بن حسن فوافقه أهل قرطبة على أن يكون 
صوتاهما للشورى فقط () وكان يعلن للناس أنه ل ببت فى أمر 
الا بعد مشاورتهما فيه ؛ ويأبى أن يباشر حكما أو ينظر فى أمر 
لا إذا كان -موحها التهماا مه .ومع سثل: كال 2 ليس" ل عطاء 
ولا منع » هو للجماعة وأنا أمينهم (؛) والواقع انهما كانا ستارا 


» براجع ملوك الطوائف فى : دولة الاسلام بالاندلس « عصر الطوائف‎ )١( 
وآ وصنة[ة1 غه 015لع32مم1موعض8ظ 1116 وملوك الطوائف ص والا ب 4؟؟ ومعجم‎ 2. 7 
. 595 اص الم‎ ١ الانساب والأسرات الحاكبة فى التاريخ الامسلامى لدامباور جه‎ 

(؟) أعمال الاعلام جا # ص 171 ٠‏ 

0) الدخرة ق ١‏ جه "اا ص ٠» ا١5 4 1١1١8‏ 

(4) البيان القرب لج "ا ص الما ٠.‏ 


هه 


يتوارى خُلفه ء ولعله كان يشفق من قيام ثورة أو حدوث فتنة انلتهمه 
كما التهمت سواه » ومن دهائه أنه أمسك بزمام الحكم دون أن بتعلق 
كفيره بمظاهر السلطان فلم بتحول عن داره ألى قصر الخلافة » وأعان 
أنه أمين على الموقف الى أن نحىء من نتفق النأس على أمارته () 
وتحقيقا لهذا رتب الحشم والوابين على قصور الامارة دون أن 
ينتقل اليها ولم يشبل أن يكون بيت المال تحت أمرته مباشرة (؟) وأن 
كان الواقع أن حكمه نافف فيه . 

ولما استتب له السلطان قام باصلاحات عديدة واصساح 
ما أفسدته الثورات المتلاحقة فاستقر الأآمن وانتشر الرخاء وعاد 
الفارون من قرطبة اليها ؛ وكان الى هذا جم التواضع بشهدالجنائر 
وبعود المرضى ويوذن بمسحد بالربطن الشرقى ويصلى التراوبح 
فيه '(؟) ولم يخذ عليه الا حرصه الشديد وعنايته البالغة بتنمية 
ثروته الخاصة حتى أصبح أغلى رحل فى قرطبة وأن كان عاشوه 
لم بدعوأ أله جمعهاً عن طريق استغلال سلطته أو نأثين لقفوذه © 
وكان حريصا على ألا يصطدم بأمراء الولابات الأندلسية الأخرى ) 
وكانت الحروب بينهم متواصلة فكان يدارى الطامعين فى قرطبة 
ويجاملهم ويتجنب الالتحام معهم فى الفتن القائمة واستطاع بحنكته 
ودهائه أن يعقد صلات ودية مع كثير منهم وطللما سعى فى الصام 
بين المتنازعين منهم (9؟) فاذا خشى عدوان أحدهم دفعه بغيره »6 وقد 
د مله أي ورلزهن حتدكه ‏ ووهاءة لك : 
ونس سلم كقاه دمن طلسائره 

شوّم الحروب ورأى محصد المرر 


(1) المعجب ص ١ه‏ . 

(؟) الحلة السيراء ص ١59‏ وملوك الطوائف ص "17 . 
9) أبن خلدون جا 4 ص 1|556 والعجحب ص +5" . 
(؟) البيان المغرب لج "ا ص ثالا! © لإلّما . 


ون 


أفنت قربحته مفئى تجاريه 
ونابت اللمحة العجلى عن الفكر )١(‏ 
واضطر نحت ضغط الظروف القاسية أن يعترف بدعوة هشام 
المزعوم « خلف الحصرى » لآنه أشفق من اصطدامه ببنى عباد 
الذين تبئوا هذه الدعوة كما خثى حنين أهل قرطبة الى خلافة 
الأموبين ابان أزدهارها 4ثم ترقب الفرصة المناسسة وخلع دعوته 
وأقنع الشعب بزيف هذه الدعوة () وتحن تعلم أن بعض شيو 
قرطبة لم يرتاحوا لنقض هذه الدعوة لأنهم كانوا يرون فيها أملا 
فى جمع شتاتالامارات المتناحرة المتنافرة وكاثوا يطمعونمن ورائهافى 
استعادة محد الخلافة الأموية المردهرة ويرون فى نحاح هذه الدعوة 
سدا منيعا فى وجه المتنمرين من أمراء المسيحيين بالشمال ؛ ومن 
هؤلاء الشيوخ طائفة خشيت سطوة ابن حهور ففرت الى أشبيلية 
مصدر الدعوة الهشامية لأنها رفضت أن تقر أبن جهور على تقض 
هدة الدعوة ؛ ومن هؤلاء الزعماء أنو بكر عبد ألله القرشى التميمى 
أحد رجال الافتاء وكان من الوجهاء الداعين لهشام وممن شهد على 
عينئه (؟) ومنهم أبو عامر بن مسلمة (؛) وكانت بيئه وبين شاعرنا 
مطارحات شعرية ومراسلات ثثرية وهو الذى مهد له العيش فى 
ظلال بنى عباد » ومئهم أبو مروان عبد الملك بن ألحمد (5) ويروى 
أتسبام ان هذه الدعوة أثارت فى قرطية قلاقل وثورات ضد حكم 

ابن جهور وأنه شغل بعمعها )١(‏ . 
ولقد كان ابن زبدون من الزعماء البارزين فى تأسيس حكم 


٠ الديوان ص 5ه؟‎ )١( 

(؟) البيان المقرب ج ا ص ا١7‏ © 25018 وملوك الطوائف ص ه" واين زبدون 
عصره وحياته وأدبه ص لا + ه" ,م 

(9) ترتيب المدارك جح ؟ ورقة ٠. 1١55‏ 

(غ) مسالك الأبصار جح ١١‏ ورقة 998؟؟ ٠.‏ 

(ه) ترتيب المدارك ج ؟ ورقة /ا؟| ٠‏ 

(5) تاريخ الاندلس فى عهد الرابطين والوحدين ٠‏ 


/ 


ارج اظيون ونع هذا انا رضم اند انضي ال اللنادين اصيفة كاد 
الأزعوم وان محنته تمت الى هذه الدعوة بأوثق الصلات © وسنشرح 
هذا الرأى عند حديثنا عن سب سجنه ؛ ومع هذا فقد أعلن المعتضد 
أبن عباد وفاة هشامسنة ١ه‏ هاثم أعلن أنه ولاه عهده ومن هذا 
يتضح الغرض الخفى من هذه الدعوة التى شغلت الأذهان عشرات 
السئين . 
وتو أبو الحزم بن جهور سنة 170 ه وخلفه ابنه أبو الوليد 
ابن جهور وكانت بينه وبين شاعرنا صدافة متيئنة قبل ولانته الحكم 
وبعده » وقد سار أبو الوليد على منهج أبيه فى الحكم غير مخل بشىء 
مما أمضاه )١(‏ فأقر الحكام وذوى المناصب على ما كانوأ عابيه فى 
عهد أبيه ثم اقتفى آثاره فى درء الحد بالشبهة ما وجد الى هذا 
_سبيلا محتجا بعدم وحود الامام المجمع عليه (؟) وكان متسامحا 
متساهلا يفسح صدره للجميع ويحاول ب كأبيه تجنب المعارك 
الحربية واستطاع أن يعقك صلات مودة ليله وبين معظم ملوك 
الطوائف » وكان لحسن علاقته بهم يبذل وساطته فى الصساح 
بينهم (9) > ومن مآثره الكريمة توسطه فى عقد الصلح بين المعتضد 
ابن عباد صاحب أشبيلية والمظفر صاحب بطليوس سنة 47) ها 
بعد حروب دامية تركت آثارا عميقة فى كلتا الامارتين © وكانت 
قرطبة فى عهده مأوى الأمراء المخلوعين حيث بحدون فى ظلاله الأمن 
والعطف والحنان وعلىالرغم منهذ! تحرش به المأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة وحليفه هذيل صاحب شنتمرية الشرق وحاول 
مسالمتهما فلم يفلح ©» وقامت بين ألفريقين معارك عنيفة وكادت 
قرطبة تسقط فى أبدى المهاجمين لولا مهاجمة فرديئائد الأول ملك 


(1) العجب ص 5١‏ . 


(؟) الدخيرة ق ١‏ ج ] ص 115. 
(؟) أعمال الأعلام جه لا ص 1١9‏ . 


ين 


قشتالة وليون لاقليم طليطلة ؛ ونتيجة لهذا نجت قرطبة حتى 

لم شضعر أبن حهور بالضعف فأناب عنه ولديه عسد الرحمن 
وعد د الملك وعهد بالوزارة الى الوزر الحكم أن السقا ولكن»٠‏ 
فرض حصار عنيف عليها فاستغاث عبد الملك بصدبقه المعتضد 
أبن عماد ثم بابنه المعتمد بن عباد وكان قد ولى ألحكم بعد موت أبيه 
فأعانه ودفع المأمون ثم استولى على قرطبة وضمها الى ملكه ونفى 
بنى جهور -جميعا الى جزيرة شاطيش »© وكان الشيخ أبو الوليد 
مغاوحا فمات بعد أربعين بوما فى منفاه (5؟) , 
وكان هذا بعد أن هجر قرطبة وبنى جهور وعاش فى ظل بنى عباد 
زهاء عشر بن عاما ») مما سنتناوله عند ترجمة شاعرنا بالتفصيل 8 

بنى عباد باشبياية 

بنتمى بنو عباد الى قبيلة لخم اليمئنية » وفد جدهم عطاف 
الى الأندلس على رأس كتيبة من الجحند فى حيش بلج بن بشر 
الفشيرى »© واستقر به المطاف على ضفاف الوادى الكبير بالقرب من 
اشبيلبة » ومن أشهر حفدته أسماعيل بن محمد ؛ وكان قائدا فى 
حر س الخليفقة هشام الثانى ثم صار اماما لمسحد قرطية م ثم ولاه 
الحاحب المنصور خطة القضاء باشميلية »6 واعتزل القضاء حينما 
1 صيب بمرض فى عيثية لم ستحر معه الحكم بين الناس ) فولى 

, تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ا ص؟1 © ت؟‎ )١( 

(0؟) الدذخيرة ىق ١‏ ج ١‏ ص !11 أبن خلدون ج ؛ ص 1516 والبيان المقربه 
جا" ص كهلاا سا [15 ٠‏ 


ذا 


(بنه آبا القاسم القضاء واقتصر هو على شياخة البلد وتدبير الرأى 
حتى توف فى العام نفسه سنة ١ع‏ ها ) () . 

وولى الزعامة بعده أبنه أبو الاسم محمد بن أسماعيل بن عاد 
وبلعتسر مؤسس الأسرة الحاكمة باشبيلية » ورث أياه فى علمه وأدبه 
ومنصبه وجاهه ؛ ولكنه كان أثانيا متكبر! فضاق به قومه وكادوا 
ونفوذه »© ومع هذآا تنكر له وآثار ضده رعيته وأفسد عليه قائده 
باشبيلية ‏ كانت اشسيلية تدين بااولاء لبئى حمود فى هذه الفترة ب 
ولا انهزم القاسم بن حمود فى قرطبة فر الى اشبولية فأغلق القاضى 
ابن عباد المدينة فى وجهه وأسر ولديه وساومه عليهما حتى صر فه عن 
أشبيليه (؟) ولما اأستقر الوضع فى أشبيليه وأعلن أمراء الطوائف 
استقلال كل منهم فى ولابته عرض أهل اشبيليه الحكم على القاضى 
وكان أوسعهم راع حيث بلغت ثروته ثلث أراضى اشييلية 5( فأعلن 
آنه لا يستطيع أن يقبل الحكم الا اذا أشرك معه فيه أناسا بختارهم 
بنقفسبه دهاء منه وحنكة فأجابوه الى رغمته 63 وكان بهذا التدبير 
قدوة لأبى الحزم بن جهور فى تصرفه ؛ ولكنه بعد أن أمن جانب 
بنى حمود والبربر تخلص من معاونيه واستبد بالحكم واستغل 
ثروته الطائلة فى شراء عدد ضخم من المماليك دربهم على فنون 
القتال » واحتذب اليه عددا وفيرا من الجند المرتزقة منحهم أجورا 
عالية » فانضم نحت اواثه عدد كبير من فرسان العرب والبرير 
بل أنضم اليه بعض المحتر فين من المسيحيين والفرنجة © وتوافد 
عليه المحتربون من النوبة وبلاد السودان والمجرمون الفارون وكذلك 


(1) البيان القرب ج 8# ص ٠.156‏ 

(؟) بنو عباد باششبيلية ص .4 والممحب ص 56 والحلة السراء « لسخة 
الجامعة العربية » لوحة م" . 

9) ملوك الطوائف ص 19 . 

(1) بنو عياد باشبيلية ص 241١‏ 59 ء. 
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اتلاحتون السياسيون فكون من الجميع جيشا مدربا مسنده فى 
الأزمات )١(‏ » وما أشبه هذا الجيش. بجنود الفرقة الأحنية فى 
الجيش الفرنسى فى العصر الحديث . 

واستغل أسطورة هشام التى أشرنا اليها فيما سبق ليضم ‏ 
اليه الامارات الأندلسية العربية والصقلبية وتوق سنة 79 ها . 

فخلفه ابنه المعتضد بن عباد وأعلن نفسه حاجبا لهشام المزعوم »> 
وكان سخى اليد غزير 'العطاء وبخاصة على الشعراء وكان بصوغ 
الشعر ويتذوقه وقد خصص بوما من الأسبوع لحالسة الشعرام 
والاستماع اليهم ومطارحتهم القريض وانشاً لهم دارا سماها دار 
الشعراء وجعل لهم رئيسا 9) . 

وقضى مدة حكمه فى حروب متوالية كان يدبر خططها وبحكدها 
وبعهد الى أبنائه والى قواده بتنفيذها ومد حدود أمارته باستيلائه 
على كثير من الولادات المجاورة سواء عن طريق الحرب أو الفدر 
أو الحيلة ولا يتسمع المجال للحدىث عن هذه الحروب المتوالية ؟» 
وكان قد أعلن مو تهشام وأنه ولاه عهده فلم ستحب له أحد () ؛ 
وكان ابن زيدون كبير وزراثه ومستشاريه ؛ ولقد سئل كيف انفرد 
بالسلامة منه فقال : « كنت كمن بمسك بأذنى الأسد يتقى سطوته . 
تركه أو أمسسكه ») ()) . 

وأخيرا توق المعتضد نتيجة ذبحة صدرية سنة 611 ه ونعل 
لافراطه فى الشراب واللذات أثرآأ فى هذه النهابة . 


)١(‏ الخرة ق ») ص لا والكامل ج لإا حصن 147 وملوك الطوائف ص م* 
218,119٠ 5‏ .جم #تأوصسظ طأمعتدهه8/8 عط 4ه 111507 
(؟) المعجحب صن 55 4 لا5ة والبيان المقرب جح ا ص هءم؟ ) ٠١6‏ وملوك 
الطوايف ص هكم 

ف 5 ,2 تمقلةآ تامتسدمة 


(:) فوات ألوفيات ج !| ص 11 والوافى بالوفيات مططد ؟ ص 515 ء 


ا 


وخلفه أبنه المعتمد بن عباد الشاعر الكبير ©») وقد ورث عن 
أبيه حدة الشهوة وشدة الشغف بالخمر والنساء ولكنه أقل منه 
ضراوة © وبعده النقاد أشعر ملوك الأندلس على الاطلاق . وكان 
واسع الآمال قوى البأس تدرب على بدى أبيه فى الحكم وفى فئون 
القتال » وولى الحكم فى مستهل الثلاثين من عمره » والى هذا أشار 
ابن زيدون فى تنعزيته له يوفاة المعتضد بقوله : 
وما أعطت السبعون قبل أولى الحجا 
من الارب ما أعطتك عشروك والعشر )١(‏ 
وقد وفق المعتمد فى جعل بلاطه مركر نهضة شعرية قوية 
فجذب اليه الشعراء من مختلف البقاع » ووثق بابن زيدون فأقره 
فى مناصيه واعتمد عليه فى ادارة شلئون الدولة الفتية » وكان 
أبن زددون من أساتذته الأجلاء فى فنون الأدب »© وطالما طارحه الشعر 
وبخاصة فى فن المطيرات 9) وحذب اليه الشاعر ابن عمار وخلطه 
بنفسه ورقع الكلفة بينه وبينه الى أن فسدت بينهما الأمور ب فى 
آخبار طويلة ‏ فقتله ٠‏ 
ولم تطل ححياة ابن ز يدون بعد ولابة المعتمد بن عباد الا عاما 
وبعض عام ؛ ولقد حاول الوشاة والحساد آن يقسسدوا ما بين الآمير 
وشاعره ودسوا مقطوعة شعرية على المعتمد يغرونه فيها بالشاعر . 
فأبى المعتمك أن ستحيب لدسائسهم وصاغ مقطوعة شعرية 
يعارض بها مقطوعتهم . 
وانفعل ابن زيدون بهذا الموقف النبيل من الأمير فمدحه بقصيدة 
طوبلة مطلعها ٠‏ 
الدهر ‏ أن أمسلى ب قصيح أعجم 
يعطى اعتبارى ما جهلت فأعل, () 
(1) الديوان ص #لاه . 
(؟) هو شعر رمرزى يتخد من أسماء الطيور دلالة على حروف خاصة يغفهمها 
المتطارحان . 1 ْ 
(9) راجع هذه القصائد الثلات فى الدبواآن ص .ا 910" . 
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وبعد وفاة ابن زيدون حزن عليه الأآمير حزنا شديدا وولى ابنله 
مكانه فى الوزارة . 

لقن لين كينا لقن افر هن جلولة الطوائف ‏ أذى كثيرا 
وخطرا عظيما من ألفونس السادس حيث فرض سطونه على أمراء 
الطوائف وضرب عليهم الجزى وأخذ يقتطع من ولانتهم أقليما بعد 
اقليم « فشق بلاد الاندلس شق » بقف على كل مديئة منها فيفسد 
وبخرب وبقتل ويسبى »© ثم برتحل عنها الى غيرها » ونزل على 
اشبيلية فأقام عليها ثلاثة أيام فأفسد وخرب .. وخرب بيثرق 
الأندلس قرى كثيرة » )١(‏ ثم سقّطت طليطلة فى بده فتملكه الغرور ‏ 
ونادى بنفسه أمبراطورا وبدأ ستعك للزرحف عاى باقى امارات 
الأندلس ؛ وقدم اأعتمد اليه الجزية المقررة فرفضها » وأرسسل 
وزيره أبن شاالوب فهدد المعتمد وأساء الأدب فى خطابه فغضب 
المعتمد وضرب رأسه بمحبرة كانت أمامه فأنزل دمافه فى حلقه 
وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة وأرسل © هو وباقى الأمراء » 
يستغيثون بيوسف بن تاشفين ملك المرابطينبا لغرب () ولما راجعه 
بعض أبنائه وخو فه بأس المرابطين وأنه فى هذا الموقف يشبه المستجير 
من الرمضاء بالتئنار أجاب بقولته الشهورة « أى بنى والله لا بسمع 
عدن أدا اتن أعدت الاسلام دار كفر »© ولا تركتها للنصارى فتقوم 
عأى اللعنة على مناير الاسلام مثلما قامت على غيرى 4 رعى الجمال 
عند ادن تأشفين والله عندى خير من رعى الخنازير عند الأذفو نش»2(؟) 
ولد أنحده بوسف بن تاشقين وصل الفونس ثم نطورت الأمور 
فغفزل المعتمد وغيره من الأمراء ونفأه وأسرته الى أغمات بالمغخرب 
حتى مات سنة كلمل ها , 


. ص #(ا‎ ١٠١ الاستقصا ج‎ )١( 

(؟) براجع الفصل الخاص بهذا الموقف فى ملوك الطوائف . 

(7) أى أن أكون عبد[ يرعى الجمال للمسلمين خير من أن أكون عيدا 
برعى الخنازير للمسيحيين راجع الروض المطار ص 6 ومأ بعدها وتاريخ 
الفكر الأندلسى ص 5ثأ . 
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الفمملالمالك 
ا 
اناه الاسم 


تجلت آثار الطبيعة الأندلسية فى أغاريد الشعراء وترأنيم 
تاب ؛ والأندلس ‏ كما تعلم ب « تغلب فيها المياه الجارية والشجر 
والثمار والأنهار العذبة والرخص والسعة فى جميع الأحوال الى 
نيل النعيم والتملك الفاشى فى الخاصة والعامة .. »  )١(‏ كما 
تحلت آثار الحضارة الأندلسية فى ازدهار الأدب العربى فى هذه 
البلاد وبشير نيكلسون الى هذا بقوله : « كانت قرطبة من أهم 
البيثات العلمية والآدبية فى العالم كان أبو بكر القرشى سرس 
الحديث فى جامعتها » والآديب الكبير أبو على القالى بحاضر فى الادب 
وابن الفوطية بعلم النحو (؟) وكان الاندلسيون يتطلعون الى المشرق 
فى القرئين الثالث والرابع يستوردون التابغن من علماثه ويجزلون 
لهم العطاء ويتنافسون فى الحصولء على آثار المشارقة تنافسا كبيرا 
وسذلون فى ذلك الأموال حتى لقد بدذل الخليفة الحكم ألف ديئار 
للأصفهائى ليظفر بكتابه « الأغانى » قبل أن يعرف بالمشرق 4 وكان 
تنافسهم فى أستنساخ الكتب وانششاء المكتبات مضرب الأمثال » 
وبحدثنا المؤرخون عن مكتبة الحكم انها كانت تضم ..؟ ألف 
كتاب » كما ذكرنا سابقا ؛ ويحدثنا ابن الأبار ان الحكم قرا كتب 
مكتبته وعلق على أكثرها فى أول الكتاب وآخره بكتابة اسم المؤلف 
وكنيته ولقبه وأسرئه وقبيلته وسئة ميلاده وسنة وفاته وما بروى 
(!) صورة الآأرض ص لم١١‏ © 1١1‏ ومعجم البلدان ج ١‏ . 
402 .2 وطوعف عط آه 831507 جنوه:11 م 
(؟) الحلة السيراء ص ١٠١١‏ ل ٠١#‏ وتقح الطيب ج ١‏ ص 5هوثا . 
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عنه من الغرائب والتوادر « وصار كل ما كتبه الحكم حجة عند 
شيوخ الأندلسيين وأئمتهم . ينقلون من خطه ويحاضرون به » )١(‏ 
وقد وصلت عطاياه الى كبار الؤلفين من أهل الأمصار النائية منهم 
أبو اسحاق محمد بن شعيان بمصر وأبو عمر محمد بن' يبوسف 
الكندى وأبو بكر الأبهرىالمالكى عن شر حهاختصر ابن عبد الحكم ()) 
ويروى المؤرخون ان الأندلس كانت نضم ستين مكتبة عامة أنشاما 
الخلفاء الأموبون وغيرهم بل أن غرئاطة وحدها كانت تحوى سبعين 
مكتبة عامة (5) وكان علماء الأندلس يشسدون الرحال الى المشرق 
لقابلة أفذاذ النابهين والرواية عنهم والحصول على الثوادر من 
المصنفات العلمية والأدبية , 


وق القر نين الرابع والخامس زخرتك الأندلس 0 نهضة علمية 
ف ميادين العلوم والآداب * 

وأذا كانت الاتدلين: فى" القرى العلمسس: التسية ساسا اله 
امارات عد بدة متناافسة متتاحرة ‏ فان هذا الضعف السياسى أنتج 
والادبام 4 وكان هو من أعرق العلماء بفن القراءعات واجتمع قَّ بلاطه 
طائفةمن العلماء والغمهاء منهم أبو عمرو الدانى أشهر علماء القراءات 
ابن عبد ألبر وابن معمر اللفوى وأبن سيده .. فشاع العلم فى, 
حضرته حتى نشأ فى جواريه وغلمانه (؛) ؛ ألما بلاط بنى عباد 

(1) الحلة السراء ص .٠غ‏ . 

(؟) المصدى السابق ص *٠١‏ ,م 


(9) نفح الطيب ج | ص 7١5‏ والآدب العربى وتاريخه بج ا ص !”ا ؛ 8" . 


هءُ 


فلا يكاد يقل عن بلاط الرشيد فى بفداد وسيف 
الدو نسكة ا حلهد والسوسيين فق قاين وثاق |اسمييد 
ان عاد لا سستوزر وزيرا الا أن يكون شاعرا )١(‏ والدارس 
لتاريخ ملوك الطوائف بعرف كيف كانوا يتنافسون فى حذب العلماء 
والأدباء ورجال الفنون على الرغم من المحن السياسية التى كانت 
تحيط بهم »4 وفى هذا يقول ميتيندز بيدال : « أن طبيعة حكم 
ملوك الطوائف شهيرة بالتناقض بين اضمحلاله السياسى وازدهاره 
الفكرى والاقتصادى فى القرن الحادى عشر » (؟) ويقول هترى 
بيريز : « أن ملوك الطوائف ما كائوا بتنافسون فى الميدان السسياسى, 
فحسب . بل كانوا بتنافسون أيضا فى ميدان آخر هو جلبهم 
كتابا مشهورين بقوة فصاحتهم وبراعتهم ألتى كانت تمكئهم من 
التبريز فى مجالس الأدب واقحام الآخرين باستعمال الكلماته 
المأثورة »4 9) ومع شغف الجميع بالعلوم والآداب والفئون فان 
كلا منهم غلبت عليه سمة خاصة به « فامتاز المتوكل صاحب بطليمو س 
بالعلم الغريز وابن ذى. النون صاحب طليطلة بالبذخ البالغ والمقتدر 
ابن هود صاحب سر قسطة بالعلوم »6 وب أبن .طاهر صاحب مرسية 
أقراته بالنثر الجميل المسجوع » أما الشعر فكان أمرأ مشتركا بيئهم 
جميعا داقى منهم كل رعابة » ولكن عناية بنى عباد أصحاب أشبيلية 
الحميلة به كانت أعظم وأشمل .. » (؛) ولازدهار الشعر بالأندلس, 
كاد الباحث بعتقد أن أهلها جميعهم شعراء والى هذا أشار 
القروينى ١‏ ان أى فلاح بحرث فى شلب برئجل ما شئّت من الأشعار 
فيما شت من الموضوعات .. » ومفى الشعراء بقطعون الأندلس, 
وينتجعون قصور الأمراء ويغشون أص حاب النفوذ وتدرج 
اسماؤهم فى سجلات الدواوين وتخلع عليهم وظائف التدريس ولقد 
)1١‏ المعجب ص إلا . 


) 33 .2 1934 هصه50ه0كآ .شه هرذ 1835 اسه 010 عطاط' : 2101 تمدع سعمق1 
5 23 .1 عزوعه2 هل 


كك 


كان أحدهم برتجل المقطوعة الصغرة فيبلغ بها مرتئة الوزارة )0( 
ولقد كان الأاندلسيون لدون المشارقة فى مبدأ أمرهم وبدشدون 
اارحال الى المشرق لينشدوا ما فيه من أدب جم وعلم غزير »4 وكالوا 
ستقدمون كبار المشارقة كزرياب المفنى وأبى على القالى وصاعد 
البغدادى وغيرهم ثم أخذوا فى مجاراتهم فى القرن الرايع المهجرى »؛ 
فقد ظهر الأندلس أطباء أفذاذ فاقوا المشارقة مثل الغافقى 
وابن البيطار وابن جلجل وبنو زهر .. كما ظهر فيه فحول فى 
الالهيات والرياضة والطبيعة والمنطق )١(‏ © وزاحموا الشارقة فى 
مصنفاتهم اللغوية والآدبية فقه ألف الأعلم الشنترى للمعتضد 
ابن عباد « شرح الأشعان » الستة و « شرح الحماسة » وألف له 
غيره مصئفات عديدة لم يسبق اليها () واعتز بعض الباحثين 
بمصنفاتهم وبالفوا فى هذا فقد رفض أبو غالب اللغوى أن قبل ألف 
دئار من مجاهد العامرى فى مقابل أن يضع اسمه فى مقدمة 
كتابه (؛) ثم بدات المعارضة للمشارقة سافرة » فقد ألف أبن فرج 
الحيائى كتاب الحدائق للحكم المستنصر معارضا فيه كتاب الرهرة 
لأبى بكر محمد بن دأود بن على الأصفهانى ولع بورد ابن فرج فى 
كتابه شينًا لغير الآتدلسيين ؛ وأبو الصلت آبية بن عبف العزيز 
ولف كتابه الحديقة على أسلوب بتيمة الدهر للثمسالبى ويلتزم 
آلا بروى فيه لغمير أندلسى (0) وعبادة بن مام السسماء المتوق 
سئة 481 ها بوٌلف كتابا فى أخبار شعراء الاندلس لابراز مدى 
شاعر بتهم الفذة )١(‏ وكتاب الذخيرة لابن بسام الذى صنفه 


(1) المصدر السابق ص 1ل ٠‏ 

(؟) طبقات الأهم ال ين 5 وتاريخ 
ألشعوب الاسلامية ج عا ص ١١٠١‏ + 

(5) الييان المقرب ج "ا ص 186 ٠‏ . 

(؛) جذوة القتبس ص ١91‏ ونلفح الطيب ج ؟ ص 118 . 

(6) بغية اللحسى ص ٠. !4١‏ 

() نقح الطيب ج ؟ ص ماااء 


يه 


سنة 0.1 ه ملىء بتحدى المشارقة وهو كتاب فد فى تأليفه تناول 
فيه الشعراء والأدياء الأندلسيين فى القرن الخامس الهجرى وهو 
فى أربعة أقسام كبيرة طبعت جامعة القاهرة منه ثلاثة اجزاء ولا تزال 
خمسة مله تحت الطبع 0 7 

والاعتزازن بالآدب الأندلسى سبدو واضحا فى رسالة الشفندى 
١التى‏ روأها أبن سعيد فى كتابه « المعرب © كما حفظها المقرى فى 
كتابه نفح الطيب (9) وهذه الرسالة تعتبر وثيقة تضم أهم فحول. 
العلماء ونوابم الأدباع الأندلسيين فهو يعلد فيها « من أنحبته 
الأندلس من الفقهاء واللغوبين وألنحاة والفلاسفة والرياضيين 
والأطباء وامؤرخين والمؤلفين والنقاد ومن أطلعهم الأندلس من 
الشعراع ألذين أبدعوا فى كل فن من فنون الشعر فاه أولتك الشعراء 
الذين أنشأوا من القصيد ما سارت بمدبحه الركبان » وأحسكوا 
التعبير عن أدق العواطف .. وكان الأندلسيون بتحدون كل شاعر 
مشر قى بشاعر أندلسى فقد كانوا يسمون شعراع بأسماء أعلام شعرأع 
الشرق () فكانوا يقولون : « الرصاف ابن رومى الاندلس ؛ ومروان 
أبن عبد الرحمن ابن معتز الأندئس »© وابن خفاجة صنوبرى 
الأندلئس ؛ وأبن زبدون بحترى الأندلس وابن دراج ؟) متنبى 
الأندلس » ومحمد بن سرعيد الزجالى الآديب الحافظ أصمعى 
الأندلس لحفظهوذكائه » وابو بكر الزبيدىالشاعر اللغوى أبن دريد 
الاندلس . كما يقولون فى الفيلسوف ابن باجة () الشاعر الوسيقى 
أنه فارابى المغرب وحخمدة دنت زباد الشساعرة بأنها لختساء 
المغرب .. » (0) . 


)1( طبع مئه القسم الأول ى جزءين كما طبع الجزء الأول مر الفسع الرابع 8 
9) جا 15 ص ٠. ١١59‏ 

0 8 2 وغئمم 

)ا قى احدى الروايات أبن عبدون ولى أخرى ابن دراج . 

(5) أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة . 

(1) تاربخ آداب العرب للراقفى ج م ص 559 . 


6 


وبالغ بعضهم فى نقد المشاوقة وتفضيل الاندلسيين عليهم كما 
قعل أبو الوليد الحميدى المتوقى سنة .55 ه فى كتابه « اليديع 
فى وصف الربيع » جمع فيه أشهر المقطعات الشعرية الأندلسية فى 
وصف الطبيعة ويقول فى مقدمته : )١(‏ « وثما أشعار أهل المشرق 
فقد كثر الوقوف عليها والنظر اليها حتى ما تميل نحوها النفوس 
ولا بروقها منها العقد النفيس »© مع أنى أستفئى عنها » ولا أحوج 
اليها بمة أذكره الأندلسيين من الئثر المبتدع والنظم المخترع وأكثر 
ذلك لأهل عصرى »؛ اذ لم تغب نوادرهم عن ذكرى ٠.‏ » . 
وول فى الصفحة الثانية من مقدمة كتابه « لكن أهل المشرق 
على تأليفهم لأشعارهم ؛ وتتقيغهم لأخبارهم »؛ مذ تكامت العطرب 
بكلامها » وشغلت بنثرها ونظامها » لاا يحدون لأنفسهم من 
التشبيهات » فى هذه الموضوعات ما وجدته لأهل بلدى » ثم يقول 
عن الالدلموين لوقن شيكوا فى احمين امسا مجان عدواطيها 
مجتنى »© فلهم فيه من الاختراع الفائق » والابتداع الرائق » وحسن 
التمثيل والتشييه »© مالا قوم أولئك مقامهم فيه ») 5 
وكالك هناك “مواقت تكهة فق تحدى الندلشيين: المشارقة 
فقد هاجر بحيى بن الحكم البكرى المعروف بالغزال الى العراق 
بعد وفاة أبى نواس « فجلس بوما مع جماعة من الأدباء فازروأ 
بأهل الاندلس »© واستهجنوا أشعارهم ؛ فتركهم حتى وقعوا فى ذكر 
أبى نواس فنال لهم : من يحفظ منكم قوله : 
ولما رأبت الشرب أكدت سماؤهم 
تأبطعة زقى واحعينت عتسسنهان 
فلما رأيت الح ان اديت ربه 
ذكاب تخفيك الروح هعبق ندال 
قلبل هجوع العين الا تعلة 
على وجل منى ومن نظرائى 


٠ مطبوع بلمطبعة الاتتصادية بالرباط تحقيق هنرى بريز‎ )١( 


1: 


فقلت اذقنيها » فلما أذاتها 
طر حت أل 18 بطتى وردائى 
وقلكة افو بلالة الميفتن ينا 
بذلت له فيها طلاق نس اى 
فوالله ما برت بمينى ولا وفت 
له غسسير ني ضطلامن بو فالى 
خفضوا عليكم فاثه لى »© فأنكروا ذلك فأنشدهم قصيدته التى 
أولها : 
نداركت فى شرب الثنبيك خطائى 
فلما أتم السورة بالانشاد خجلوا وافترقوأ عنه » )١(‏ , 
واذا كانت العصبية الأدبية تلون الحقائق بغير ألوانها وتدعو 
ال الماقة ى سكن الأحبان الاتضاف تتعفيينا أن تقزر أن القباراقة 
هم الأساتلة الأولون وهم الذين وضعواآ الأاسس 4 ورسمو!آ المناهج 
وتركوا آثارا علمية وأدبية خالدة على الزمان ؛ ولكن الأندلسيين 
وزحموهم ف بعض الميادن 4 وحسيتا أن للشسير ألى عالم الأمة 
والأصول ومراتب العلوم » وكتب أول بحث فلسفى ق مقارنة الأدبان 
ونقدها لم يسبقه اليه سابقسماه «الفصل ف الأهواء والنحل » () 
نشر بالقاهرة سنة 1؟؟1 ه وهو فى كتابه هذا يستعرض الأديان 


)١(‏ نشم الطيب ج ١‏ ص ؤ55ا - 875 م 

(؟) وصفه بروكلمان فى كتابه تاربخ الشعوب الاسلامية بأنه تاب لم سبق 
الى مثله فى الادب العربى ووصقه سين بلاسسيوس بآنه سبق عليام أوربا 
بغرون ١ ٠.‏ 0 ش 


0 


السابقة للاسلام فى احاطة ودقة وشمول ويذكر مختلف العقائد 
ويناقش الفلاسفة والسو فسطائيين مناقشة المتمكن القدير ©» وقد 
اتأثر آرائة كثير من الفلاسقة الغر بيين ومن أشهر مهم كوماس 
الأكو دنى » وقد أشار الى عدد منهم المستشرق الشهير آنخل حنثالث 
بالنثيا كما أشان أليهم أسين بلاثيوس الذى كتب بحثأ قيما عن 
هذا الكتاب وأثره العميق فى الباحثين من بعده وذكر فى بحثه « اننا 
لا نحد بين أيدينا وثيقة هى أغنى ولا أجدر بالثقة من كتاب 
0 الفصل (( لان حزم يمكننا من تقتبع سسير تيار الثقافة الذى 
لم يتوقف أبدا خلال العصور الوسطى فيما يتصل بتاريخ الآراء 
والمذاهب » )١(‏ وله أيضا كتاب « الاحكام فى أصول الأحكام » وقد 
سلك فيهمسلكا ل على الابتكا ركعادته دائما وبعد من أهم المراجع 
التى لا ستغنى عنه باحث أو فقيه » ومن أهم كتبه « المحلى فى 
الفقه الظاهرى » وبعتبر ابن حزم هو المؤسس الفعاى لهذا المذهب 
وان كان قف سسبقه اليه داود الظاهرى » وهو مرجع فقهى لا يزال 
كبار الفقهاء والباحثين برجعون اليه وينهلون من بنابيعه الفياضة . 

ومن أعجب الأمور أن دكتب هذا الفقيه العلامة الكمير فى فلسفة 
الحب كتابه الخالد « طوق اللحمامة » وهو أشبه بالتراجم الذانية 
وطمدموهتطمنسسة ترجم فيه أبن حزم لتقيسه »؛) وصور 
خلحانه وعواطفه »؛ وكد سسنقه الى الحديث عن الحب محمد بن دأود 
الظاهرى فى كتابه « الزهرة » ولكن شتان بين الكتابين فكتاب 
أبن حزم أبرع وأثمن وأوى وأدق تحايلا وأبدع تصويرأ وبعدم 
الباحثون أول ترجمة ذاأتية فى الادب العربى ©» وتتجلى فيه العناية 
بالتحليل النفسى أكثر مما تنتجلى فى سرد الحوادث وفيه لمحاتث 
قوبة منأدب الاعتراف »© وكلدمن آثار قلمه الشعرية والنثرية () » 
كتب هذه الرسالة بعد أن تجاوز الثلاثين وهو يبتحرى فيها الصدق 


. 588-5١15 تاريخ الفكر الاندلبى ص‎ )١( 
٠. (؟) ضحى الاسلام ج "؟” ص 6|ا؟‎ 


اه 


وعوى اكه اق كله الرسالة وا فح قور رلك وى ملديين 
« وما مذهبى أن أمتطى مطية سواى ولا أتحلى بحلى مستعار ») 
ويعتبر آنجل جنثالث بالنثيا هذه الرسالة أهم ما ألف ابن حزم 
فى فن الأدب () . 

ولا بتسع. المجال .للحديث عن تراجم فحول العلماء فى هذا 
اي 

ومسيعا ان جد الفيد 'قدخ زلعة الفرية اعلاناا ادن مسق 
أبى عمرو الدانى شيخ القراء وأن عطية شبح المفسر بن وأنن حيان 
لنا هذا العصر ابن سيده المتوق سئة 604 ه صاحب أكبر معجي 
مو ضوعى عر فته العربية سيمأة 9 الملخصص («( وطو من الكتب النادرة 
فى اللغة العربية لآنه مرتب على حسب الموضوعات بذكر الشىء » 
وأوصاقه كلها وأحزاءعه و لسسثو عب الألفائل والمفردات الدالة عاى 
ذلك ©» وقد أشرف على طبعة الأستاذ الامام الشيخ محمك عذه 
والأستاذ العلامة اللغوى الشنقيطى فى سبعة عشر مجلدا ») وله معجم 
الادارة الثقافية بالجامعة العربية وهو ببلغ بضعة عشر مجلدا 4 ومن. 
الغريب أن هذا المؤلف كان أعمى وأبوه أعمى آنضا . 

أما الادباء والشعراء فقد انجب هذا العصر طائفة من المع شعراء 
العربية فى جميع العصور مثل ابن دراج والرمادى وابن حزم 
وآبن زلدون والعتضد نن عاد والمعتمد سس عباد وأن حمدسن 
الصعلى وأبن برد الجد وابن برد الحفيد وابن وهبون وآبن عبدون 
كما أنجب طائفة من المع الكتاب وأشهر المصنفين مثل أبن بسام 


طوق الحمامة ص ”# . 
(؟) تارمخ الفكر الاتندلى ص 5؟؟ 7بال9؟ , 


إن 


لذكرهم المجال . وهذه الكثرة الكاثرة هى التى أوحت اليهم أن 
نافسوا شعراء المشرق ؛ واذا كان المشارقة يعتزون بكتاب الزهرة 
لآبى محمد بن داود ويذكرون أنه أورد فيه مائة باب فى كل باب 
مائة بيت مختارة ©» فان أبن فريجح صاحب كتابالحدائق الذى أشرنا 
اليه سابقا أورد كتابه فى ماثتى باب فى كل باب مائتا بيت مختارة 
من شعر الأندلسيين وحدهم )١(‏ ومن أرق شعراء هذا العصر 
ابن شهيد المتوق سنة 451 ه وهو الشاعر المبدع والكانب الناقد 
الشهير » وكان ظريفا خفيف الروح فكه الجلس وهو صاحب 
اارسالة الخالدة فى الأدب العربى « رسالة التوابع والزوابع » (؟) 
وهى رحلة خيالية فى مساكن الجن بوادى عبقر ثم بالجنة والنار 
تخيل فيها أن له شيطانا ككل الشعراء المبدعين » وقد اتصل به 
شيطائه وسار به الى العالم الآخر » وأركبه فرسه » وطاف به على 
الشعراء الاقدمين » وهم فى حياتهم الآخرة فأخذ بتنشدهم وينشدوته 
الشعر ثم تخيل لكل شاعر شيطانا وجهة ينزل بها ومنزلا بقيم 
فيه » ثم أآخذ يستعرض أشعارهم وينقدها تقدا بارعا يدل على 
اطلاع واسع وبصر نافف ؛ وقد حفظت لنا الذخيرة قسما من هذه 
الرسالة » ثم أفردها بالنشر حديثا الآديب بطرس البسستاتى 
سنة 1961 معتمدا على ما جاء منها فى الذخيرة وشذهب بعض 
الباحثين الى أنه عارض بها رسالة الففران لأبى العلاء المعرى ء 
ولكن بر وكلمان فى حديثه عن ابن شهيد فى كتابه « الآدب العربى » 
آثبت أن أبن شهيد ألف رسالته قبل أبى العلاء بعشرين عاما ؛ 
الا أن بطرس البستانى برى أنها لم تتقدم عليها الا بتسع سنوات(؟) ) 
وليس لدينا دليل يثبت أن أبا العلاء تأثر بها أو أطلع عليها ويبدو لنا 


(1) تاريخ الفكر الاتدلسى ص لإلم؟ ٠‏ 

() الزوبعة : الشيطان أو رئيس الجن © والتابع من بنقاد للشيطان 
ويتاثر به أو الجن الصاحبة للانسان كالقرين . 

©) راجع مقدمة الرسالة للبستانى ٠.‏ 


اه 


أن ابن شهيد أستو حى رسالته من المقامة الالئيسية لبديع الزمان 
الهمذانى )١(‏ » ويدور بين النقاد والباحثين جدل طويل حول نأثر 
دانتى برسالة الغفران للمعرى ؛ ومن بدرى فقد يكون تأثره بالتوابع 
والزوابع لأنها أقرب اليه منالا من رسالة الغفران ؛ وان كانت قصة 
الاسراء والمعراج نبدو واضحة الأثر فى الكوميديا الالهية لدانتى ع 
والمجال لا بتسع لمناقشة هذا الموضوع . واذا كانت الطبيعة قد 
تركت أثرا عميقا فى الأدب الأندلسى فان هذه الطبيمة قد تركت 
فى حياتهم الخاصة اعمق الآثار حيث صرفت معظم الشعراء 
والكتاب الى مجالس اللهو والشراب والموسيقى والغناء » والى هذا 
يشير أبن شفيع بقوله : « لو طبعت على الزهد لحملئى حسن بلادى 
على المجون والتعشق والراح » ؟) 4 وبعبر عن هذه النزرعة ابن عمار 
جببت د كول 
أدر الزجاجة فالنسيمٍ قد انبرى 

والنجم قد صرف العئان عن السرى 
والصبح قد أهدى لنا كافوره. 

لا استرد الليل ملا العثيرا 
روض كأن التنهسر قيه معصم 

صاف أطل على رداء أخضرا 

كما يعبر عنها المعتمد بن عباد بقوله : 1 

ولقد شربت الراح سسب طع نورها 

والليل قد مد الظضلام رداء 
حتى تب دى البدر فى جوزائه 

(1) ذكر أبن شهيد ىق رسالته أنه ألفها فى عهد سليمان المستعين 

ابن الحكم 3 - لا.4 ها ) 4 وجاء فى رسالة الغفران ما يدل على أن المعرى 


ألفها فى سن السبعين ( سنة ؟8؛ ها). 
(؟) صفة جزيرة الاندلس ص م6 . 
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وحكيته فى الآأرض بين مواكب 
وكواعب حجمعت سئا وس تاء 
كما برددها أبن زيدون فى قوله ٠‏ 
ان اماناا راين سال 
كرياض لبسن أفواف زهر 
وزم ان كأئما دب فيه 
وسن أو هفا به قرط مسكر 
حين نغدو الى <داول زرق 
يتغلغلن فى حسلدائق خفر 
نتعاطى الشمول مذهبة السر 
بال » والجو فى مطارف غبر 
واكاك منها نتن القدق لق و امراف ينا ولق با لوقن ١ن‏ ليميا 
بل كان من الأمراء من يجيد الشعر والموسيقى والفناء كالعتمد 
ابن عباد حيث كان يجيد الغناء والضرب على الطنبور » وكان ابنه 
الرشيد بارعا فى التوقيع على العود وغيره من الات الموسيقى )١(‏ ) 
ومن المشهورين بالموسيقى والغناء الحكيم المطرب أبو بكر الاشبيلى 
والمغنى السوسى () روى أبو الوليد بن جهور أنه تلقى فى يوم واحد 
كنات ابن حمادت مداع امزية. تالت ايه عوادة ».و كعاب 
ابن عباد بطلب جارية زامرة وسمع المعتضد عن جارية ابن الرميمى 
بقرطبة فأرسل فى شرائها 9) . 
ومن المناسب أن نسرد هنا نادرة تدل على مدى شغفهم بالشراب 
حتى بين المتزمتين منهم »؛ روى المقرى أن الحاحب المنصور استدعى 
لجلس شرابه بعض الوزراء والندماء وأحضر ابن شهيد فى محفة 
لنقرس كان يعتاده فمر عليهم يوم حافل بالبهجة والسرور واستبد 


(1) تاريخ العرب لفيليب حتى ترجمة مبروك نافع ص .365.1 .2 2 ل" لمع 
(0) نفح الطيب ج 8 ص 85م 4 9م ؤوفيات الأعيان ج لا ص 56 ٠‏ 
(") البيان المثرب جه خا ص 1١١‏ 4 !11 4 ه15 ٠.‏ 
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وى" القزانه متك قاوينا الر قطن :"ذلا النهئ: القدون: الى ابن هين 
قام يرقص متكما على الوزير أبى عبد الله بن عباس ويومىء الى 
المنصور منشدا وقد غلبه السكر : 
هاك شيخ قاده السك لكا 
قام فى رقصته مسستهلكا 
لم يطق يرقصها مستبت 
عاقه عن هزها ملفلرندا 
ْ “قلريسسى أحتى علبيه فاتكا 
من وزير فيهمو رقاصة 
قام للسك بنافى ملكا 
قهقه الابريق متش احكا 
ورأى رعشة رحبلى فيكا 
فقال أحد الحاضرين : لله درك يا وزير ترقص بالقائمة وتصلى 
بالقاعدة فضحك المنصور وأثاب الجميع )١(‏ . 
وبرى دوزى « أن للاختلاط بين العرب وغيرهم بالأندلس أثرا 
كبيرا فى الغناء والأدب معا » وقد كانت طبيعة الاقليم الجميلة من 
دواعى الغناء والطرب واللهو وكانت محالس الفناء معقودة مستمرة 
حية كانت الخوارئ: يقلن عليها من سكدامن الأقطان عيمتك فيد 
زريك موصاق_الأتدلين. واضالحت البذ الطوان :فق الجركة الفنائية 
بها » 9 . 
ومما بدل على مدى شفقهم بالفئاء أن المظفر بن الأقفطس بعد 
هريمته المنكرة أمام اللمتضد أرسل فى طلب القيان من قرطبة مع 
أن خزينته كانت شبه لخاوية وحيشه مهزوما وملكه مهددا 


)١(‏ نفح الطيب جا ؟ ص لالاااء 
0( 5 267 .12 1513831 طاقتمقمة 


من 


بالزوال )١(‏ وأناحت الحضارة الاحتماعية للمرأة مكانة ممتازة . 
فكان لهة دور فعال فى ازدهار العلوم والفئون والآداب وحسبنا 
فى الدلالة على مكانتها أن الناصر بنى مدينته .الزهراء وأنفق عليها 
الأموال الطائثلة ارضاء لاحدى زوحاته » وأن «اعتماد» حظية المعتود 
ابن عباد رات قطع الثلج تتساقط فى قرطبة فتمنت على زوجها مثل 
ذلك » فأمر بأن تزرع أشجار الاوز فى هضبات قرطبة فتزهر فى آخر 
الشتاء فتظهر بيضاء كالثاجح » ورأت الئاس بمشون .وما فى الطين 
فاشتهت المثى فيه فأمر المعتمد فسحقت الطيوب وعجنت بالاأيدى 
تن عادت كالطلين وخاضته مع جواريها () . 

وقد نالت المرأة فى الاندلس قسطا وافرا من التعايم لى الوقت 
الذى كانت المراة الأوربية فيه تعد مخلوقا فى الدرحة الثانية لبقا 
للمذهب الكاثوليكى ولهذا قلما كانت تنال حظا من الثقافة الا فى 
طقات اللبيلات حيث كن بنلن قشورا من الثقافة لا تكاد تعدو 
القراءة والكتابة (؟) هذا فى الوقت الذى فازت فيه المرأة الألدلسية 
بمنصب الأستاذية ونالت بعضهن مناصب غريبة حتى أن « لبانة » 
كانت تشغل وظيفة سكرتيرة خاصة للخليفة الحكم (4) واشتهر من 
النساء عدد كبير كن يساحلن الرجال فى ميادين الشسسعر والعلم 
والفن » وكن زيئة مجالس السحر والطرب والغناء » وكان لبعضهن 
صالونات ادبية نضم عظماء الرجال فى الفنون والآداب © وكان التعليم 
شائعا بينهن ©» وكثيرات منهن كن يحفظن بضعة دواوين لشعراء 
العرب وينظمن الشعر ويترسلن كالأوربيات اليوم (5) روى أبن فياض 
فى ناريخه أنه « كان بالربض الشر قى من قرطبة مائة وسبعون امرأة 


٠. 5١١ الذخرة ق ؟ ص 11 « مخطوطة »© والييان المقرب ج # ص‎ )١( 
٠. (؟) نفس الطيب ج ؟ ص 4أ1ا‎ 
٠, 70. . تارم التربية الاسلامية للدكتور شلبى ص مالا‎ )( 


(؟) المصدسن السابق ص 5" ٠‏ 


كن 


كلهن كتين المصاحف بالخط الكوفى هذا ى ناحية من نواحيها فكيف 
جارية يشتغفلن فى نسخ المؤلفات لطلاب الكتب النادرة () . 
3ع تنه نت 
فى ختام كتابه ضحى الاسلام « كما انتفع الأآندلسيون بعلوم الشرق 
ومنتجاته انتفع الشرق بآثارهم »© فكم انتفع المشارقة بالعقد 
وظرقه © والمخصص والملحكم ومنهحهما قَْ اللعة 5 وأبن رشلدك 
وفلسفته () »© والموشحات وطراقها فلولم تقم الحضارة الأندلسية 
بعاومها وفنونها وآدابها ثمانية قرون تعمل جاهدة فى خدمة العلم 
والآدب لتغير تاريخ العالم الاسلامى ») . 
وقبل أن نختم هذأ نرى من الأمانة العلمية أن نصحم خطأ وقع 

فيه بعض الباحثين عن رسائل اخوان الصفاء » حيث ظن أن 
الفيلسوف الأندلسى مسلمة المح ربطى المتوق سئة ه996 هو مؤلف 
هذه الرسائل © والواقع أن هذه الرسائل ألفتها حجحماعة فلسفية 
سياسية نشأت بالبصرة فى القرن الرابع الهجرى وجمعث بين حرية 
فكر المعترلة واتحاه الشسعة وجمعت سين شتى الآرأم والمذاهب 4 
العميقة المعروفة فى هذا العصر مما بحعاها تنشبه دواثر المعارف 
الحديثة (؟) وتكتم مؤلفوها أسماءهم ليتحدثوا فيها بملء حر نتهم ») 

(1) اللعجب ص 5لا" ٠‏ 

(؟) نضيف اليه تفسير ابن عطية والقرطبى وابن العربى ومؤلفات أبن مالك 
التحوية وابن عربى الصوقية ٠‏ 

(9) ضحى الاسلام جح لأآاص .!ا" . 

9 تعرجية الكنة التحارية تحقق على الديق الروائلن عينة باه 


مه 


ولقد لقيت هذه الرسائل رواجا كبيرا فى الشرق :والغرب ؛ وحملها 
معه المجربطى آلى الأندلس ورواها عنه وأذاعها تلميذه أبو الحكم 
الكرمائى )١(‏ ؛ ولعل الذى أوقع فى هذا اللبس ما ذكره المجريطى فى 
كتابه « رتبة الحكم فى علم الكيمياء  »‏ : « وقد .قدمنا من التآليف 
فى العلوم الرياضية والاسرار الفلسفية رسسائل استوعبنا فيها 
استيعابا لم يتقدمنا فيها أحد من أهل عصرنا » وقد شاعت هذه 
اارسائل: ممم .وظهوت الدير. تتا نسو" فى القن الهلا وتحضيوا 

ء 

وقال صاحب كشفف الظئون فى حديثه عن رسائل اخوان الصفاء 
« وقد وجد بالأندلس كتاب آخر اسمه رسائل اخوان الصفاء ألقه 
الحكيم أبو محمد مسلمة المحريطى ؛ وبظهر أن الوقت الذى. ألف 
فيه المجريطى رسائله هو الوقت الذى ألف فيه اخوان الصفاء 
رسائلهم » والى هذا يشير شيخ العروبة أحمد زكى باشا بقوله 
متكا حلودمق أظن ان اللحريلى هو مؤلك الرستائل المعروقة ب * 
« الظاهر أنهم لما أطلعوا عليه ( قول المجربيطى ) قالوأ ان الرسائل 
التى بقصدها هى رسائل اخوان الصفاء »© وهو وهم لآته بقول ٠:‏ 
( وقد استوعبنا فيها العلوم الرياضية والأسرار الفلسمفية استيعابا 
لم يتقدمنا فيه أحد من أهل زمائنا ) وليست رسائل اخوان الصفاء 
كذلك » ر5) . 

ومهما يكن من شىء فان الأندلس بدأت تراحم المشرق فتزحمه 
حينا وتقصر عنه أحيانا » وتطاوله فتطوله تارة وتقف دونه تارات ؛ 
ولو طال بها الزمان واستشعرت الأمان لاضافت الى الحضارة 
العربية والثقافة الاسلامية والفئون الأدبية فصولا خالدات . وقد 
كشف الزمن وسيكشف من آثارهم ما يؤيد هذا الاتجاه . 


(1) تاريخ الفكر الآندلى ص 126 وترجم أن الذى حملهيا هو الكرمائى 
التلميد لا المجربطى الأستاذ . 
(0) الآدب الأند لسى للاستاذ بن بلاكر يج وخليقة ص "٠‏ ء 


6 


القسى الاقف 


1 رسد_ا مو وسبة. 


القصص ل الزّرل 


للبيئة أثرها العميق فى تكوين شخصيات العباقرة الموهوبين ؛ 
كما أن للوراثة أثرها العميق فى تكوين الميول الفطرية والاع_داد 
الذهنى لهؤلاء العباقرة ‏ فلا نستطيع أن نتعرف الى شخصية 
ملع ,دوين أن أفرس ينتكه الي الست فيها وتات برها كبل أن ززاكر 
فيها » ودون أن ندرس أسرته التى ورث منها خصائصه العقلية 
والجسمية وتأثر بتوجيهاتها قبل أن يبلغ تمام الرشد والاستواء . 
ولقد تناولنا فى القسم الأول الحديث عن البيثة الأندلسية وما تزخر 
به من تيارات ثقافية » وأحداث سياسية وحضارة عمرانية وبقى 
عليئا أن نتحدث فى مستهل هذا القسم عن بيثئة شاعرنا الخاصة 
أو بعبارة أدق عن الأسرة التى انحدر منها وانتمى اليها ودرج فى 
أحضائها وتلفى معارفه وثقافته الخاصة والعامة تحت ظلالها وتأثير 
توجيهاتها » قبل أن نصحبه فى رحلة حياته الطويلة العريضة وقبل 
أن ندرس ما حفلت به هذه الحياة من احداث وما تركته فى الأدب 
العربى من آثار . 

أسرة الشاعر 

امتازت قريش عن القبائل العربية بالقداسة الدينية فى الجاهلية 
والاسلام 4 أما فى الجاهلية فلأنها كانت تقوم على سدانة الكعبة 
وخدمة ما بها من أصنامها وأصئام بقية القبائل ؛ وأما فى الاسلام 
فلآن الدين الاسلامى الحنيف انبثق منها فعم الأرجاء وغمر العالم 
من أقصاه الى أقصاه »> هذا فضلا عن نسبتها المشهورة الى اسماعيل 
وآبيه ابراهيم عليهما السلام » وهما اللذان بنيا البيت الحرام .. 
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وظلت الخلافة الاسلامية مقصورة على قريش أكثر من تسعة 
قرون حتى انتزعها منها الآتراك العثمانيون . وبطون قريش عديدة 
ولكن عشرة بطون منها انتهى اليها الشرف فى الجاهلية ووصلته فى 
الاسلام ؛ ومن هذه البطون بنو مخزوم ومن زعماء بنى مخزوم خالد 
ابن الوليد وكانت أليه القبة والآعنة )١(‏ وقد رحلت عشائر عديدة 
من بنى مخزوم الى الأندلس مع من رحل اليها من القبائل والعشائر 
والشاعر متك تسنيك ألى دنى مخزوم 6 ولا تعر فب عن آباته وأحداده 
شيئًا . وان كان الذين عاصروا الشاعر وسجاوا تاريخ حياته 
أشاروا اشارات مبهمة الى أنه نشأ فى أسرة كبيرة نابهة فيقول 
ابن حيان معاصر الشاعر وجامع ديوانه : « أنه من أبناء وجوه 
الفقهاء بقرطبة فى أيام الجماعة والفتنة » (؟) وأنه « ذو الآبوة النابهة 
بفرطية » 9؟) وقد راجعنا كتب التراجم والتواريخ الاندلسية مراجعة 
دقيقة بحثاعن آباء الشاعر وبخاصة كتاب ابن الفرضى .. الذى 
استوعب تاريخ علماء الأندلس وسماه « تاريخ علماء الأندلس » 
وقد طبع مرثين © كما راجعنا ذيله لابن بشكوال الذى سسماه 
الصلة » وقد طبع مرتين ؛ ثم راجعنا تاريخ قضة الأندلس 
للنياهى » ولم تنحد فيها جميعا ذكرا لأحداد الشاعر 4 وكل ما وحدناه 
فيما وصلئا من المراجع بقتصر على بضعة أسطر عن والد الشاعر 
سنتحدث عنها بعد قليل - ومما لا شك فيه أن لوالد الشاعر مكانة 
بين قومكه أما أحداده © قلا نعر ف عنهم شِيثا على الاطلاق , ولكن 
أوفست كور الذى كتب كتابا قيما عن الشاعر باللغة الفرنسية 
ذكر فى كتابه أن أجداد الشاعر وصلوا الى اسبائيا فى أوائل الفتمم 
الاسلامى © وانهم كانوآأ من أشياع بنى أممية © وأن الحكام الأموبين 


)1١(‏ القبة كانوا يقيموئها ثم بجمعون أليها ما بحهرون به الجيش. ٠‏ والاعنة 
سنة 755 والحاجب المنصور سنة 99 ها ل. وبأيام الفتنة ما تلا هذا من. أحداث 
(*) الدذخيرة ق ١‏ جا اص .55 2 551 واعتاب الكتاب ص الا ٠‏ 


نا 


افسفدوا البين رامن الناضت الفلية () 4 ولا تفرى الصدر 
الذى استند اليه كور ٠‏ 
أما والكب الشاعر : فهو ألففيه عبد ألنه بن اي اك بن غالب 
ابن زيدون المخزومى ؛ ولقب الفقيه من أكرم ألقاب التكريم بالاندلس 
حتى كانوا يطلقون هذا اللقب على الأمير العظيم 9) ويترجم القاضى 
الختمياض فى كتابه ترتيب المدارك لوالد ابن زيدون () مع من ترجم 
لهم من كبار أعلام المذهب المالكى فيقول عنه : « كان متفنئنا فى 
تروب العلم حم الرواية والمعرفة فصيحا جحميل الأخلاق » (؟) ومن 
2 ألو صف بتضح -أنه كأن وأسع الثعافة غرس العام مشسهورا 
بالبلاغة معروفا بمكارم “الأخلاق » وكان على حظ وافر من الثراء 
تاج له ب مع علمه وخلقه وفصاحته ‏ أن بكون ذا شأن فى بلده 
وكان معدودا فى علية القوم » وكان ذوو الشأن يستشيرونه فى 
الخطير من أمورهم ويستفتونه فى المشكلات العارضة (5) ولحن نعام 
أن المشورة والفتوى كانتا محصورتين فى عدد قليل من كبار الفقهاء ؛ 
كما تعلم أن الاندلسيين كائوا لا يقدمون أحدا للفتوى ولا لقبول 
الشهادة حتى يطول اختباره وتعقد له مجالس المذاكرة وبكون 
ذا مال ؛ 
ولقد عاش الفقيه عبد الله بن زيدون وألد الشاعر فى عصر الفتن 
الثائرة والثورات العارمة بين العرب والبربر والصقالبة ثم بين 
هؤلاء والمسيحيين مما عرض كثبرين من ذوى المناصب والرتب الى 
القتل أو الاذى والعدوان ومصادرة الأموال ؛ فكيف سلم من هذه 
الأحداث ؟ نستطيع أن ندرك السر فى نجاته ؛ وثر جح أن هذأ بعود 
الى عدة أسساب »© محتمعة » أهمها ‏ : 


8.15 ظتاو0ه2 155 إولفه أوضت كور‎  )( 

(1) تفح الطيب ج ١‏ ص !188 واعمال الاملام ج # ص 144 . 
() مخطوط بدان الكتب الصرية . 

9) جد ]اص ١4#‏ . 

(ه) الصلة ص 56 2 والتكملة جب ؟ ص 645 ) 545 . 
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. مئزلته العلمية التى أحاطته بسياج من الهيبة والاحترام‎ ١ 

؟ ل عصييته فى بنى مخزوم ومصاهرته لقيس عيلان وهى 
قبيلة كانت صاحبة شأن خطير فى الجزيرة العربية ثم فى الجريرة 
الأندلسية . 1 

؟ ب مصدر ثرائه كان فى البيرة بعيدا عن مواطن الشسورات 
بفرطبة » وكان البرير فيها هم أصحاب الكثرة والسلطان . 

؟ ‏ مع مكانته العربية كان أثيرا لدى البربر » فقّد ذكر 
ابن الأبار أنه كان من أنصار الخليفة سليمان بن الحكم المستعين 
بالله )١(‏ ونحن تعلم أنه كان ستعين فى تثبيت عرشه ومناوأة خصمه 
محمد بن هشام المهدى بطوائف البربر ٠‏ 

ه ‏ كان وثيق الصلات بجميع الزعماء المعروفين على اختللاف 
ميولهم وبخاصة بنى ذكوان © وكان له تلاميذ عديدون يشغلون 
مراكز غلسة ومثاعية هاية :ف التحياة السياسية والأحتماسة . 

هذه الأسباب كلها مجتمعة مضافة الى حنكته ولباقته ومكانته 
جعاته بمنجاة من الاحداث العنيفة التى عصفت بكثيرين من الزعماء 
فى عصره ٠‏ 

وأهم ما يمتاز به ما ذكره أبن بشكوال من أنه « كان من أهل 
النباهة والجلالة وا معرفة باللغة والآداب » () وما وصغه به القاضى 
عياض من أنه يخضب بالسواد 9؟) وهذا بدل على أناقته وحسن 
مظهره » ويصفه ابن الآبار بأنه « كان فى ضروب العلم جم الرواية 
من آهل النباهة والجلالة والمعرفة باللغة والآداب » (؛) ؛ وقد 
استطاع بلباقته ومرونته وحسن تأتيه أن بنجو من المحنة التى 
تعرض لها صديقه الحميم أبو العباس بن ذكوان وكانت نتيجتها نفيه 

. 112 التكملة ج ؟ ص‎ )١( 
٠ الصلة ص 4هم؟‎ )0( 


(5) ترتيب المدارك ( مخطوط ) ج ؟ ص 149 ٠‏ 
(:) التكملة ى ؟ ص 156 ٠.‏ 


م - ق أعلام العرب م 


عن الأندلس بسبب ميله الى البربر على الرغم من عصبيته القوية 
ومكانته الاجتماعية )١(‏ . 


ويظهر أنه كان موضع الاعزاز والتكرم من تلاميذه ؛ والى هذا 
شير شاعرنا فى الرسالة التى كتبها فى محنته الى أستاذه وصديقه 
أبى بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوى حيث يقول (5) ٠‏ 3غ ولعمرك 
با سيدى أن ساحة العذر لتضيق عنك »© وما تكاد تتسع لك ؛ فى 
اسلامك تلميذك ؛ وابن جارك وشيخك ؛ الذى لم تزل متوفرا عليه 
آخذا عنه مقتبسا منه مع اكثارك من ذكر هذا والاعتداد به وادعاء 
الحفظ له » وتوفى والد الشاعر أثناء تفقده ضيعة له فى البيرة » 
ولمكانته العظيمة وثرائه الواسع نقلت جثته الى قرطبة فدقن بها 
سنة م.؟ ه (؟) ولا تو رثأه أبو بكر بن عبادة بن ماء السماء من 
شعراء الدولة. العامرية » وكان كما بقول فيه أبن بسام « شسيخ 


م 


ٍ 0 الم ل وجموم من المكارم غيضا (5) 
5 نحو أخرى )22 كى بوأفوا به ثراه الأريضا (1) 


مثل حمل السحاب ماء طبيبا ‏ لتداوى به مكائا مريبش ا 


(1) ترقيب المدارك ج ؟ ص 14# وتاريخ قضاة الأندلس ص ام - كم . 

(؟) ديوان ابن زيدون ورسائله ص .4لا ٠‏ 

(؟) نفح الطيب ج ٠١‏ ص 7١‏ © (7؟ والتكملة ص ه56 . 

(1) ترجم له أبن بسام فى مسستهل الجزه الثقانى من القسم الأول 
من الدخيرة ء 

(ه) هيضص : تحطي ؛ جموم ؛ ماء كثير » غيض حف ٠‏ 

(1) يوض أريض : كثر النبت حسن المنظر ٠.‏ 
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هذه صورة واضحة المعالم لوالد الشاعر افتيسناها من اللمحات 
الخاطفة التى أشارت اليه فى بعض ما وصل الينسا من المراجع 
الأندلسية ٠‏ 
اما أم الشاعر فلا نعلم عنها شيئًا » وكل ما نعلم أنه أشار اليها 
وروسالته ان امادواى عر سم بن أفلح حين كان مسجونا ) 
حيث قال فى هذه الرسالة 1 كيك عن أ ا واحنها تسعد ا ساميه) 
شوقا الى » وتفض أجفائها حزنا على . والله برى بكاءها وسمع لى 
على من ظلمنى نداءها )١( » ٠'‏ ثم هو ل لت 
هاتفا بها : 
أمقتولة الأاحفان مالك والها؟ 
ألم ترك الأيام نجما هوى قبلى ؟ 9 
أقلى بكاء لست أول -ه و 
طوت بالاسى كش حاعلىمضض الثكل (؟) 
وفى أم موسى عبر أذ رمت به 
الى اليم فى التابوت» فاعتبرى واسلى (4) 
ومن هذه الاشارات يتضح مدى تعلق الشاعر بأمه ه واستمرار _ 
هذا التعلق من الطفولة آلى سن !الشباب © كما يتضح أنه كان آبنها - 
لكك ال عو لط للح شة 0 كم 


الصغيرة وثروته الا وفقده -200 الموجه (ه) كان 
التوقع له أن بنحرف أو بنصرف عن التعليم أو التوجه لمعالى الأمور 
لولا أمه من جهة »© ولولا جده لأمه من حهة أخرى »2 وقد عرفئا هذا 


٠ ديوان ابن زيدون ورسائلهة ص املا‎ )١( 

(؟) مقتولة الأجفان ضعيفة أجفان العين لكثرة البكاء واله : واهبة العقل . 
(؟) طوى كشحه ؛ ضم جنبيه »؛ مضشن الثكل ٠‏ وجع ققد الولد . 

(4) الديوان ص 568 . 

(ه) وكان الى هذا وسيم الوجه كما ستذلكر فيما بعد . 


ل 


يسحت بمستسجين سي 


الجد عن طريق قصيدة بالديوان وجهها الشاعر الى جده أبى بكر 
محمد بن محمك بن أبراهيم بن سعيفد القيسى وأرفقها بهدية عنب () 
وبالرجوع الى كتب الانساب نعرف ان اسم قيس يطلق على عدة 
بطون أشهرها قيس عيلان ؛ واذا أطلق اللقب انصرف اليها ولقد 
ذكر المقرى أن منها بالأندلس كثيرين وأنها تولت زعامة المضربين 
جميعا بما فيهم قريش فى بعض الأحداث الهامة (؟) مما يبدل على 
ما بلغته من 'قوة ونفوذ ى هذه البلاد ومن هذا يتضح أن الشاعر 
كان حسيب الأبوين . 


أما الجد فان له أثرا كيرا فى سيطه سواء عن طريق الورائة 
أو عن طريق التوجيه » فانه كفل الشاعر بعد وفاة ابنه سنة هم.) 
(سنة وفاة الآب ) وظل بيرعاه حتى سنة 5759 ( سئة وفاة الحد ) 
وكان الشاعر يقارب الأربعين ٠‏ 

وقد راجعنا كتب التراجم فعثرنا على ترجمة موجزة لجد 
الشامر لأمه ولوائد هذا الجد ؟) 

أما والد الجد فهو. محمد بن ابراهيم بن سعيد القيبى من أهل 
قرطبة يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن أبى القراميد 2 وكان ذا بصر 
بالحديث ورجاله بحسن التقييد والضبط فيما يكتب . 
وكان من أضيط الئاس لكتبةهة 2 وأجمعهم للدخائر الرواية 4 وله 
تأليف جمع فيه كلام بحيى بن معين فى ثلاتين جزءا » وكان يتولى 
النظر فى الأوقاف بقرطبة حتى نزعه فالج فى مجلس القاضى فحمل 
الى داوه حيث توق سئنة 751 ه ؛ وأما ابئه ب جد الشاعر لأمه ب 
فهو أبو بكر محمد بن محمد بن ابراهيم ويعرف بابن الهداهيد 
حدث عن أبيه عن القافى أبى عبد الله بن مفرح وغيرهما » وتولى 

. ؟١5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب جه ا اص ١8١9‏ . 


(؟) تاريخ علماء الاندلس ج ١‏ اص 95م © ج ؟ | ص ١.[‏ وجلوة 
المقتبس لوحة 18 ويشية اللعمس ص 66 . 
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القضاء بمدينة سالم ثم احكام الشرطة والسوق بقرطبة » وكان من 
أهل الصرامة فى أحكامه ويروى أنه لقى أسمساءة بالغة من حكم 
ابن سعيد وزير المعتد بالله الأموى آخر خلفاء بنى امية بقرطبة © 
وكان كثيرا ما يسىء ألى الوزراء والى الرعية حتى لقى حتفه على 
أبديهم . ولعل لهذا دخلا فى تحمس الشاعر للقضاء على الأموبين 
واقامة الحكم الجهورى بقرطبة فى مستهل حياته . وكان أبو بكر 
هذا صاحب عناية بالعلم حدث عنه ابو مروان الطبتى : وتوة 
سئة 289 ه وكان مولده سنة هه ه وقد نعته الشاعر فى دبوانه 
بالوزير الفقيه صاحب الأحكام » ونستطيع أن نقرر أنه كان ثريا 
فاننا نعلم أن الثروة من شروط ولابة القضاء . 

قالشاعر نجله والدان كريمان » ونشاً فى أسرة مرموقة المكانة 
مشهود لها بالعلم والجلالة ؛ فالبيئة العامة التى درج فى ظلاليا 
والميئة الخاصة التى شب بين حدرانها مهدتا له وسائل الثقافة 
العميقة والتربية الصحيحة وولدتا فيه عوامل الطموح والتبوغ . 


نشآة الشاعر 
ود 1 فى ظلال بيثئة كريمة_ وى كنف أسرة متجيدة برل الشاعر الى 


الوجود سنة 881 ه ؛ وتجمع ) الصادر الافرنجية على آتة ولك 
سئة ؟..٠1‏ م وبمقارنة التاريخين الهجرى والميلادى نجدهما يتفقان 
فى فترة تمتد من بوم السبت فرة المحرم سنة 54" ه الموافق 
"٠‏ من أكتوبر سنة 1..! م الى يوم الجمعة 6 من ربيع الأول 
سنة 5554 والموافق آخر دسمر سئنة ؟..| م )١(‏ وبهذا نستطيع 
أن نقرر أن شاعرنا ولد فى أوائل سنة 785 ه أو خريف سنة ..ام 
ونرحجح أن أن الشاعر درج قُّ حي الرصافة بقرطبة حيث كان أبوه 
مانيها م! الى اجوآر أستاذة ‏ لاصيا © وبلا 3 وك ا أن 2ك 


سيف 
9 يسوي ص سمو 
ع ا ل 


٠ 11! التوقيقات الالهامية ص‎ )١( 
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برصافة حده + فكاع شق )١(‏ وغول ابن حوقل انها مسا كن 
أعالى الدلك متضلة باسافلها من :رففنها 0( مشيتبكة أبشنيتها محيطة 
بها مستديرة عليها من شرقها وشمالها وغربها ؟) ويذكر المقرى 
أنها تقع الى شمال قرطبة منحرفة الى الغرب وأن الداخل انخذهما 
مقرأ له ومتنزها فى معظم أوقاته » وانه نقل اليها غرائب الغروس 
وأكارم الشجر من كل ناحية فطار ذكرها واتصلت عمارتها من بعده 
وقد اشتهرت بحناتها. الفيحاء وثمارها اليائعة التى انتشرت منها 
الى أنحاء الاندلس ؛ قال أبن سعيد أن الرمان السغرى الذى فاض 
على أرجاء الأندلس وصارواأ لا بفضلون علبية سوآاة أصلة من هذه 
الروطانة 0 سامت كر ا راي تصائد: » فهو يقول فى 


3 77س وسيم لسسع عه مدال ل 0 35 
الى ع 


ويوم و الرمتافة (5). ميهج مررنا بروض الأقحوان المديج 
وقابلنا فيه ١‏ لسسييع البتفسسسحج ولاح لنا ورد كخد مضرجم 
ترأه أمام النور وهو أمام (1) 


كما لهج بذكرها الشعراء © وتكتقي بابراد مقطوعة واحدة على 
سبيل المثال صاغها أبو حفص بن برد صديق الشاعر يقول فيها_: 


وك كديبو 5 ايستحينانة سل 


)1١(‏ معجم البلدان ج ع ص لام؟ ه 

(6) الربض ما حول المدينة ٠‏ 

9) المسالك والمالك ص لاإلا ٠‏ 

(؟) نفس الطيب لج | اص مء.“#9 . 

(6) الحوقف عند الأندلسيين المغاربة ” هو الشمال « الحلل السندسية » 
جه ١‏ ص رمه 6 05 هاء 1 

(1) الديوان ص ١*١‏ والأاقحوان أبيض الورق مثشرشر فى وسطه 
دائرة صقراء . 


با 


مز ا يت اليه للا 
مشى فى ابتهاجى وارتياحى 
كأن ترلم الاكسسعنان قتسينة | 
أغان فوق أوتار 00 
كأآن تثنى الأشلدس جر فيه 
ش 00٠0‏ علاري قد شربن سسلاف زاح 
كان الحدول المتساب تص اسل 
1 صقيل المتن. هبز الى كفساح 
كأن وبافتعشسسييجة أبراد وشى 
تعطف فوق أفصسان ملاح )١(‏ 
ومن الطبيعى أن للجمال أثره الفعال فى ارهاف الحس وائماء 
الموهبة وتكوين الذوق الجميل... 
ومن الطبيعى أنضا أن والد الشاعر أعد الوسائل الفعالة لتثقيف 
ابنه وتنهذيبه © وأنه بدأ اتخاذ هذه الوسائل حتى توثى وابنه فى 
الحادية عشرة من عمره فخلفه فى الارشاد والتوجيه جد الطفل لأمه 
أبو بكر محمد بن محمد بن ابراهيم القيسى ونعلم أنه كان من اهل 
الجد والصرامة واه ولى مناصب قضائية وادارية اشتهر فيها 
بالحزم وحسن التدبير » كما نعلم انه واسع الثقافة غزير العلم فهياً 
لسبطه جميع وسائل الثقافة والتهذيب ؛ وكان لوالد الشساعر 
أصدقاء عديدون من ذوى الكانة المرموقة والثقافة العميقة ومن 
المتوقع أن بحيطوا الابن بالرعابة والعطف وفاء لحق صداقة أبيه ) 
وقد أشار الشاعر الى هذا فى رسالته لأستاذه وتلميذ أبيه أبى بكر 
مسلل نين اقلم التجوفى المشهون وقق اكرنا اليها فينا ضيق:: 
والمناهج المألوفة فى هذه البيئة « كانت فى التعليم الابتدائى تتناول 
كتابة الخط وقراءة القرآن وتعلم النحو والصرف ورواية الشعر .. 


(3 النشرة قال ع لاض اذا 
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أما التعليم العالى فيقوم على تفسير القرآن الكريم ودراسة علوم 
الدين والفلسفة واصول اللغة العربية والشعر وعلم الفردانا 
والتاريخ والجغرافية » )١(‏ ويحدثنا ابن خلدون عن التعليم فى الأندلس 
نذكر أن آنا نكر بن الموبى يفضل طريقة الأند لسبين على طررقة 
المشارقة حيث بقول ' « وقدم تعليم العربية والشعر على سائر 
العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس لآن الشعر ديوان العرب » 
ثم ول : « وبا غفلة أهل بلادنا فى أن يَوُخدذ الصبى بكتاب الله فى 
أول أمره يقرأ ما لا بفهم وخصية ق.آمن غيرء أهم 46 .. وبعقب 
ابن خلدون على هذا بقوله : « وأما آهل الأندلس فقد أفادهم التفنن 
فى التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول 
العمر حصول ملكة صاروا بها أعرق فى اللسان العربى () . 

ومن الطبيعى أن شاعرنا سار على هذا المنهج فى تعليمه والدارس 
لآثاره برى ثقافته متنوعة ويرى أثر هذه الثقافة متجليا فى فئون 
شعره ونثره وبرى الاصطلاحات العلمية تتردد فى ثنايا قوله » فاآثاره 
غاصة بمصطلحات القرآن الكريم والحديث الشريف وأصول الفقه 
والعلوم الفلسفية والطبية » أما العلوم التاريخية والفنون الأدبية 
والحكم والأمثال فهى كثرة كاثرة تكاد تجاوز الحد فيما خلفه من 
آثار 9) . 

وقد شهد له معاصروه بالثقافة الواسعة العميقة ©» فيقول 
العتمد بن عباد ب وهو من هو فى مقطوهة شعرية وجهها أليه : 
وكم قد توكفتهاروضة تتقرب لى الأمل الأبعهسندا 
ينور علمك أرجحج اها ويقطر طيعك قيها ندى 


(1) تاريخ العرب 568/195 ) كؤذز . 
(؟) معدمة ابن خلدون ص 648 6 55؟ . 
(9) أبن زيدون عصره وحياته وأديه ١11‏ بال( .' 


يف 


لك العلم مهما أرد بحسره لأروى نه جمد الموردا )١(‏ 

ويصغه أبن حيان « بسعة الذرع وتدفق الطبع وغزارة البيان 
ورقة حاشية البيان »' ويقرر أن هذه الصفات « هى الصبح الذى 
لا بنكر ولا برد ©» والرمل الذى لا بحصر ولا بعد » () ويتعته 
آبن دجنة بأنه « ذو المعارف والفئون » وشذكر ابن نساتة أنه « استغل 
بالاأدب وفحص عن تكته ونقب عن دقائقه الى أن برع وبلغ من 
صناعتى النظم والنش الملغ الطائل ا 

ولهذا ثقرر أنه لم يكن مبالما فى فخره حين قال : ظ 
وأنجد فى علم توالت فلنونه- كما يتوالى فى النظام مخاب 

ألف العلماء والفقهاء أن يذكروا أساتذتهم فى كل فن تعلموه 
أو كتاب درسوه وقد ورثوا هذا التقليد عن علماء الحديث © فكتب 
التراحم الخاصة بطيقات المفسرين أو الفقهاء أو المحدثين أو القضاة 
تلتزم هذا المنهج التزاما دقيقا وبخاصة فى الأندلس كما نرق فى 
تاريخ علماء الآندلس لابن الفرضى والصلة لابن بشكوال والتكملة 
لابن الأبار .. بل أنبعضهم كان بؤلف معجما خاصا بأسماء شمو كه 
الادبية هذا المسلك لأنه يلقّى أضواء كاشفة على نشأة من بترجمون 
لهم . 

ونحن لا نعرف من أساتذة ابن زبدون أحدا اللهم الا أستاذه 
أبا بكر بن مسلم بن أفلح النحوى وعرفئاه لآن الشاعر وجه اليه 


(1) ديوان المعتمد بن عباد همه , 
(9) الذخرة ق | اج | ص ]ؤ؟» . 


رف 


رسالته « البكرية » مستغيثا به فى محنته وخاطيه بأسستاذه 
ويتلميك أبية . 

١‏ "وق ترتت ان اشتاذ اسامزنا الل هو ابوة © فالقزائن. تون 
بأنه كان وحيد أنوبة 6 والذين تحدثوا عن الوالد بذكرون انه عالم 
حليل من علماء الدين وأنه من أهل المعرفة باللغة والآدب © ومع أنه 
لم بحترف مهنة التعليم الا أنه أقاد بعلمه الكثيرين » ومن كان حريصا 
على افادة الناس بعلمه فهو بالطبع أشد حرصا على أفادة أبنه 
الو حيد , 


كما نرجيم أن جد الشاعر. لأمه كان من أسائذته غير المتفرغين 
لأنه كفل الشاعر, بعد وقاة أبيه » وكان من رحال الدين والادارة 
وكان بتذوق الأدب » ولا شك أنه ترك فى نفس سبطه بعض الآثار 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0 

أما أستاذه أبو بكر مسلم بن أحمد نكن فاك ا د كور فى 
ترحمته لآبرن زيدون بينه وبينأنى بكر الدانى المعرو قبابن اللبانة ))١(‏ 
وقد تابعه فى هذ! الخلط نيكل 9؟) وأحمف أمين (؟) واكتفت المصادر 
العربية القديمة باسم أبى بكر بن مسلم (©) ومعنى هذا أن مسلما 
أبوه فما أسمه هو ؟ وقد وجعنا الى جميع دوأوين الشاعر المخطوطة 
فوحدناها نتفق على أن اسمه « أبو بكر مسلم بن أحمد © وقد رجعنا 
الى كتب التراجم ,العديدة فوجدنا الوحيد الذى ينطبق عليه هذا 
الاسم هو ( أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النتحوى ) وتر حمته 
توحى بأنه هو الأستاذ اللقصود ولكن نس دواوين الشاص التى 
وصلت آلينا مكتوبة حديثا والذخيرة أقدم منها بكثير » وتكاد الذخرة 
تكون أهم مصدر فى تاريخ الشاعر ومعاصريه بالأندلس ؛ وقد حملنا 

8 6 .2 2ناملتهت م1 
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(5) ضحى الاسلام ج لا ص ه١1 ٠.‏ 


07: 


الشك على الرجوع ألى جميع المصادر المخطوطة للذخرة فاذا بها 
كلها نويد زاينا وتخالف النسخة المطبوعة وتذكر أن أسمه أبو بكر 
مسلم لا ابن مسلم كما فى النسخة المطبوعة مما حملئا على الاطمئنان 
الى ما ذهينا اليه ؛ وقد رأجعنا فى هذا صددقنا الدكتور شوقى 
ضيف فاقتنع به وآثبته فى بحثه عن ابن زيدون . 

أما هذا الأستاذ فيحدثنا عنه ابن بشكوال فيقول : « مسام 
ابن أحمد بن أفلح النحوى الأدب من أهل قرطية تكنى أبا نكر .. 
وكان رحلا حيد الدين حسن العقل متصادثا لين العريكة واسع 
الخلق مع نبله وبراعته وتقدمه فى علم العربية واللغة راوية للشعر 
وكتب الآداب »© كان لتلاميذه كالاب الشفيق والاخ الشقيق محتهدا 
فى تبصيرهم متلطفا فى ذلك سنيا ورعا وافر الحظ من علم الاعتقادات 
سالكا فيها طريق أهل السرئة يقصر اللسان عن وصف أعماله 
الصالحة ولد سنة 71/1 وتوق لثمان خلون من شعبان سنة 1177 ها 
وكان أمام مسحد السقاء وكان متمسكا فاضلا » )١(‏ . 


وقد انتفم الشاعر بتقدم أستاذه فى « علم العربية واللغة ورواية 
الشعر وكتب الآداب »© كما انتفع بثقافته الدينية وان كان لم ينهج 
منهحه فى الحياة لاختلاف المواهب الفطرية ولآن الشاعر كان على 
الوجدانية ويتعلق بأسباب الجمال .. 
الشاعر تلقى دروسه على القاضى أبى كر بن ذكوآن وان أستاذه توق 
سئة ١7‏ ه فرثاه الشاعر بقصيدته المشهورة التى مطلعها ٠‏ 
أعح تحال الس وقيق محال ..ولدولة" الجليام كيف عذال + 


وكور بخلط كثيرا فى الآسماء ولا بذكر مصادره »© وقد تابعة 


٠. الصلة ص لإكم‎ )١( 
111ا00نقته <انا1آ‎ 12. 5 11 
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فى هذا الخلط آنخل حنثالث بالنثيا )١(‏ على الرغم من دقته وسعة 
معارفه ثم تابعهما تيكل ) فذكر أن الشاغعر تتلمطف لأبى بكر 
أبن اللانة له ولأ بكر بن ذكوان ثم سار على نهجهم أستاذنا 
الدكون احمد اين (4) تانيع أن انا يكن بن ذكران اعكن لفن 
شاعرنا بعام » وان الذى يشيرون الى أنه توفى سنة 4١17‏ ه ليس 
أبا بكر بن ذكوان وائما هو أبو العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان 
والد أبى بكر بن ذكوان الذى توق سنة 175 ه وقد رثى الشاعر 
الابن لا الأب (ه) وليس من المعقول أن آبا بكر بن ذكوان ولى القضاء 
ودرس لشاعرنا ‏ وهو أصغر منه بعام ‏ ثم توف فى الثامنة عشرة 
من عمره © ومن هذا يتضح أن الجميع خلطوا بين أبى العبساس 
أبن ذكوان وابئنه أبى بكر » والأول من كبار الوزراء وكانت له الصدارة 
فى الدولة العامرية وبعدها وكان صديقا حميما لوالد الشاعر ويظهر 
ان الآبئنين ورثا عن أبويهما هذه الصذاقة ») ولأبى العباس بن ذكوان 
أخ جليل هو أبو حاتم محمد بن عبد الله بن ذكوان » صاحب المظالم ) 
وكان بخلف اخاه فى القضاء وفى الوزارة أثناء سفره وتوق 
سئة عإهم ه وكلا الأخو بن كان مرموق المكانة واسيع الشهرة طائر 
الصيت (1) وكلاهما جدير أن بكو نأستاذا للشاعرلصلاتهما الوثيقة 
بأبيه » وان كانا لم بحتر فا مهنة التعليم ٠‏ ولهذا نرجح أن الشاعر 
تآثر بهما وان لم يتتلمف عليهما . 

أما أبنو بكر بن ذكوان فهو صديق الشاعر الحميم وسلتحدث 
علله قَْ بحثنا عن صلات الشاعر بالأصد قاء ومما لإ شك فبه أن 
الشاعر تتلمذ لكثيرين من أعلام عصره المرموقين والى انه كون 

“(1) تاريخ الفكر الاتدلسى ص 0.م . 


(؟) صححنا هذا الوهم قيما سبق ٠‏ 
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(5) ضحى الأسلام جا ا ص إرهآا ء 

(ه) راجم الديوآن ص .لام . ' 

(1) ترقيب الدارا جد ؟ ودقة ١؟١‏ وتاريخ قضاة الأندلس ص الم © للم . 


كا 


ثقافاته الواسعة بقراءاته العديدة فى مكتبة أبيه وجده لأمه وغيرهما 
من المكتبات التى كانت مئيثة فى هذا العصر . ولا شك أن ثروته 
مكنته من اقتناء ما بشبع نهمه للمعرفة من أمهات الكتب فى شتى 
العلوم والفئنون ٠‏ 

الأ#أصدقاء الثلائة 


بقول الشاعر العربى : 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدى 

ولا شك فى أن كل صديق يتأثر ويؤثر فى أصدقائه ») ومن 
الطبيعى أن تنتكون لشاعرنا صداقات عديدة اتاحتها له مكانته وثروته 
وحسسه ونسبه ؛ ومن الصداقات المبكرة التى كان لها فى حياته 
آنر كبير صداقته لاثنين من. لداته من سلالة الآسرات النابهة بقرطبة 
فى ذلك الحين . ولكل منهما طابعه الخاص واآثره الكبير فى حياة 
شاعرنا العظيم : 

هسهصؤلاع الاأصدقاء الخغلانة ابن زندون الذى نتر جم 
له » وابن ذكوان وابن جهور كانوأ مضرب الأمثال فى الو فاء وسنتعر ف 
على الصديقين الكريمين فيما يلى  ٠‏ 
وكان أبوه كما ذكرنا علما من أعلام الأندلس 2 المكائة والحاه والعلم 
والمناصب الكبرى وكان صديقا لوالد الشاعر فتوارث الإثنان صداقة 
الآبوين » وسار أبو بكر بن ذكوان على نهج أبيه كما ذكر ابن حيان “ 
« فقوأ العلم ' وسمع” الحديث وعكف على النظر وتوسع فى الكتب 
حتى كان الحذاق «شساهون بمحالسته » وقد سلك مسلك أبيه الى 
أن حاء عما قر دب أحو ذيا 4 لسسيجج وحده ©» وكان قد جمع أشتات 
الأمور القاهر لها لا يشل عليه شىء منها . 


"ا 


الفضائل مع رفعة المنصب وعزة القدر والعلم والرصانة والادب 
وعزة النفس ؛ ولم يكن“ من نمطه بالالدلس أكثر كتبا منه » )١(‏ 
ويقول ابن بسأم : « ٠٠‏ وغرب (5) شأو أبى بكر فجاء أحوذيا نسيج 
وحده فى فضله وعلمه وعفته » () مع أنه كان قد جاوز العشرين 
بقليل ؛ حين ولاه الخليفة المعتد خطة المظالم الخاصة . ولما سقطت 
الخلافة الأموية وقام حكم بنى جهور قلده أبو الحرم بن جهور 
باجماع أهل قرطبة على ذلك أحكام. القضاء نأظهر الحق ونصر 
المظلوم وفجع الظالم وحمد الئاس أحكامه ) (؟) أما أخلاقه فيحدتثنا 
عنها القاضى عياض بقوله : « وكان حميد السيرة شديد المذهب 
صلب القناة حمى الانف »؛ رامه الرئيس ابن جهور على أخذ مال 
الأوقاف لينفقه على المصالح فلم يوافقه عليه وألح ابن جهمور 
فلم بساعده ولزم بيته ) فاحتشممنه ) (5) ومن هذا نتضح مكانته 
وصلابته فى تنفيذ ما يعتقد ولم يستطع الحاكم أن يرغمه على 
مأ بريد .. وأن كان أبو بكر اعتزل القضاء بعد حين »© وتوق 
سنة 5950 ه دون الأربعين فحزن الناس لفقده وتجمعوا لتشبيع 
جنازته مع رئيسهم أبن جهور ورثاه جماعة من الشعراء )١(‏ ورثاه 
صديعه ابن زيدون بقصيدة باكية هى أروع ما نظمه من فنون 
الرثاء ( بقول منها ب : 

نا من شأى الأمثال منه واحد ضربت به فالسوٌدد الأمثال (8) 


. ١68 © ترتيب المدارك ؟/6ه1‎ )١( 

(؟) غرب ١‏ أمعن فى القر والمراد طار صيقه . 
9) الذخرة ق ١‏ ج ١‏ ص 16 . 

(6) تاريخ علماء الأندلس 1١6/5‏ . 

(ه) ترتيب المدارك 156/6 © | . 

(5) تاريخ علماء الاندلس 105/5 . 

0) الديوان ص .لام لزه . 

(8) شأى : سبق السوّدد : الشرف . 


ىا 


نقصتحياتك حين فضلككامل . 
هلا استضيف الى الكمال كمال 
ودعت عن عمر. عمرتك قصيره ْ 
بمكارم أعمارهن اتسيمت سوال 
من للندى اذا تنازع أهله 
ْ فاستجهلت حلماءة الجهال 
من للعلوم فقد هوى العلم الذى 
وسمت به انواعها الأغفال '() 
من للقضاء بعر فى انسائه 
ايضاح مشسكلة لها أشكال 
من لليتيم تتابعت أيزاقم 0 
هلك الأب الحائى وضاع الال 
أدو الوليد بن جهور : هو الصديق الثانى للشاعر » وقد تخدثنا 
عنه وعن أبيه فى حكم قرطبة فى القسم الآول » ونزيد هنا آنه اكبر 
من شاعرنا بثلاثك سنوات فسسلهما متقاربة وشغفهما بالدرس 
والتحصيل متشابهة وأسرتاهما كريمة ولكن أيا الوليد يمتاز بأنه 
عاش وليا للعهد فترة ثم حاكما فترة أخرى وظل على مودته للشاعر 
طيلة الفترتين » أما ثقافتهالعلمية فيحدثنا عنها ابنبشكوال قيقول 
انه « كان حافظا للقرآن العظيم مجودا لحروقه كثي التلاوة له . 
وكان معتنيا بسماع العلم من الشيوخ وروآأيته عنهم » سمع فى 
شبييته علما كثيرا وروأه » وقد دون بخط بده أسماء شيوخه 
وما سمعه منهم © وقد قرأته فوجدث فيه كتبا كثيرة تدل على 
العئابة بالعلم والاهتمام به ) () وكان رقيق القلب لين الجانب 
سمح الخليقة طوال مدة حكمه فكان بدرا الحدود بالشبهات ويبالغ 


(1) وسمت تميزت بعلامة الاغفال : من لا هميزون بشىء ٠‏ 
(؟) الصلة ص للم ؛2 كلمة + 
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فى ذلك حتى لا يكاد يقيمها ارتكانا على أته ليس هناك امام قائم 
مجمع عليه )١(‏ وقد ظلتصداقته لشاعرنا قائمة قبلالحكم وبعده ؛ 
حتى اكتهلا وجدت ظروف استدعت فراقهما فتفرقة على غير 
غداء ؛ وفى هذه الصداقة يقول الفتح بن خاقان « وكان له مع 
أبى الوليد بن جهور تآلف أحرما بكعبته وطافا وسقياه من تساكيهما 
نطافا » (؟) وقد استطاع أبو الوليد بن جهودر أن ساعد الشاعر فى 
فراره من سجنه ثم بذل جهده حتى استحلب العفو عنه من أبيه 
أبى الحرم ثم 'نجح فى تقرنيه وتكريمه والى هذا يشير ابن حيان 
بقوله © « وألقى نفسه بومئذ على أبى الوليد بن جهور ى حياة 
والده أبى الحزم فتشفع له وانتشله من نكبته وصيره فى صنائعه . 
ولما ولى الأمر بعد والده نوه به وأسنى خطته وقدمه فى الذين 
اصطنعهم لدولته وأوسع راتبه وجلله كرامة .. » () ونرى أثر 
هذه الصداقة واضحا فيما نظمه الشاعر فى صديقه الحاكم من 
قصائد ناطفة بالمودة والصفاء ©» أما الأحداث التى استدعت فراق 
الصديقين فسنعرض لها فيما بعد . 

وكالت الكلفة مرقوعة بين الشاعر وبين صديقةه أبن ذكوآان 
وابن جهور © فقد كان الثلائة على حدانة سلهم شعلون مناصب 
هامة ولكنها مختلقة ») فأبن جهور كان وليا للعهد ثم حاكما » 
وابن ذكوان كان قاضيا خطيرا وعالما كبيرا » وابن زيدون كان وذيرا 
وسفيرا وشاعرا مرموق المكان ؛ وكان لهوٌلاء الأصدقاء الثلائة خلوات 
محببة بطرحون فيها عنهم أعباء الجلال والوقار ويطلقون انفسهم 
على سجيتها ويعبثون ما طاب لهم العبث البرىء اذا امنوا »العيون 
وفضول الرقباء »© سمعوا أن أيا القاسم القافى التنوخى كان ينادم 
الوزير المهلبى مع القاضيين ابن قربعة وأبن معروف وما منهم 


(!) البيان المقرب ج لا ص 95؟ . 
(؟) قلائد العقيان ص إل والئطاف الماء العذب الصاق . 
(0) الدخيرة ق ١‏ جا ١‏ ص 55١‏ واعتاب الكتاب ص لال ب إلا . 


ديم 


الا أبيض اللحية طوبلها ؛ فاذا طاب لهم المجلس ولد السماع « وهبوا 
فيفمس فيها لحيته بل ينقعها حتى تتشرب أكثر الشراب ثم يرش 
بها بعضهم على بعض © ويرقصون بأجمعهم وعليهم المصبغات ؛ 
ونصيحون كلما كثر شربهم 98 هر هر © قاذأ أصبحوأ عادوا ألى 
عادتهم فى التزمت والتوقر والتحفقظ بأبهة القضاء وحششمة المشابخ 
الكبراء (0) » ٠‏ 
الأصدقاء الثلاثة هذه النادرة فاستجابت لهأ نفوسهم 

الشابة ألفتية فنسحوا على متوالها ؛ يقول ابن يسام ٠ ٠‏ « .. وكان 
القافى أبو بكر بن ذكوان أجل من اشتمل عليه أوانه مجدا وشر فا 
وتفئنا فى العلم وتصر فا »؛ مع دعابة حين خلواته تحل حبا المحتبى (؟) 
ورقاعته عند نشواته كالتئوخى والهلبى » قاذا أصبحوأ بكر أبو بكر 
الى مصادرة ما بتحه عليه الحكم ومواجهته © وأنكر ما كان عليه 
من فكاهته ؛ فكائما فى برديه الامام 4 وكأنهو قار بدخل أو شمام 3غ 5 
مع عدله فى قضائه وانفاذ الحكم بمقتضى الحق وامضاله .. حتى 
اذا راح الرواح عادوا الى القصف 1 فى ميدانهم كل وصف »© 
الى أن اختلس أبو بكر منهما وتقلص ذيل موؤانسته عنهما فاعتاضا 
عنه بسواه وآفاضا فيما كانا فيه وما تعدباه » (؛) وأذا درسئا هذه 
الصداقة وحدناها قاثمة على تقارب السن وغزارة العلم ووفرة 
الدب وسمو آلرتنب وعراقة الحسب والنسب ؛ ولهذا ظلابن ذكوان 
وثيق الصلة بشاعرنة حتى مات . وظل ابن جهور وثيق الصلة به 
الى أن فرقت بيئهما الأحداث على غر حفوة أو يغضاء © والانصاف 
قتضيئا أن نذكر أن الشاعر هو الذى هاحر من بلاط صديقه الحميم 
الى بلاط بثئى عباد لأسباب سنذكرها قيما بعد . 

([) معجم الأدباء ج ١6‏ ص 15158 4 48"! ووفيات الأعيان ج ١‏ ص 440 . 

(0) تحرك الثابت المتمكن فى جلسته . 

(؟) شمام جبل فى باهلة ٠‏ 

(#) الدخرة ق ١‏ جح | ص له" . 


م١‎ 


ولكن هناك صديقا رابعا ترك ق حياة شاعرنا أعمق الآثار ؛) 
وهو الوزير أبو عامر بن عيبدوس » وما كنا للعده رابع الأصد قام 
لولاا أن الشاعر ذكر ذلك حيث بقول فى عتابه من قصيدة طويلة )١(‏ : 
أنا عام م ٠‏ أن ذاك الوفاء 5 

اذ العيش وسئان والدهر غض () 
وأبن الذى كنت تعتسسسسلك من 
مضه ان الواجب المفت سرض 


المع تجا براك فيمن ليهض ؟ ()) 


وان كان هذا العتاب قد تطور الى هحاء مقذدع بسسنلبه التنافس 
بين الصدبقين على حب ا ل لهذا 
الحديث فى حينه : 

وهنا نشاهد صداقة تطورت الى عداء سافر لعله من الاسباب 
القونة التى ألفت بالشاعر فى غيابة السيجحن 4 ثم 0 
أللجوء من قرطبة الى أشميلية فى بلاط بنى عباد . 

والدارس للديوآن بجده حافلا بالآشارات الى صداقات عديدة 
من -الأدباء والزعماء المرموقين أمثال أبى بكر بن الطبنى وهو أدبب 
شاعر من أسرة علم وأدب وحلال 4 والوزر أبى بكر أبن الاقصرة 
الكانب الشهير والشاعر ألكاتب الوزير أبى حفص الحميك بن برد 
والأددب المعروف أبى طالب محمد بن مكى صاحب الشرطة والسوق 
والأحباس والوزير الكبير أبى عامر بن مسلمة صاحب كتاب الارتياح 
فى حقيقة الراح والكاتب الشاعر الوزير محمهد بن مروأن بن 
عبد العزيز وغيرهم (؟) ممن لا يتسع لذكرهم المجال 

() الديوان 5ه ب كمه . 

(؟) وستان ؛ لائم المراد غافل عن الاساءة » غض طرى ٠‏ 

(؟) اأقضطلع بالعباء نهض به . 

(5) أشرنا,اليهم وعرفنا بهم فى « ديوأن أبن زيدون ورسائله » الذى حتقناه 
ص لاذلا ب 6ثلا ٠.‏ 


م 


المفصل الما 
1 8 > سر اه 
اسايق عاصضمف 3 


ما كاد الشاعر بلغ العشر بن حتى د فعتة: العواصيف السياسية 
دفعا الى الاسهام فيها لأن مكانته ومكانة أسرته ومطامحه كانت 
تستدعى هذه المشاركة . ولقد تعرض سكان قرطبة لأزمات عنيفة 
وللعارك حربية مدمرة » وأصبح سكانها لا يأمنون على . حياتهم 
ولا على أموالهم ولا أعراضهم فقد احتلها البربر فترة من الزمان 
فتكوا قيها بأهلها فتكا ذريعا » كما احتلها المسيحيون ومثلوا بأهلها 
تمثيلا شنيعا » فضلا عن بنى حمود وفلول بنى أمية الذين كانوا 
يتنازعونها كالكرة بينهم ؛ هذا الى جانب الثورات العنيفة التى قام 
بها السكان ضد الطغاة من الحكام : 

ومما لا شك فيه ان الشاعر شهد الثورات الآنية ومن المرجم 
انه أسهم فيها بنصيب : 

أولا س ثورة أهل قرطبة على القاسم بن حمود وطردهم له 
سنة 11 هد . ش 

ثانفيا س ثورتهم على الخليفة المستظهر بالله الأموى وفتكهم به 
سئة 4١85‏ ها . 

ثالثا س ثورتهم ضد الخليفة المستكفى بالله وعزله ونفيه 
سنة 15[ ها . 

رابعا ب ثورتهم ض1د اليبربر واسقاطهم حكم العاوبين من 
بنى حمود وارجاعهم الأآمر للأموبين سنة 418 ه . 

خامسا ب ثورتهم ضد الخليفة المعتد بالله واسقاطهم الخلافة 


الذذ 


الأموية لآخر مرة ونفيهم آخر خلفائها المعتد بالله ونفيهم أمية الذى 
شاء أن بخلعه وتمسك لأسرته بالخلافة سنة ؟5؟ ها . 

ويقرر كور أن الشاعر أسهم ينصيب كبير فى النفضال على 
الحكم الآموى وأعانه على هذا نسبه ومكانة أسرته )١(‏ ونرجح أن 
شاعرنا كان من أبرن الزعماء فى قيام وتشييد الحكم الجهورى 
برعامة أبى الحزم بن جهور » والى هذا يشير لفتح بن خاقان بقوله 
عنه انه : « زعيم الفثة القرطبية ونشأة الدولة الجهورية » وبقرر 
ابن دجنة أنه « زعيم الوزارة القرطبية ونشأة دولتها السنية » ونحن 
تعلم أن ابن جهور كان بتظاهر بالزهد فى ولابة الحكم وأنه كان 
يخثى مغبة التسرع فى قبوله واثقا بأن الحكم هو الذى يسعى اليه 
فى ألوقت المناسب © فلما سعى اليه الحكم رفضه أولا » فلما ألم 
عليه أهل قرطبة فى ذلك قبل مباشرة السلطان الى أن تسستقر 
الأورضاع ويختار الجمهور من بحل محله » وطلب أن بعين الى جواره 
مجلس شورى خاص »؛ واذا سثل فى أمر قال : ليس لى منسعمع 
دلا عطاء » هو للحماعة وأنا أمينهم 0( وتعلم أنضا أنه أنى الانتقال 
من بيته الى دار الامارة تظاهرا بالزهد فيها » وقى هذه الحالة لابد له 
من لسان يذيع فضائله وينشر محاسنه ويدعو الجمهيور الى 
الاستمساك به » وخير لسان بحيد هذا التوجيه هو أبن زيدون ؛ 
ولعله يشير الى هذا فى رسالته الحجدية وهو بالسجن مذكرا 
أبن جهور بمواففه فى نصرته والاشادة به حيث يقول : « وهل لبس 
الصبح الا بردا طرزته بفضائلك وتقلدت الجوزاء الا عقدا فصلته 
بماثرك واستملى الربيع الإ ثناء ملآتة من محاسئك ودث المسك 
الا حديثا الذعته فى محامده ) (؟) ويتساءل فى دهشة « ففيم عبث 
الجكاء بأمتى ٍ 0( وعاث العقوق فى مودتى ؟ وتمكن الضصياع 


() 429و 2.282 سقاو1 كه قننعةمماه عو عط 
(؟) البيان المقرب جه م ص ٠185‏ 

6) الديوان ص ١إءلااء‏ 

(؟) الأذمة : الحرمات مقردها هام . 


م 


من وسائلى ؟ » )١(‏ ويشبر بمثل هذا فى قصيدة وجهها اليه من 
لى فى اعتمادك بالتأميل مساسابقة 
وهجرة فى الهوى أولى من المحصر 
ففيم غضت همومى من علا هممى 
وحاص بىمطلبىعن وجهة الظفر ؟(') 

والواقع أن صلات الشاعر كانت وثيقة متينة بزعماء بلده 
ولا شك أن الأميراستفاد من لسانالشاعر ومواهبه ومكانته ومكانة 
أسرته » وقد كافأه اس جهور على هذا بأن ولاه وزارتهة ووثق به 
واعتمد عليه فى السفارة بينه وبين ملوك الطوائف فاستقل بهذا 
العبء واداه خير آداء » والى هذا يشير ابن دجنة بقوله : « وكان 
ابن زيدون زعيم الوؤارة القرطبية » ونشأة دولتها السنية حتى 
صار ملهج لسانها ؛ وحل من عيئها مكان انسانها » () وبقرر 
تيكلسون ان الشاعر أصبح وكيلا موثوقا به لابن جهور الرئيس 
الحاكم بقرطبة ©) ويقول ابن بسام : « ان ابن جهور قدمه للنظر 
على بعض أهل الذمة لبعض الأمور المعترضة »4 وقصره بعد على مكانه 
من الخاصة »© والسفارة بيئه وبين الرؤساء فأحسن التصرف فىذلك 
وغلب على قلوب الملوك » (5) ومن هذا النص وغيره يتضح أن الشاعر 
ولى المناصب الآتية . 

١‏ الوزير الأول لابن جهور © وكان ابن جهور نفسه يتلقب 
بهذا اللقب فى بدء حكمه ومدحه شاعرنا بهذا اللقب . 

؟ ‏ المشرف على شئكون أهل الذمة من بهود ونصارى وهو 
منصب موّقت استدعته حالة طارئة . 


() الديوان ص 558 ٠‏ 
(؟) الديوان ص وه؟ حاص © هال وحاد ٠‏ 


(؟) الطرب لوحة /ا١١ ٠‏ 
0) 4ع4 2. وطقتث عط 01 1017قلةة مم11 م 


(ه) الذخرة ق ١ج ١‏ ص ١96لا‏ . 


هم 


"ب السفارة لابن جهور عند ملوك الطوائف وقد نجح الشاعر 
فيما عهد به اليه الأمير وبخاصة فى السفارة » بدل على هذا قول 
ابن بسام « فأحسن السغارة وغلب على قلوب الملوك » فازدادتث 
الصلات توثقا بين الأمير والشاعر وق هذا شول أبن دحية وكان 
بينه وبين رئيسها الحسيب أبى الحزم بن جهور التلاف الفرقدين 
واتصال الأذن بالعين  )١(‏ ولحسن براعته ولماقته فى السفارة ولاه 
شكونها أبو الوليد بن جهور حينما ولى الأمر بعد أبيه وبشسير 
الصفدى الى اعجاب الملوك بهذا السفير الفصيح الوسيم اللبق حيث 
بقول « فأعجب به القوم وتملوا ميله اليهم لبراعته وحسن 
سيرته » () . 

ولقد حدثنا الشاعر عن أحدى هذه السغارات حيث أوفده 
أبو الحزم بن جهور مصحوبا يابنه أبى الوليد بن جهور الى الأمير 
باديس حاكم البربر بغر ناطة ليعقدا معه معاهدة دفاعية ضد أطماع 
بنى عباد ©» وقد نجح الشاعر فى وفادته نحاحا كبيرأ ومدح باديس 
ومدح ابن جهور بقصيدة بارعة » وتتجلى لباقتة وكياسته فى أنه 
لم ينسب النجاح لنفسه وائما نسيه الى ولى العهد الذى رافقه 


تقول امنها'ي:: 
قداء لباديس الثفوس » واج اده 

من الشكر فى أفق الوفاء غمام 
:0 * لك وألى م 0 ة افيا 


ثم بتحدث عن ولى العهد وتوفيقه فى السفارة قائلا : 
لعمرى لقد أحظيته بوفادة 
لأسئى كردم أنجبة: كرام 
)١(‏ اللطربه لوحة 150 © والفرقد هو النجم القطبى ويقربه نجم آخر 
مماثل له وأصغر منه © وهما الفرقدان , 3 
(؟) الواقى بالوفيات ج ١‏ ص اللا ٠‏ 


كم 


فما أبنك الا عدل نفسك : أن يسر 
فللجسم لا للنفس نفيك مقام )١(‏ 
حسامك مهما تخترطه لمشسلها | 
فقل غناء السيف حين يشسام () 
واذا كانت هذه هى منزلة الشاعر من الأمير فما الذى أفسد 
الصلات بينهما حتى وصل الأمر ألى القطيعة والى أن غضب الأمير 
على الشاعر قتلمس الاسناب ألتى . أعانته على القائه بالسجن لأمد 
عير محدودا/آ والى العنف عليه فى الجن عنفًا بالعًا رن 
"تشناعر فى رسالته البكرية أروع نصوير ؟ ان المصادر التى بين أيدينا 
لم تذكر الأسباب التى أفسدت الو ضع بين الشاعر والأمير » وأنما 
أشارت اشارات مبهمة نستطيع أن نستوحيها وان نقرنها بالاحداث 
الجارية وأن نهم اليها ما جهر به الشاغر من شكاة ؛ وفى:ضوء 
هذا كله 0 أن نرسم صوورة صادقة لأسباب هذا الخفاء » 
وان كانت نوزم لاسر هذه الصورة ترتكز على الاحداث 
التالية ب 
أولا دب كان الشساعر فى فورة اه 5 اعتزازه دنفسه 
وبحسبه ونسبه وبمكانته الأدبية ‏ بشعر أنه صاحب الفضل الأول 
فى قيام هذه الدولة ولعله كان يطمع أن بجمع زمام الأمر كله فى ابه 
وأن بقوم مقام الحالجب للأمير . ولكن أبا الحزم بن جهور كان 
حازما بعيد النظر يمسك بأزمة الأمور جميعها فى بديه وان كان يتظاهر 
بالزهد فى السلطان » فلم برض الشاعر عن نصيبه فى الحكم وعبر - 
عن هذا بقولة . 
بان فعوارم ال اسل 
وحدى فى رجاكم الكليل 


0 العدل : الممائل والنظر ٠‏ 

(؟) والمعنى أن ابنكمثل نقسك © وحيثما سار فقليك معه ‏ تخترطه ؛: تسله ؛ 
شام الثىء : تطلع .اليه © ولمعنى أن ابنك يفنى فى هذه المواقف مالا تفنيه 
السيوقه + الديوان ص #56 4 لالالاا.ء 


/ام 


نصيب من ولايتكم كللبير وحظ من رعايتكم قليل () 
وأعجب حادث نظرى لديكم الى غلل النجاح وبى غليل () 

ثم بختمها بقوله ٠‏ 

وبردد هذا فى كوله « الديوان ص لإ0؟ 6 : 

حرمت منه وحظ الناس كلهمو لهذه العبرة الكبرى من العبر 
أحين رف على الآفاق من أدبى2 غرس له من جئاه أطيب الثمر 

ثانيا ب من الطبيعى وقد برز الشاعر فى بهائه وجلاله ومنصبه 
ومكانته أن دكثر منافسوه والحاقدون عليه » ومن الطبيعى أن بحملهم 
اللحفيك على تدبير المكايد وحوك الوسائس والقاء التهم 6 وقد أأشار 
الشاعر الىهذا بقوله فيالرسالةالجدية : «ولا ذنب الأ ثميمة أهداها 
كاشح © ونبأ جاء به فأاسق »© وهم الهمازون المثشاءون بلميم 
والواشون الذين لا يليثون أن بصدعوا العصا والغواة الذين لا يتركون 
اديما صميما والسعاة الذين ذكرهم الأحلف بن قيس ققال : 
( ماظنك بقوم الصدق محمود الا منهم (؛) .. » ويقول فى مادج 
ابن جهور من قصيدة طوبلة مهنمًا اباه بالعيد : 

(1) المعنى أمنحكم من موالاتى ومودتى الكثير ولكن حظى من رعايتكم قليل . 

(؟) الغلل : الماء الكثير © الغليل ؛ العطش . 

(*) الديوان ص 88 5# . 


(؟) الكاشم : الذى يضهر العداءم © الهمازون : الطفانون فى الأعراض »© 
صدع العصا : شق الألفة وتفريق الجماعة © الفواه ؛ الضالون »6 آديما : جلدا 


8م 


كان الورشخلة وقد منيت بافكهم 
أسباط يعقوب وكنت الديي ا 


آنا سيفك الصدىء الذى مهما قشأ 
تعد الصقال اليه والدذرسا )١(‏ 
ومن هنا بتضح ان الشاعر أحس بالمكايد تنصب حوله والشسباك 
تعد لاقتناصه فحاول تفاديها » ولكن القدر غالب والقضاء نافد 
ولقد كان للشاعر منافسون أقوياء فى المناصب السياسية كما كان 
له منافسون أقوباء فى حب ولادة بنت الخليفة المستكفى الأميرة 
الجميلة الشاعرة زهرة قرطبة فى ذلك الحين . 
نالا ب مما كان بثير الكشامر وبحز فى ثفسة أن بجد اللوك 
الآخرون يتمئنون جذبه اليهم وبسعدون يقربه متهم » وبحرصون 
على أن يزينوا بلاطهم بأدبه وأن يدعموا ملكهم بمهارته السياسية 
ولباقته اللسانية وأن بفخروا على اللا بمدائحه الشعرية » وهذه 
المزابا كلها تقابل فى قرطبة بالفتور وهو يخلع على بنى جهور مدائحه 
الخالدة ويتفانى فى ارضائهم » وهم بقدمون عليه من هم دوله فى 
المواهب والو فاء فيهتف بهم فى عجب ٠‏ 
أنحا آلفين الآمسحسال فكع 'ولى الفساعةامل معتل 
وقدحى فى ودادكم معلى- وباعمى فى اعتمادكم طويل () 
وكائن لى ثنا راح يثنى اليه العطيف مجدكم الآثيل ') 


(1) الديوان ص 4 81م الصقال : الجلام 4 التذريب التحديد 
والارهاف . 

(؟) القدح : السهم » المعلى : أوفر الأسهم نصييا فى الميسر . 

(0) كائن : كم الخبرية © العطف : الجانب »؛ الاآثيل : الاصيل , 


8م 


افيه االإمافى سحجؤرات 
تئفس عن ثوافجها الأصيل )١(‏ 
ولم بنس الشاعر وهو فى سجنه أن يكتب الى الآمير ملتمسا 
عفوه والا هجره الى غشيره ممن يحفظون قدره وبعر فون مكانته 
ويغلون ما أرخص الأمير منه : 
فان ثمن الى منك الأمانى فشسيمة 
لذاك الفعال التصد » والخلق الرسل () 
والا جنيت الآنس من وحشة اللوى 
وهول السرى بين المطية والر حل 
ويغلى لما أرخصت من خطرى مغلى ) 
رابعا ب بالغ الشاعر فى الاعتزاز بنفسه مبالغة خرجت به الى 
العحب والتيه ؛ والحكام لا يطيقون هذا من أقرب الناس اليم 
بل أنكثيرين من الملوك بغضبون علىالشعراء اذا بالغوا فى مدحغيرهم 
وكتب الأدب العربى حافلة بهذا الاتجاه فما بالك بمن يظهر أمامهم 
بمظهر العزة والافتخار » والشاعر لا بدع هذا حتى فى سجنه فهو 
بقول. فيه : ا 
لعمر الليالى ان يكن طال نزعها 
لقد فرطست بالنبل ىمو ضع النبل(؟) 
تحلت بآدانى 55ت 0 
لسائحة فى عرض أمنئية عطل (ه) 


سيعنى بما ١‏ 


(1) الديوان ص 89 © #ااا والنافجة وعاء المسك + 

(؟) تمن : تقدر © الفعال : الكرم 6 القصد : العدل ؛ الرسل : الرقيق 

(9؟) الديوان ص ؟لا؟ 26 لال/ا؟ ء. . 

(9) لعمر الليالى : وحق الليالى © الئرع : جذب وتر القوس ») قرطست 
أصابت 4 التبل : السهام 6 النبل : الفضل والمروءة ٠‏ 

(ه) تريثت الدنيا بآدابى ولكنها حرمتنى آمالى . 


للآت 


ولو اننى أستطيع كى أرضى العدا] . 
شريت ببعض العلم حظا من الجهل 
جواد اذا استن الجياد الى مدى 
تمطر فاستولى على أمد الخصل )١(‏ 
ثوى صافنئا فى مربط الهون بيشتكى 
بتصهاله ما ناله من أذى الشكل (؟) 
ثم بردد هذا المعنى فى قصائد أخرى مثل قوله فى قصيدة أرسلها 
الى( أسكاده أ كر بسام وااحد ع رار عن مده ربكا 
الوساطة فى العفو عنه : 
ألا هل أتى الفتي ان أن فتاهم 
فريسسةمن يعدو 4 ولهزة من سسطو(؟) 
وأن الحسام العضب ثاو تحقد 0 
وما ذم من غربيه قد ولا قطا () 
فهو فتى الفتيان وهو الحسام المرهف الحد ولكنه يلقى مع هذا 
سوء الجزاء » وهو بعلل هذا فى رسالته لاستاذه أبى بكر فيقول : 
« وام أستغرب أن أسام مثل هذا الخسف فى مسقط رأسى (م) 
ومعق تمائمى (1) وأول أرض مس جلدى ترابها فقديما ضاع المرء 


([) استنت الجياد ؛ تسابعت © هدى © غابة ؛ تمطر : أمسرع © الخضل : 
اليدف . 

(؟) صافنا قائما على ثلاث © والرابعة على طرف الحافر 4 الهون : الذل + 
الشكل : القيد ‏ الدبوآن ص 5858 42 ال9إ95؟ . 

() يعدو : يعتدى © لهزة : فرصة ) يسطو ؟ يهجم ٠‏ 

(؛) العضب : القاطع ©) غربيه ؛ حديه قد : قطع طولى © قط + قطع عرضى 
الديوان ص /الم؟ ©» 8م؟ ٠‏ 

(ه) أسامة الخسف : أذله وأهانله » مسقط وأسى : موضع ولادتى . 

(1) معق التمائم : موضع شق التعاويذ التى تعلق على الأفعال © وقطعها 
ايذان بانتهاء الطفولة . 


1١ 


أضيع فى معشرى 4 وكم بلد 
لعودت عود الكباءم من حطيه 0 

واذا كأن للشاعر عذره فى الشكوى من الاهمال وفى الاشادة 
نمواهةه فللآمير عذره فى ضيقه بهذه النغمة التى لاا تستريح اليها 
مسامع الحكام والأمراع ٠.‏ 

خامسا س كان الشاعر والأمير فى طباعهما على طرفى نقيض فكان 
من الطبيعى أن تتصادم الطبيعتان المتنافرتان » ويتحلى هذا التنافر 
فى المظاهر الآنية : 

١‏ كان الأمير متواضعا » وكان الشاعر مغرورأ « ذهب به 
العج بكل مذهب وهون عئده كل مطلب» كما بقول ابن الأبار 9) , 

؟ ‏ كان الأمير «تظاهر بالزهد فى السلطان » والشاعر كان دائم 
الالحاح فى طلب السلطان « حتى طلب طلبا آصاره الى الاعتقال » 
وكصره عن ألو د والأرقال 4 5 كما تقول أبن دحية , 

9 كان الأمير وقورا متزمتا »؛ والشاعر كان مند فعا مستهترا 
بلهو ويعاقر الراح ويذهب مع الحب كل مذهب . 

؟ ‏ وكان الأمير متمسكا بالدين حر بصا على الدراسة العلمية 
والشاعر كان متساهاد بهيم مع الشعراء فى كل واد 8 

ه ب هذا الى ما بينهما من قارق السن فالأمير تكره بثلاثين 
عاما (") . 


(1) العلق الغبيط : التقيس المطمئن ٠‏ 

(؟) الكبام : عود البخور الديوان ص 8ثالا 24 89لا ٠‏ 

(5) اعتاب الكتاب ص آلا © لال ٠.‏ 

(9) وخد البعير : رهى بقوائمه مثل مشى النعام وأرقل ؟ أسرع 6 والمراد 
آحله السحجن وكفه عن الحركة . 

(ه) المطرب لوحة لم١١‏ . 

(9) الصلة ص ؟؟1 ٠.‏ 
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الأمر سوءا اندماع الشاعر فى اعتزازه وادلاله بنفسه © وتورطه فى 
حب ولادة ثورطا أفسد عليه أمره وجلب عليه خصومة الكثيرين 6 
هذا الى حانب أقاويل الوشاة ومكابد الحساد . ولكن هذه العوامل 
كلها أن استدعت الحفوة فانها لم تكن قسمتدعى الانتقام والفاء الشاعر 
فى غيابة السحون على بدى رجل مشهور بالتدين والتزام العدل فى 
الاحكام مثل ابن جهور » فلابد من سبب قوى ستدعى هذا العقاب 
فما هو السسبب ؟ 
معه فهحاه وأفحششى فى الهجاء كما يفعل فى مثل هذا ألو قف كثير من 
الشعراء ©» أو لعل أعداء الشاعر دسوا عليه هذه التهمة ونحلوه 
هذا الهجاء ؛ وفى كلام الشاعر ما يويد هذا الانجاه » فهو يقول فى 
قصيدة الاستعطاف التى وحهها الى الامير من سحنهة 5 
وانى لتنهمانى نماى عن التى 

أشاد بها الواشى ويبعقلنى عقلى )١(‏ 
أأنكث فيك المدح من بعد قلوة 

ولا اقتدى الا ساقضة الفزل () 
وما كنت بالمهدى الى السؤوّدد الخنا 

واذا صدق ما قاله أبن زبيدون فى بنى جهور فانه أقرب الى 
العتاب منه الى الهجاء حيث يقول ع * 
)١(‏ النهى : العقل © يعقل © يملع ٠‏ 
(؟) ألكث : أحل عا فثلته ؛ ناقضشة الغزل ؛ وربطة بنت عمر وكالت خرقام تحل 
ها غزلته فضرب. بها المكثل . 
(؟) السؤدد : المحد والسيادة الديوان ص 85"؟ 4 لءلللااء 


4 


ينى جهور أحزقتمو بجفالكم 
ضميرى © فما بال المدائح تعبق )١(‏ 
تعدونتى كالذل دل الرطب انما 
علب تق القاتسسة حين يعرف 
أما قوله فى أبن جهور ‏ : 
قل للوزس وقد قطعت بمدحه 
زمنى فكان السحن منه ثوابى 
لا تخش لائمنى يما قد جلته 
هذا حراء الشاعر الكذاب (؟) 
فى هذا السحن وائما كانت نتيجة له 6 والشاعر أقرب الى أن يهجو 
نفسه ثى هذه الأبيات »© وان كان لا بليق به أن بقرر أن ما وصف 
به الأمير من محامد ومكارم قير صحيح . ولكنها نفثة مصدور لفى 
مسوع الجزاء « 
وقد نفى الشاعر عن نفسه هذه التهمة مرارا ©» ولم بهم عليها 
دليل قاطع 4 وأصحاب الحاهة والمتاصب لد لهدر كر اماتهم بمحرد 
الاتهام 3 
وتخرج فن هنا بان ذلك الاتمام لين عن الننيثب الرئيسئ 
فيما تعرض له الشاعر من اذلال . 
وهناك من الشواهد أيضا ما يوحى بأن هذا السبب كان ناشئًا 
من تعلق الشاعر دحب ولادة واستهتاره ف هذآ الغرام استهتارا 
)١(‏ تعبق © تفوح ا . 
(؟) المندل : عود ستشعمل فى البخور طيب الرائحة الديوآن من .5ه م 
9) الديوان ص اكهاء 
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لإ ليق بما بشغله الشاعر من مناصب ولكننا .نعود فنقول أن جميع 
الشعراء أو معظمهم بلهجون بالحب ويتدلهون بالهيام حنى فى, 
مستهل مدائحهم الجادة » وهذفا العصر كان بأئف مثل هذا الاتحاه 
أو أكثر منه حتى من الفقهاء الأجلاء . 

ثم ان الوزير أبن عبدوس اشتهر دحب هذه الأميرة الحسناء كما 
حام حولها كثير من العظماء فلماذا تعرض أبن زيدون وحده للمحنة 
ببست هذا الهيام : 

ولما تقدم نستبعد أن تكون هذه العاطفة المشبوبة هى السيبب 
الرئيسى فيما حاق بالشاعر من الهوان . لابد من سبب رئيسى 
محا جميع حسئات أبن زبدون وحولها الى سيثات . 

ولا نجد فيما استعر ضناه من أحداث التاريخ ما يغضب الملوك 
ويغر تاثرهم مكل التامر علبوع وبخاطنة عن المترين الهم والتصليق 
بهم من الزعماء . ش 

وهذا هو السبب الآصيل فى هذه النكبة كما نرجحه © ونستطيع 
أن نتن اسين التر حم على غاءناى انه 
. ان أبن زيدون المعتز 'بمواهبه المرهو بمكانه المفتون يشسبابه 
وماله وجاهه الفخور بأنه أسقط دولة وأقام دولة يأبى أن بينام على 
الضيم أو بقبل الذلة والهوان أو يرضى بأن يرى من هم أقل منه 
شأنا يحظون باقبال الأمير عليهم دونه والاستماع الى آرائهم 
والاعتزاز بهم ؛ ألا بجول بخاطر هذا الشاعر أن بفكر فى اسقاط 
الدولة الجديدة واقامة دولة أخرى تكون هو فيها صاحب الأمر 
والنهى ان لم يكن صاحب التاج ؟ أن هذا أمر متوقع منه وان كانت 
دونه عقبات وعقبات ؛ ولكننا لا نبنى حكمنا على الظئون أو الفروض 
وانما نبنيه على وقائع مادية ملموسة . 

لمع يكن أبن زبدون وحده هو الذى بدأ يضيق بقيام بنى جهور 
بل كان هناككثيرون فى الداخل والخارج يضيقون بهم ويرون ألهم 
تنسرعوا فى اقامة هذه الدولة دون أن تراتكز على أساس متين ٠‏ أنهم 


و 


عادوا يتذكرون أمجاد الخلافة الآموية » ومكانتها المرموقة وسلطانها 
العظيم الذى ضم شمل جميع الولاياته الأندلسية وأرهب أعداءها 
الألداء من مسيحيى الشمال ومن 'خلفهم . وأخاف دعاة الفاطمية 
وأزعج القيائل البربرية » وبرون كيف انفرط العقد وتبدد الشمل 
وانهار البناء » وشرعوا يفكرون ويطيلون التفكير قلا يجدون صلاحا 
للحال الا برجوع الخلافة الأموبة قوية الجانئب مرهوبة السلطان 
على أن يلى الخلافة خليفة شرعى بجمع على تقديمه الجميع ؛ 
والخليفة الشرعى الذى لا بمارى أحد فى أحقيته الشرعية للخلافة 
هو هشام ١‏ بن الحكم الذى ححيه الحاحب اللملصور واأبناهة واغتصب 
حقه كرون كالمهدى والمستعين والمستكفى والمستظهر والمعمتد 
بالله فى أيام الفتن والاضطرابات العنيفة التى مزقت الاندلس فى 
مستهل القرن الخامس »؛ فاذا كان هذا الخليفة هشام بن الحكم 
موجودا فهو أحق الناس وأولاهم بالتقديم ‏ آمن بهذا الرأى كثيرون 
ف قرطية وق خريها :من الاقاليم .الى .ان ليرت ابتطررة هنياء 
فاستغلها القاضى أبو القاسم بن عباد © واستشعى أاليه شبيهه 
هشام من قلعة رياح وأنزله بقصره وادعى لنفسه حجابته ثم ورثه 
اليه نساء هشام وحاشيته المقربة وانتزع من الجميع شهادة 
نشت شخصية هشام وأنه الخليفة المفقود )١(‏ © ولقد ثقيت هذه 
الدعوة آذانا مصغية وقلويا صافية ق علد كير من الأمارات 
ودخاصة فى قرطبة مما اضطر أبن حجهور الى أن لستتطيب ليذه 
الدعوة على مضض الى حين وقد أشرنا الى هذا فيما سبق ») 
كما استجابت لهذه الدهوة بعض الامارات . قماذا كان موقتف 
شاعرنا من هذا الاتجاه ؟ لا نحتاج الى عناء كبير فى تقرير أن شاعرنا 
كان فى مقدمة الداعين لخلافة هشام » وأنه وجدها فرصة سانحة 
للتخلص من بنى جهور ولاقامة حكم مستقر فى جميع الامارات 
وبؤكد هذا الاتجاه المبررات الآنية ‏ : 


. أشرنا الى قصة هشام ص 5ه © .5 © ؟ في هذا البحث‎ )١( 
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١‏ كان والك الشاعر وصديق هذآ الوالد أبو العياس نْ ذكوان 
من أشياع بنى أمية ) ونظهر أن الشاعر وصددىقه أبا بكر بن ذكوأن 
ورثا عن والديهما هذا الاتجاه » ولعل عزل أبى بكر من ولاية القضاء 
بيت الى هذا السب ينصيب . 

؟ ‏ ظفرت دعوة هشام باهتمام كبير من البربر )١(‏ »© ونحن 
تعلم أن الشاعر وصديقه ورثا عن والديهما هذه المبول 5 

؟ ‏ وقع الشاعر فى حب. فتاة كريمة من زهرات البيت الأموى 
وترك هذا الحب فى نفسه أعمق الآثار وبخاصة بعد أن خاب أمله 
فى الحكم الجدبد ولقى منه العقوق والجفاء . 

5 أن بذور الدعوة الأموبة ظلت كامنة فى النقوس تحاول 
الظهور حيئا بعد حين »© ولقد حاول الخليفة المعتد بالله أن بعود 
الى قرطبة بعد نفيه منها كما حاول أمية الذى بدعى انه صاحب 
الحق فى الخلافة أن بعود اليها سنة 5؟2 ه ليطالب بحقه المزعوم . 


ه ‏ تهيأت حيوش بنى عباد لاقتحام قرطبة والمودة اليها 
بهشام ؛ لولا أن أفسد عليهم بنو جهور هذا التدبير 9) . 

1 - ظلت أمجاد الأموبين تشغل ذهن الشاعر فترة طويلة 
حتى ألف كتابا فى تاريخهم بالأندلس سماه « التبيين » وقد ضاع 
هذا الكتاب © ولعله 'قصد أن سين فيه أمحاد الأمو بين وبدعو الى 
استعادة حكمهم العظيم ٠.‏ 

ل ان الشاعر حينما فر من قرطبة اتجه الى اشبيلية فتلقاه 
حاكمها المعتضد بالتكرم والت_رحيب ونحن نعام أن المعتضد هو 
القاثم بدعوة هشام وهو الدى ادع حجابته كما ادعى أنه ولأه 
آلعهد من بعده ؛ ومن هذأ يتضح سر اتجاه أبن زيدون الى أشبيلية 
ذاتها ويتضح سر الحفاوة التى غمره بها ابن عباد . 


(1) ملوك الطوائف ص ه ”ا . 
(؟) ابن لخلدون جه ص 5ه1ا م 


م - ا أعلام العرب اه 


ن. + به للشناعا اند هداعا اكتزو نتمم طوريد للكائةااومؤ.قة _فروا الى 
م بيمفوارح عه اشير امد .زم 


تقار الاديث از دائر اق للتسشمة (11 رابو بكر “35 افرش 
؟) 1 كار ١‏ ع2 ا عمسا مسشلية مد 8 
نا راشب قيلة ل أب 2 هو 


لوسيط ا ار ونين رالأعتضيد 3 لب عطتري دمن يونا لمبالة 
0 عل الشاصي الى صديقه إبي جامرف شن ملم الوب 0 
وبلدكئ بهلرا الراعي. أن دا ار كد بدريميا لها 
و لقي فا جنرلا عاك سداد 


| ا يخ 00 
0 10 0 طبه للقطت فى 
1 ل اه 
ل ونشمن 0 وس ل ب كع 0 
الذةة أنارات” 3 الرلبة” تلاق ول 0 را 
لتقف رقتها:و جهدديق ر تعهقةا وفليسذل:! و و 
ابن زيدون .؛ اولعل-لتط] افد وزمواخترونياً وميللى لجمؤ [ نأعللها اقم لبلثهير 
السياطة مق قتا الم أن يتفق البناس عله لاما » المنهاد فضلاء د الي 
درن الإجار قرور فض الاخاء ريمظاهن اللنعلطابيضل: رم لالت مفاأ رمتم 

ر .1 وللشباعر : جميترع بلوعداء «نففسهيمن نقهماة حاو خطوان لا 20 
سرىع نفسه من تهمة الدعوة الى هششام* بكمسلوزام اا 
«أتيقا الامسة عدث فد ياه لقع قطاعية زرية _يذا لويد إيدلجثيا ! هذا ين 


الرعماء 4 1 وى لد بقو قشعي .ا ا 

ا ا 1 مدلعه يها رجسنا! عه م دلشه © يديل مالقا 

ذل أ للع ترتي الوك يا؟ ويه الام ب» فت لله ريمع ذ شلى نه ملوعا] 
(؟) الدخيرة ق .1 جات ب لي ه.يمة ازيمًا! واقصا! ف3 حضفت م لو"اغ 
(؟) ترتيب المدارك 10/1 . عدر كاف ابد لوده 
(؟) البيان المقرب ٠. ٠١5 2 ٠١1/98‏ , لأها ريه بقاايلعاا تاهله )١(‏ 
(0) المصدر السابق تاريخ الاتدلس فى عولم البرابطين د اجنين ن1/ (؟) 8 


وحية ييماا علدا باد »ع 


بيذ الفلنقف دالعمما اجلقم كلستم ع اوهل ! ريه لذأ هأ يلقع وله 
تك شستة له طلأع 4 *هيط! ععاب عب قهز عه نيطذأ عأ انلا هل ونريى :ل!) 
عقوم لهذا أ لمي ا 0 لاع 2 يهنا جلىع 
ار نثأنه طكثا) ض مساسثة نلمولم اتدل 007 جنيك 1 مد بسنا 
نأ وفالطهر؟ معطاطل نجامتاثة الأطير وهو دوازدىن #الوبى» رعلا 
ذنوبا جنى كبائرها سواى وهو م 6 00 
الكبائر » واذا كان الشاعر وذ تفار وهار يم بواجي أمذاه “الف زوالل 
واد ا عا يغ باللسبعا 
أازعومة كله تك د وهو 0 تابع فيها أشياخه عن قأدة 
لثبلعط لنشسئتصمة تبعة اه رجناا 35 
لراك ا ةلات مه تدك نل لا 
احينن حنيت فكان 7 . منت نذا 
7 لله رين لقعي ريغي لج م3 عير ملي وى لى من لبشر )١(‏ 
ومن د ع ا ع و رو وي ليم ابيا بتري 
أوسداك قر إمفرف»» يم الات ملعمهل ألع) 
4 اراقع ان الكتامر' ب مجنب وجا الاتهام 
كل تست ا ل ان ريا جمسسع للم 
اي ل 0 مي 
: تأخط] عم “ايت صييض) ماب ولايد ولا للخ ملام خالل تيز على 
حياة أو جهور دنة يلاله با ى 200111111 لعكة 
اا ليلل للم مؤقعا حنى يجمم الناس عل 


خمعيةاام ونا يلعا «الدا خيعلناا رليذًا * 88 د لابه نأعالظ) ()) 
)01 الأوزار : الأعباء الثقيلة »© الورر ؛ الظهر والمعن . دارا 


(؟) الديوان ص 5656ابيرم م ويه نامالا ذ لبيقعا! حنكا]ة ريلمة (7) 
1 الديوات مي 1 ؟: له : ريغ اا حي عهحقلان نلصا 2 بيغا (9) 


(5) الديوان ص 5 5 0 ريه ناعلا! يصتب : انتب (23) 
وايماة) :استفيقي ١‏ اننا لد الع انبرج رربو كنا 0 


1 ١ 


أمام ويظهر أنه أشار على ابن جهور بول هذه الدعوة فقبلها على 
مضض » وفى هذا بقول الشاعر له فى رسالته اليه : « والله ما غششتك 
بعد النصيحة » ولا انحر فت عنك بعد ألصاغية ولا نصيت لك بعد 
التشيع ولا أزمعت بأسا منك مع ضمان تكفلت به الثقة عنك وعهد 
أخذه حسن الظن علبيك )١( » .٠‏ فالشاعر وى لأميره ولا بمكن أن 
يتآمر على حياته ولا على سلطانه : 
أأن زعم الواشون ما ليس مزعما 
تمسذر فى نصرى وتعذر فى خذلى 
ولو أننى واقعت عمدا خطيئة 
للا كان بدعا من سجاباك أن تملى 
وانى لتنه اانى نهاى عن التى 
أشاد بها الواشى ويعقلنى عقلى ؟) 
ثم بقول فى قصيدة أخرى : 
عدأ سمعه عنى واصفى الى عدا 
لهم فى أديمى كلما استمكئنوا عط (؟) 
وقد وسوونى بالتى لست أهلها 
ولم يمن أمثالى بأمشالها قط () 
وهب الشاعر قد أخطأ فان خطأه لا بخرج به عن دائرة الغفران : 
هى النعل زلت به » فهل أنت مكذزب 
بقيل الأعادى أنها زلة الحسل (م) 
)١(‏ الديوان ص 59 + الصاغية : الميل الناحية أعداء العلويين والشيعة 
انصارهم . 
(؟) تقملى ترجىء العقوبة 4 الديوان ص هلرة )2 5ه 
(؟) الأديم : الجلد والقصود به العرض : عطر : تمزيق © 
(؟) يمتى 5 يمتحن الديوان ص 869لا . 
(5) الحسل اللثيم المعنى ليس ذنبى منبعثا عن الخسة والغدر ؛ الديوان 
ص مل . 


ا١ءد‎ 


الخطاتت ان كان عذال خطا مس تاق ونين "فصي مين لكي 
غدر وخسسة ولؤم « فكيف ولا ذنب الا نميمة أهداها كاشح © ونأ 
جاء به فاسق .. » )١(‏ وحساد الشاعر كثيرون وصفهم فى قصيدته 
لصديقه أبى حفص بن برد بقوله : ب 
ماترى ق معشظشطدسغر حا 
لاعن التوسيةة وخاس 1 
أذؤب هللنساتت بالحمى 
فالتيتنائن ©والتسعاض 
كاه الاسسجادل 12 بحا 
لى » وللذئب اعتسسساس (م 
ولكن الحاكم ان تساهل فى بعض الشئون فائه لايتساهل 
قينا رتعاق : شمكين مسلطانه :وكا مزه قحل تعض اللوك اناده إل 
سبيل المحافظة على السلطان كما فعل فى الأتدلس عبد الرحمن 
الناصر والمعتضد بن عباد ولذلك ورد فى الأمثال « اللك عقيم » أى 
لا نفع فيه نسب © وبسسبيه يقتل الحاكم أباه وأبئه وعمةه وأخاه . 
هذا هو الرئيسى ‏ قيما نعتقد ‏ لفساد الحال بين الشاعر 
والآمير » ولكن الأمير لا يستطيع أن يقدم الشاعر للقضاء بهذه التهمة 
لآنه بهذا بناقض نفسه وتكذب ما نادى به من أنه أمين لالجماعة 
حتى تتفق على امام » ولانه هو نفسه أمام ضغط الرأى العام 
استحاب لدعوة هشام فترة من الزمان . 
والأمير بدهائه وحنكتنه آثر أن بدبر سما لنكبة الشاعر غير 
دعوة هشام ؛ وآثر أن تكون الاتهام قائما على جر بمة بتولاها القضاء 
بعيدأ عنه » وأن تكون هذه الجر دمة ماسة بأخلاق الشاعر تشوهه فى 
(1) من الرسالة الجدية بالديوان ص 518 . 
(؟) الدبواآن ص ما؟ 4 5لا » خاسوا ؛ غدروا انتهاش : قضم بالأخراس ؛ 
التهاس : قضم بأطرف الأسئان 6 اعتساس : تسلل فى الظلام ٠‏ 


٠١ 


.نظ الجملهى :كو يكين ,الأميد .يسود عن رهلا لو ققب_كلو البيجد لان 
زالقضها عمجم اس لولف رذ لك :انسار رتههياا. لقوبير_اليجهربية 
قا جزلية قاض قرطحة ,الاسم بانا_يكر وم (ذكوأن لانن قرسبيى 
0 متين الخلق عادل امتدراليةاسيتجرب لدييجاء ا 0 له 
أيضا صديق لابن زيدون »© واتخذدذ لعزله عبات الى 
ضايقته ته عن أن يمرل كل بتفة القفثة 0 واي مكانه 
ا كي خا لم ف"الوقت نفسه أبن زبدون ؛ وبعد 
أن رتب أمره باحكام حمل بعضوم طن «تسلسسون_ معان الام 
ابن نربدإيت باغتظم ابن *لمضريالفقار وتولى القاضى الجحديد 
( ابن المكوى ) النظر فى لاا عدت ما فعا بالأمير 5 
فاذاً وجع المي قُْ . هذا الثوات, 3 ٠‏ أن العضام حجر ىق له حر بص 


كل ١‏ لي آخل قى القضاء 22-7 0 
ا ا يه 


هو دلمفةإإمودل لا ويقزين | رباع تدك مو لين انو على 
0 [ اموز 1 كل ل بجعلا رك رمعل عم دقر ويغة إن أن مال 
الها جهلها: سلمشؤر جلما السفلى عالطالل أ) دعي بأإفشتوب تن 
ابن أخى الحكم رسالة خاضلة لل نالكبت؟ الامش 5 يبان ملستي 
ببق الولبادا االإنظنا طليي هر وابد نآ ك(1) معطنمتية ع الفضاءر بحا الخطر 
«المخفاق لها وتيتقى يع- ذلك لهالةاوطمتالئن فى ظدلمقلك كار لتشهارة لكيه 
رهق عمث” نعف الى الق ل اققة لع ,مانن نهارن انلتق 0 


١ 2‏ ين بالأثرة عند الحكم وللكانة منة ب و 
ا ا 0 


: رب[ لك لإسبحوة ” رثلهتةا الععلة : اباله د ويام ذ إلاه ريه يلهسلا (7) 
(؟) الديوات جلاعا انة* رللسة ؛ بالستها 3 نلتدك! مق يلل صفة 1 يليتة! 


١م‎ 


عائبته على تأخره عن مظافرتيجة ولقطلير لمعه مو ازقةتىر نفلقتيل ريلف 
١‏ مهدا ل سيف ططلتبه. و لالاملفقه لايحيلية فيه اذ المحرض على لا تتأنى 
رماغارعلتها ولمايتهايالالاسستقله المنعلية فوانه رواصغيي_باليذ ايج وعابنى 
بالداطيتا كرك لاا نو لقعت اسع مش لااءوة :30 
م داشا لمستجرت هلرايعب أن متك من تاريما 50-65 اليك 
من حزما مل انتهلةماف. ار رو روأنفشرمصدور! » فكيف 
قم ذلاكها اذم قل ,لذ لل ب والإعوا قن موعطب عمو طائيز مو إهام ١‏ لخي 
ثم ماليا ؟ » 0 وأوصد الأمير باب التدخل فى أحكام القضاء ففتح 
الشاعر باب الشفاعة لرفع الغبن الفاحش عن المغيون فقال مخاطبا 
أناة فى أعقاب قصيدة طوبلة 
فاشفع أكن مثسل محطور ببلدته 
حذلان بالوطن الألوف والوطر () 
وقال فى قصيدة أخرى بعد رسالة طويلة : ب 
للشفيع الثناء والحمد فى صو 
ب الحيا للرياح لا للغييموم 
وزعيم بأن يذلل لى الص- م 
ب مثابى الى الهمام الزعيم (4) 
وقال من قصيدة طويلة مؤلمة : 
وهل لك فى أن تشفع الطول ثسافعا 
000 فتنجح ميمون النقيية أو قتتلى 
)١(‏ الديوان ص 965 ٠‏ 
(0) الديوان ص 45لا > 68لا , لق ريه مع 


تعميه(") ‏ لديو لاس تالتإسدظ! : باياهاا 9/اذ < ١لا(‏ يه ي'هننا! (4: 
(5) اللديواضيتص: “لجسا 3 عالد اابة : ريلبة 3 رلألمشاا عليه * تتبيقن!) 


١ 


منئى لو تقسئى عقدها بيد الرضا 
تيسر منها كل مستصعب الحل )١(‏ 
ولكن لا سييل الى الرضا فى, هذا المقام مما اضطر الشاعر الى 
الفرار من السجن بعد أن استبد به اليأس وأبقن من سوء المآل ) 
وسنعود ألى محاكمة الشاعر وسجنه ثم فراره من السجن فى فصل 
تال من فصول الكتاب »© ولكنئا قبل هذا سنتحدث عن حب الشاعر 
العنيف لأن هذا الحب كان من الأسباب الثانوية لفضب الأمير 5 


|(!) الديوان ص الإا؟ 6 إلا؟ الطول : الاحسان والاتعام 4 هيمون 
النقيبة : مبارك الشسمائل ©» تبلى : تبرل عذرك © 'قسنى 5 تيسر ه 


6١ 


التصصل الالت 


لعل عاطفة الحب العميقة التى ألهبيت مشاعر أبن زيدون والتى 
الهمته أعذب ما ردده من أغاريد الهيام لعل هذه العاطفة كانت من 
أسباب الجفاء بين الشاعر والأمير » وان لم تكن السيب الرئيسى 
لهذا الحفاء . 

لهذا كان علينا أن ندرس هذه العاطفة العاصفة التى آالهست 
أخاسيسس الشافر' الغفيقة: قل دخولة المنحن. واتناء أقامكة فية 
وبعد فراره منه لآن هذه العاطفة القوبة العميقة تركت فى نفسه 
أعمق الآثار كما تركت فى الأدب الأندلسى ثورة عاطفية قلما بجود 
بمثاها الزمان . 

والشاعر كان فتى مدللا مترفا ثريا جميل الصورة حلوا ظريفا 
حسيبا نسيبا وصفه اللطرف بن فتوح بأنه 2 الحلو الظريف البارع 
اللطيف » )١(‏ ووصفه الساوى بأنه « فريد عصره ووحيكد دذهره 
أدبا وظر فا ورقة ولطفا »() ونعته ابن بسام بأنه « فتى الآداب وعمدة 
الظرف»2929) وقد علمنا أنه نالأرقىالمناصب فكان وزيرا خطرا وسفيرا 
عظيما وشاعرا ذائع الصيت وكاتبا مرموق المكانة وهو دون الثلاثين 
كما علمنا أنه كان مرهف العاطفة مشبوب الوجدان تواقا الى التمتع 
بامسرات . فمن الطبيعى أن تتطلع نفسه الى التنعم . بالجمال 6 

٠ 188 2> ج ) ص لل18‎ ١ الأخيرة ق‎ )١( 


(؟) الكوكب الثاقب : « مخطوط 6# ص 4لا؟ ,م 
(9) الذخرة « ق ا جا | ص 56١‏ 614 هاء 


وأكثر ما يملك قلوب الشعراء وبستولى على ألبابهم الجمال البارع 
لفان وتحاضية تحوال ا رفلال وبتجر الندفاء + 
ولقد خفق قلب الشان )(م) ا بالط المكعحطدى 
الأموى ولهج بحستها ونافسه فى حبها 8 من الشعراء والوزراع 
وأصحاب المناصب الكضة يهك ابوه هلهليها هو الوزير أبو عامر 
ابن عبدوس ؛ وقبل أن نتحدث عن أطوار هذا الحب العنيف يجب 
أن -أتتعرنقهد! فى بلطا لضلمه مل يز اجيغا! النخللدة! يبلسلا اابؤناؤايد ونه فقد 
تمح دج قتا لفلطمؤلقى نعليئحل.باليّهاا نسوياغ! اليطلين: الالغسرنين بولادة 
ولاعلك ممما نهة ما نل 3 يدكاع يدلسشاا نبي «لفصا!ا بلبك١‏ 
ولادة - المستكفى ٠‏ دلفجما! أبثيا 
"ساذاة بيت بين اعرف لشث أللكطة ف لخر >5 لعزا هونا بيت 
الآمو بين وقد أطت 1خ 5 عن انظ عن 1 مانا 


5-5 در 1 1 5 نما 
وعظمة دادع أ الاولين فين جفيدة عد ال عطس أن 0 0 
خدفاء بنى أمبيه يو ا 1 اطي ا 
وصفا أنيها بالتخلف والضعة والانغماس 2 00 جعت لم رو 


مايه لعلددة عليها الأث يمام طياليئا لغصع دق امه أيايهة 50 
مابلا مسف برغا هاصا!.نة هؤل ى جه ا 10 ل 
مباافك تابع أطلق» _الشته و اتيك ا لعقارج7 وكارا_ طلا سلامعي و (بجلنه وقرلطه 
لوه مسب فكرا! نيما كهاأيجالك () ارضستلئء علي «نقفاعك فهتارنن عللى 1 النالبىأ 
فانظلقك اأيلتى اإماية رو لمف هعاس لظ يوأى ال لقا لنب ةلم لية يطل) جه :التغزا 
جهن نال نعاينه حمق ظولطللتة نهربي لمتلهمخفي يل طث اتيج للق لدادة 
تفليج! اوحطل لقا؟ هدض بالطب المببسشيء فالعا مفقولم ابم العاطاتماه للئة 
لم ربلاعلجبال الإممانتظ! مبيةا الفعدقا! نقطاوتمنها اليب اعال رممؤ و فا بالتخللك 
والبطالة أسير الشهوة عاهر الخاوة » (؟) وقد تروج-من-أمة مسحي 
وي م - اغحة ذ اخلاره ! سه اب 5 يغطاا )١(‏ 
(1) أعمال الأعلام جا ١‏ ىلو ليروعتميد لملجطن مه ؟ موه “ل ابجة 318 ٠‏ 


(؟) البيان المقرب جا 3 ول بجولااد سسم: 5م١٠‏ له إارة » ةيذلا) (؟) 


١ 


حبشية ههى دنت سكرى ى الموروديق7 وله موردةالؤ انكام وديا 
تلين خدواء من عدن أن لإلراقة آثرا كبيرا فى التكوين الجسمى 
والعقلي © وذ ا كذلك ان لويم تالور + وله إن ناذبوين 


0 01 الك إلا 0 م ا 20107 
الللان جم 0 ل حي 

تداءت ,و اكز ونيا عضرة” الأزيا ا كدر ا 7 
أن جدتها لأبيها آم ولد كما نر حلم نامهد غتافئة ولاقد لقالى بعن» 
النللحضية أنظارها أ لو شين تقانى « لمعيه« وكان أبوها جاهلا ساقطا » 
وخرحت هى على نهاية الآدب و«الغلر نع 20:6 والمفودارلقايت تلؤلمتوا 
قاد لق بيجا مله الإو تجبتال صو الضبوكربمة وما أبدته من شسمائل 
رقيقة » ويظهر أن اباها ترك لها تعض ثرتاقة راؤع ل لغيعيه اثلا «داحفئلة 
لكك ني عتم لولارواة لفل رلبلحترماه ف!! قصرها ندوات حافلة مزدانة 
بالعظماء والشعراء 00 0 ا 


ال 
يقل لل هبلق اديع ودبت لاتق 
الطبع كريمة النفيس_شر بف ل دك 
أحدا يتصرف فى مجلسها ولا بالدويعيه (لفإقدم )بابو بدي لتهارجلفذها 
مره ةا إإيقهنشنءةأ الضرلما لم فليم الذرككه والتقاليد فقد نرمت حجابها 
ما اطق بالر جال. بلطمعتهم .بها معد إسر,غي مإإوفم ف اإميزهات 
الاسلامية وبخاصة بين أصحاب البيوتات العر ققنى وقك بلعتغيولته 


1 5 00 .ا لوه ميا رؤكايا! لليعة (() 
هذا الخروج هاتفة : 0 
فى أن 3 ٠‏ لا ريه | له إاءة قيضننا! (9) 


زن 707 .2 «إعماعهم عأطعة دسدوولط والترت غغففااورقة بقبها!,. (() 
(؟) البيان المقرب جح خا ص ٠ ١+.‏ . خبذلصا! :© كثلغاا (ه) 
ناعبهاا رويسلا بيه جففص حهية قصفه ره ويصناا صفب لمائة (م) 


(4) نرهة الأبصار والأسماع ص ٠ ٠١‏ ]رةه 5 22 ربه 


8117م 


انى - وان نظسر الأنام لبهجتى - 

كظباء مكة صيدهن سس رام 
بحسين من أنس الحديث زوانيا 

ونصدهن عن الخنا الاسلام )١(‏ 

أما حمالها فكان مثار الاعجاب ومتبع وحى الأدباء والشسعراء 

بقول الصفدى « انها كانت نادرة زمانها ظرفا وحسنا وأدبا » () 
وبقرر أبن بسام أنها « كانت واحدة أقرانها حسن منظر ومخبر » 9) 
وقد صورها أبن زيدون فى قوله ٠‏ 
رسب ملك © كأن الله انشسسشالة 

مسكا ؛ وقدر انشاء الورى طيئنا 
أو صافه وراقا محضا ) وتوعطصسه 

من ناصع التبر ابداعا وتحسينا (4) 
كانت له الشمس ظئرا فى اكلته 

بل ما تحلى لها الا أحا ينبا (ه) 
كأئما أننتت فى صحن تخسيييية 

زهر الكواكب تعويذا وتزبينسا () 

وليس حمالها الفتان وحده هو مصدر فتنتها وروعها بل انها 

تمتاز بجمال الروح وظرف الحديث وراقة الشمائل ‏ : 
ته خلق علب ولخلق محسن 

وظرف كعرف الطيب أو نشوة الخمر 


(1) المصدى السابق ص ١١‏ والشطر الأول هن البيتين لها والاشطر الثلاثة 
الباقية من شعر بشار . 

(؟) تحريد الواق لوحة هم؟ . 

59) الذخرة ق ١‏ ج | ص لبالا . 

(©) الورق : الغضة . 

(ه) الظئر : الحاضنة . | 

(5) كأنما برغت النجوم فى صفحة خديه لتحفظه من الحسد الديران 
ص ١4‏ 6 ه42١‏ . 


٠١8 


بعلل نفسى من حسدبيثتث تلذه 
كمثل المنى والوصل فى عقب الهجر(١)‏ 
وكما امتازت بعذوبة الحديث امتازت بحضور البدهة وسعة 
الاطلاع » ذكرها عبد الله بن مكى وكان معاصرا لها فأثنى على فضاها 
وسرعة بادرتها ونباهتها وفصاحتها وجزالة منطقها (') وقصتيا 
مع ابن عبدوس تدل على خفة الروح وسرعة البدذبهة » فقد « مرت 
يوما على داره فرأنه جالسا أمام الدار وأمامه بركة متولدة من كثرة 
الأمطار » قلما رأى ولادة نشر كميه ونظر فى عطفيه وحشد أعوانه 
اليه » فقالت له أبا عامر : 
أنت الخصيب © وهصطلكله ممصر 
فتركته لا بحير حرفا » (؟) وكانت تمتاز الى هذا بأنها تصوغ 
الشعر وتتقد الشعراء بقول الضبى عنها « أدسبة شاعرة حزلة القول 
مطبوعة الشعر تغالط الشعراء (ه) وتساجل الأدباء وتفوق 
المرعاء »)(1) ويقول المقرى « كانت واحدة زمائها والمشار اليها فى أوانها 
حسنة المحاضرة مشكورة المذاكرة » (!) وشرر ابن ننباتة « أنها كانت 
ذات خلق جميل وادب غض ونوادر عحية ونظم جيد» (8) ويقول 
ابن بسام « وامة ذكامء خاطرها وحرارة ثوادرها فآبة من آبات 
قاطرها)(1) وذكر بدر الدين الصدفقى من علماء القرن الحادىعشر 


(|) عقب الهجر : عاقيته الديوان ص "؟| . 

(؟) الصلة ص 199 . 

(؟) ألبيت لأبى نواس فى مدم الخصيب استشهدت به ولادة ٠‏ 
(0) الذخيرة ق ! ج | ص هلالا . 

(ه) مالط : قال لصفا بيت وطلب هن نظره تقكملته ٠‏ 

(1) بغية الملتمسس ص الام ٠+.‏ 

0) نفح الطيب ىه ؟ ص ٠.659‏ 

(4) سرح العيون ص لا ء 

(9) الدخرة ق ١‏ ج أ ص لاا . 


0 


المفجرى أنها « أجيزت دالا فعا 9 لاد رشب »)وسو لككنا رعش لميسقز والص 
ارا لتقا لأبج ةف لشبول" بفطلى نآ بلا العصر نحو ستة قرون ولآن 
منا صب الإنفتااء و التعورستن لها جلذ ليد اللخنى نمو خطن:نعاء! الاجتسماعى 
ىفلا تلص يهن الا الكبامهلماء رالدين هع رجو الهيملمة نو الويقازء»ا 
ومقملة يكن”من لأف نفانقا! كلنت اتمتقاز بال كاى انملكت ولالثفافة العالية 
والأدب) الهم و قابحبتلجقع الى ذكانن! قغار فويتموجهالو! وعلمها ربو جا 
قنينة اا طليقيع اناف طماع لقو ونلا طلى سكهة به إإن جلقان ؟. 
ها اوركانتهسفمىع الأدفامد و[إظرافنم “د وتتعيث السطفيع ر«الطلمقف 6 بلطيل 
تختاسن القلوب والآلباب » وتعيد الشيب: البولة ظلةفها ا لشالاقف © حي)! 
هذا الى علو حسبها ونسبها وثرائه! .مما جذبي إليها الطققالعليا 
مي شساب_قرطية المخراويس فتوطفةوة عليها وتوددوا أليها مأخوذن 
يحماها الإتانر.» وذكائها إلرقاني» وظرفيل الجذات وإطبحتهي فيها 
لكا قاس ا ل ؟ لجس جاع اح لق نا 
وجعاباتكا واد و و 6 لل ا لا 0 
ْ ااا قبالة 1 ا بة قار 0 77 ا 


)9( #*؟ ريه خلصاه‎ ٠. 
)7( طلم ير بالا انب؟ عسيبا؟‎ 3-5 
3 م 2 - شك‎ 
0 وا متهي مربي بكارمات امارج مب‎ 5222001 
نرهة الأبصاره» و+هلمةاب ملق سم ملع شيم مقها رالة 2 لماله زه)‎ )1( 


أنا وال أصاس للمعالي 
٠‏ قعطء د ا : 


(؟) نفح الطيب ؟/ه"م ٠.‏ . 1798 ره بمطلاًا خَيمم (ر/) 
(9) قلائد العقبان ص “الا . ول ريه 7 الع ببيئيا( نا لام 
(5) سرح العيون ص لا . - طايه شعيطة باب لم 


(ه) الذخيرة: ق أج ل ص إل .ء الإاما ره [الهع اث قيغظا (م/) 


11 


وأمكن عاشعى من صححن رعقياى: # أب سس كت ما عم أأ اب ع 
0 ا ا س1 1 حب أو أعطرنة ل من 5 ته.ها 
فأنشدما أحد ازوايها د 0 كانر ولا يا له دورو 
كلها] 0 0 50 0 د ل 3-5 ات 0 نا 
ريه عليه ل إيدولت 200 4ه 5 لابدلة 6 01 رجلًا! 
هياا بة يعت ن! رمغك رجلا وحج بوكب د د يه رعلا 


5 : فيئع!! 
فقالت الا من ولادة إل ومن العا لأ رييب 0 0 


وفقهاء عصرها يضيقون روهال بو بزةإمويةللهيًا خروجها على العرف 
اال رظملييفياا ونيا »3 للسيةا )اسار عد 3 
0000 0 0 30 

ل 0 0 باك جه !إن م بمج ا ْ 


طللةر! ف اسك .انوا بشلع كن عالقة لحل فال لراك نا عملم 
0 تسل أإللاة 8 عنام دقفا م8 هذا عانم ا 009 مج اك كن 1 
7 رسيا يه ولطقة شعر سق . 0 ا 
هكاء يد ا 00 و 
البها » ومما بقى من شعرها عسل 00 


وقت الصقام ا  :‏ 
٠.‏ #لالاربه | عع ]ايرث #مغطااع 7١1/6‏ بيلعا) جفاع (./م دلسنا) متلعيه (() 


ماعنا )هلها الألصثار ساو لاغ وأعقم إلنم كلما ن! رةليسا! ويه عشبر (7) 
(؟) الصلة ص ؟؟1 وبغية الملتهكضي؟ وري قفما) 6 ز(ع عمد ركهة | ليد نا 
(9) المقرب ج | ورقة ]لاا . - 77 خخلمععا) تلمعة (7) 


ليلا 


ترقب اذا حجن التفغلام زبارتى 
قائق:وايكة اللبح عي دل أكتم لسر 
دبى منك ما لو كان بالشمسس. لم تلح 
وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم بسر )١(‏ 
ولعد هام بها كثيرون منهم شاعرنا » وأبو عبد الله بن القلاس 
الذى أنذره شاعرنا فالسحب مؤثرا السلامة © وأبو عامر بن عبدوس 
الذى ظل بحوم حولها حتى مات وهو الذى ينبفى أن نتعرف اليه 
أو قفه العئيفف من أبن زيدون . 


أبو عامر بن عبدوس 

وهو البطل الشالت فى هذه الدوامة العاطفية العنيفة واولا 
اشتراكه فى هذه الملحمة ماعرفه التاريخ ولا التفت اليه الباحثون ٠‏ 
أنه الوزير أبو عامر أحمد بن حهور بن عسدوس أشار أليه 
أبن الأآبار فى تكملة التكملة بعوله « الأديب الكائنب من أهل قرطبة 
لقى القاضى يونس بن عبد الله وسمع منه بعض شعره وشعر أبيه 
الدوار © ولا تفتح على مثل زهره الندى النوار © الا أنه لم عع 
لنا من مختار نظمه وبدبع شعره ‏ عاى عظمته ل أليق 
بالتخليد مما أورد له ابن سعيد وهو قوله لى فرس أبيض فى غرته 


. ص لإلالا‎ ١ ج‎ ١ ونفح الطيب 554/5 والذخيرة ق‎ 1١5 محاسن النساء‎ )١( 
(؟) مبدو من السياق أن فعلا هنا سقط هو « توفى »© لأن القاضى بونس‎ 
. 4 594 ابن عبد الله توفي سئة 99؟؟ « الصلة ص‎ 


١1 ؟‎ 


يا حسن هذا الجواد حين بدا : 
فى شيسسسنحية الواتكن لذ بيلق 
قام عليه اللنهي ار مدعيا 
فالتزعت غرفه بد الثشفق )١(‏ 
وذكره أبن سعيد فقال : « بو عامر أحمد بن عبيدوس أسند 
له صاحب اللخيرة 5 


دا حسن هذا الحجواد ... البيتان هذا فى فرس أبرض ف أعلاه 
لمعة حمراء » ومن الغريب أن الذخيرة ليس فيها الليتان . ولا بمكن 
أن نعشير هذه الأسطر ترحمة لابن عبدوس © واذا حردناها من 
المالغات ل تخرج هنها الا بانة:ورين كاتب قافر درس .على القاضى 
يونس بن عبد الله شعره وشعر أبيه هذا كل ما عر فناه عن ثقافته 
الأدبية . وما عرقنا أن القاضى لولس بن عبد الله وأباه كانا من 
الشعراء . آما وصف أبن عبدوس الجواد فهو متكلف ثقيل جدير 
بأن نسميه قبح تعليل لا حسين تعليل © ولا تعلم نسبه ويقول 
الهوريئى : لعله من تسل أسد بن جهون ٠‏ 

واذا كان هذا النسب صحيحا فقل ورث الحفيد عن حجدهة 
ادعاءه الشعر والأادب ؛ واذا كان المحال لا بحتمل أكثر من الفروض 
فلنا أن نفترض أنه من نسل عيدوس بن ذكوان الجد الخامس 
لأبى بكر بن ذكوان أو لعله من نسل تدمير بن عبدوش أحد حكام 
أسبائنيا المسيحيين حيئما فتحها العرب »4 وهما فرضان لا تملك 
عليهما دليلا أما ادعاء أبن عبدوس الشعر فقّد أتهمه بهذ[ 
ابن زيدون حيث بقول * 


(1) مسالك الأيصان جى |٠١‏ وزرقة [“ا؟ ألشية : العلامة ٠‏ 


أضافت أساليب هذا القريضي 5 ثم قم عفل و سبهه_فايقرضر لال 
روك وأئلا كأ العشفرى_ام_يظفر.:الارؤبالبيتين السابقين نقلهما 
عن ابن سعيد وهذا ادعى أنه تقلهماتهى ابل _بساءناقانط قليلظفونة 
لذ/ قفن خط جو شف ابوت ظافة لو المقرى عن أبن بسام وان كنا 
لير نجد هما عند ان ع السام .روعليم [أر ايأ :تقولي: «رورقف جل وزير 
أبو عبد بن أبى الخصال 5 بعض القضاةة ولسنتاذ يس احجها 
فقإل على ! 0 4 : 


الوم و املف إن لعيناا + 35 عأ وعسا! 70 يسيع لم 
لق الحاحة المكرل. _صاحمهان» . وا حاكن اليم 2 
وف عار بعد لداع :د باع لره وأنبت؟ يعم ذ والايخ وان ا 
وقيرم قفيا بطو يلاع يمك يانكم عل 06 ليه ويا با تلغالباا 
هتالف ربد «لنغىد له راة أله ثم إنصى فين ! داعا بورض 
نه لقتارةاالى ل لاللوززير راب عبليونلقا! يي يما 
ليلج ناكما بونالفت» إعوة يمسا ياف ع لبه 5 شيم 0 . 5 يحيثاأ 
لكك هبشا ولعا لأع : ا للملباعة_حمة «بمسارول 
إذا أه فت ارا الاي ا 00 
ال | عجموق إلى 
ريج وهف مجاء امف حلي بنفامة بمعنام )فيد دعب انا 8 مقطورعة 
لهف رع ابر ليل عدب لله وستية ابت يان وبير عبض للعويق ضيه أيملة 
عاج أمثر ابلنيسية مطلعها :. رأمساً عه نراعا 5 7 ب ين 520 
بلطيب ا الفاستة لمتيع مييعيساا ليلبب] 
الي همي" طلقا بعلشا) رمدير اع بفبي!لخل!1آذانا للتخلملا قلويثه 

)١(‏ أتأب : استحيا وشعر بالخزى الجوهر الاصلٌ اله اكد “بفونياا 
والعر ضك عده الصقات كالفر ع لالم أفى له 6 2 وم سر اا د 0 
يان أثر هخ لد نان نولب 6 لابارة 6 لعن 

فق بدائع البداثة ص 5١؟‏ وتفح ل 2 نل اوري 

(؟) الحلة الماك : اتيدشلا 1985 يقل ]ء ع اللسعرظ) تلالسه )١(‏ 


7114 جعنا وعدا د ١‏ 


/)ولكىاابرجمخافاين. والمقزى' صححيجا نسبة .للآبيات لذن عيد ا لعز بره 
نقد_واطيهلمااىة اليزج اابم ابونهاولا (0) نا ولاعتس! ها 01 لقع 

ومهما تكن من أمر فان شعره ضعيف بالنسية ١٠لل)‏ تللهراءه 
عصره ما يا ا 8ن انون “رومن الغريرعراننيا لم نجد له شعرا 
نبولاة قمع لها مصسام فقي بحن مصيادد | إأدوى واللهاى :.,و» هنال 
مصيدب:آخز 0 بعض الاضوام عامور نانش عيدوس_ولكنة, منصدي 


شدبد الخطر ينبغى أن تنتفع 4 ولكن فى حر ص شاروك زو جلي 
بالغ » هذا المصدر هو ما صوره به خصمه ابن زيدون - وستأخد 


من شذاف ]ظيط نذا 0 ليع علءكليية! 3 0 جالتل جالكالغة 
والتحامل مع الاست نامس بآراءرااخرعيماها بدزر تحمل: عاىي دام من 
الاطيئفان» اسلا نذكرف من ألحكاع., ونخرج من هذه الدراسة 


لذي . لعةلسسا) »6 عالة ولصله يبعا هنا 
15 كان ابو عوسي أدريد يتانق فى ركلإيية: ولعي لمظهوم 
بة فإئقة, “مداتوت لك لرالويد ينا ققد كلسي افسيد ةم . ا 
0 .بيذ ار للظم مااع ع مله نويا لصم بي ل 0 2 

ات لردازك كه امجتى هميانك .لآ كا ملتسم أع 2022 
ودرا ول ل لحيتك 4 26 0 4 0 3 
وللثدت لاله ءارقت 30 ولنتى سويز :]! املك بور ا © وأقصة 
يلاد حينم ملك ستقيعى لفييع عمل نينا رسام لأنسعييلة 
كع 4 طني لسو يطعت » على القالفئيله »اه :6 تأوي روج ليق دصح لنجزيا 
البعفاا نغ لاا ظالة نر موت المع د ابا للا 
)1( 0 ص ؟| 4 ؟١‏ ولفح الطيب د :1 فن ١9‏ امي ب حاو وي اج كك 

(9) الاردان : أكمام القميص 7م “لالم يبه 7 اله 7 ابه قيضطاا () 


(9) الهميان :© السراويل ٠.‏ 58 5 0م 8 1 
(4) هط حاجبيه : تكبر أو هده على جائنب وجهه كما كة_ مام 
للريئنة , . 277 <ذ لل ريه نايارناا (9) 
(ه) العذار منيت اللحية من الخدين والمراد سوعع لقليلاه 3 مما ريه (() 
3 استائف اصلاح ثيابه فوق جسمه . ٠‏ نحل بيه (ه) 
(9) راجع ص 5هه! مهن هذا البحث . ٠‏ كه ريه ([) 


1 


كان يواسى ولادة بأمواله بعد أن تبددت ثروتها مع الأيام )١(‏ 
من مال 9) . 
؟ ‏ كان بتسم بالآدب ويتصنع الشعر وقد سكر منه 
أبن زبدون فعال 2 أبن ادعاؤك روابة الأشعار وتعاطيك حفظل 
السير والأخبار »© () كما سخر مثه بهذا المغمزر فى قصيدته 
الضادية ©) . 
“ب أنه كثير الحدال وافر ألمراء وصقه بهذا ابن ز يدون . 
ومسلم فرب احتجاج دحض (ه) 
وأنه لحوج ملحاح فانه « الساقط سقوط الذباب على 
الشراب المتهافت تهافت الفراش الى الشسهاب © () وحياته 
مع ولادة تقيد الحاحه عليها واحتماله سخر بتها به 6 وانصرف 
منافسو ابن زيدون عنها ولكن الحاحه والحافه حمله عاى أن بمعن 
فى التودد والتزلف اليها حتى ظفر بقربها بعد نكبة أبن زيدون . 
المتنافسين فى حب ولادة على لسانها « وهبك ساميتهم فى ذروة 
المحد والحسب 4 وجاريتهم ف غابة الظر ف والأدب أثسثت تأوى 


. ص طلالا‎ ١ اج‎ ١ الذخرة ق‎ )١( 
تتتده0ل231 رك‎ 2:32 )9( 

9) الدبوان ص 567 2 7464 . 

(9؟) ص كآكره © لإزره . 

(6) ص للهّهمه ٠.‏ 

(0) ا ص ه17 , 


11 


الى بيت قصيدته لكاع (1) > اذ كلهم عزب خالى الذراع 9]) »6 
وآبن من انفرد به ممن لا أغلب الا على الأقل الأخس منه ؛ وكيم 
بين من يعتمدنى بالقوة الظضاهرة والشهرة الواقرة ... 
وبين آخر قد نضب غددره ونز حت بيره 5( وذهب لشاطه و0 ) 63 
ومن الغريب أن ابن عب دوس كان من المتقربين الى أبن زيدون 
وكانت بيئهما مودة قبل ظهور ولادة فى الميدان . والى هذا أشار 
ابن زبدون بقولة : 
آبا عامسر أين ذاك الوفاء؟ 

آذ الدسيون: وسهيتان والعيقن عمل 
وآن الذى كنت تعتلسد من 

مصسادقتى الواجب المفترض 
أبن لى ألم أضطع ناهضا 

بأعبا برك فيمن نهض (ه) 


أطوار السرحية 


من الطبيعى أن تنحذب ولادة الى ابن زيدون وأن شجذب اليها 
وكان فى هذه الفترة شابا قويا وسيما ذا مكائة أدبية وسياسية » 
وكان الى هذا عزبا كما نفهم من رسالته الهزلية » وكان الشاعر 
وولادة كلاهمينا ادنة'مو لعا بالوسيقن والتناء غئالة. ال عاق 5 
الشراب )١(‏ وكلاهما كان وسيما ظريفا حاضر البديهة عذب الحديث 


)١(‏ القعيدة : الزوجة + اللكاع اللئيمة الخسيسة قال الحطيئة فى هجام 

زوته: 
أطوف ها أآطلوف ثم آوى الى بيت فعبيته لكام 

(؟) متحرى هن القيود الروجية . 

9) ققد حيوشه الديوآن ٠.‏ 

(5) ص ]الا5 2 لإلاكاءه 

(0) الديوان ص مله ٠.‏ 

(1) تحفة العروس ص 1١#‏ ء* 


١ ١ا/‎ 


00 افر ريده ار ا خاي ورا 

1 0 
إلمابلفة. العميقةر المع ا 1 098 انه أل بشي م 
بقوله الثواررءا! يقتا ن٠‏ نلا اها يه با نا بيغا نبي 
تولحث [ زأعطه مرج أقحط_ناالها ا اطرةوكاك ههلة رابة 0 نيا ال 


ع كك ات 
| ا لا 0 ا أت الف 2 
واسيب بور ,لحظيبات_ ا الررقيسيم 
وقد يتداع اتج بالخبدن.() 
رمغ وال اغه ملع أعلطققة 1 المشسس يقسهوا بحب وتحنانا بتحنسان ») 
البو اك د اللسمحددا يجيه الى 0 
0 10 ربكم مها رنضسية 306 ولس سس سد 
ألا لنا من بعد هذا ال 
هل 95 عه سل هبه 
سيل فيشكو كل صما بما لعى ؟ 
لهيا اعت رده ناوي الفين 1 لا باصن ن] ان 
قن و ديب و مويق لالبثر قيجذا 4ه شولم 
30 2 0 طعالب نيه مهفا اليد شيل 
قي له , تتمعتها ‏ حماورر را دلي 1 امه 0 ع 
0 هباتقية ربد 


اع سس 7 كك د د هه سك 
دلصه رأ خثيفصا) رالة سيسسهًا! سان د للك ١‏ سيا :با : ا اللسر 
- ماتخ ا 


دبى رمخ مارلو_كانن بالشييسسب لم 0 ١‏ سل قن بدا 
00 وبالبرع ل يطاع يههالتيجم لم ري (1) 
(1) الديوان ص ٠ . ١58‏ ناهاساا حترهيم للقة إن 
(؟) ا ص 4لالاء ٠‏ للا د "اللا ربه (3) 


5) الدخرهة 3ق اج ١‏ ص لال9إ١‏ © وتفح الطيبٌ مي م ناييبيا! ولقانن 
النساء ص 1.5 . 740 يد رونا عنس م 


21ظ 


وصور الشباعر هدم الفترق أبدع تمبوين فهتفع اسرد 
لقا اتجات رمالاف ال ولعها! يثة بعتعاا اا 
نابي ابججمض وج يدث م مياء! زبيتةا 6 ليا 0 


ل علا رأيق 122107 3 
فرشغت الرضاب أعذب رسف ١‏ 3 م 5 
وطصرت ” ل 00 0 


ولوق ارشع طن ج32 
من سسئا لحسيسيفربا تو جافجر 
3ب اليه لينل ولمليهطه ) روبودى قياا نلة 5 اليففا يها 
() ممسطا عام رولال أن بطون_التعره نر منها_يعبركةه (1) 
٠‏ رمولزيد الممبلاعرن يرلية رؤب انشنزتط ا أطلباع عاطلتة الناعمق له 
انث 3 لم البعق لمد_ ةا ريطف ززأباما) ر؟ حمباء اولك له يسعلية نا راعلمع 
على رألجع عحية رالسعة ناديطاايها ها ليقواوهقا نه يد 1ك مها 


مر حك نأ الع نسل نأ ليما 


000 ا 0 دفية لها 
ليتعفنه ميشة ا يغلهه وا مدوالدأ! قلذلفدرد_جلعضهاا راز 

4 هتا :لنه رغعار قيلعتو لة ) لمهامه 5 د دلضيااا 
معت لراك ليله دةامصاكلا. لقال جناي البيوةولنينه قله 
د تلتفاليخعن و[ كل نولل سدمالن لا نعطو 0 
عن العيان مع كثرة المتنافسين فى هذا الميدان وكيك 


الشاعر المامشيعة جا[ وف كعطث تله مسقا اانا نم 0 


م رع كال يا اسل 2 يملمصياا حال عا نل 


رق داعم “الديوات من +11 11452 + حم 0 
(0) تقدر : ثقيساء ٠‏ هما ملام رد نأ عشا! )١(‏ 
- الديوان 11 . 8 رعالمساا هاا 0 


ل 


صيرا فاضطر الى أن ينزل الى ميدان النضال مع منافسيه فى هذا 
المورد العذب كثير الرحام ؛ واستطاع بوسائله العديدة أن صرف 
المتنافسين. حولها الا اثنين أولهما أبو عبد الله بن القلاس » وقد أنذره 
الشاعر بقصيدة لاذعة شول له فيها: 
أصسخ لقسالتى واصمع 
وخذك فيما نرى أو دع 
وأقصر يبعت ادها أو زد 
وطر فى أثرها أو قلع 

ولول قينا 
أعد تلراأ ؛ فان الغ ى مما لم يزل بمصدع 
ولانتك منك تلك األداأا ر بالمراى ولا المسسممع )١(‏ 

فازدجر ابن القلاس وترك المبدان لابن زيدون وابن عبدوس ,2 
وطاول ابن عبدوس ما طاول وثبت ف الميدان على الرفم مما تعرض 
له من أذى وهولان وأخيرا خلا له الميدان فصال فيه وجال بعد 
نكبة أبن زيدون وبعد أن قسنت الحال بين الشاعر وولادة 
وانقلبت المودة من جائبها الى جفاء وخصام . 

اما كيف تحول الوئام الى خصام » قالشاعر هو نفسه سبب 
هذا التحول الخطير , فانه أعلن هواه سافرا فشوه صفحتها 
البيضاء » وأطلق حولهما الأقاويل والأراجيف وفى منازلته لاقزانه 
مزها لمرأ عنيفا فهو يدعو أبن القلاس للانصراف عنها لأنها منيحت 
نفسها.غيره ولا بمكن أن تسمح لابن القلاس الا سعض الفتات » 
فهو بقول له : 

ولا تطع التى تفوبك فهى لفيهم اطلوع 


فان تصارك الدهلير حيث سواك فى المضجع (؟) 


٠. الديوان ص هلام ع الزّهم‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 


م 


ثم ألح فى هذا المعنى فى رسالته الهزلية فصورها بمظهر الفتاة 
الوقاح المتهالكة على الرجال التى تصرح بحاجتها الى من يعتمدها 
« بالقوة الظاهرة والشهوة الوافرة » والنفس المصروفة أليها 
واللذة الموقوفة عليها )١(‏ » وهو كلام مبتذل لا بجرى على لسان 
فتاة من سلالة البيت الأموى العريق ومن بنات الخلفاء الصونات » 
واطمعه انصراف ابن قلاس عنها بهذه الوسيلة فأمعن فيها واسف 
كل الاسقاف فأنذر أبن عبدوس وأنيأه أن ولادة غادرة خائنة على 
الرغم مما فيها من رقة ولين وانعطاف . 
وغرك من عهلد ولادم 
سراب تراءى وبرق ومض 
تظن الوفاء هما » والظتئو 
ن فيها تقول على من فرض 
هى الم داعم تأبى على قابيضص 
وبمشنع زبالته من مخض () 
ولم كتف بهذا بل أمعن فى ازدرائها وحمل ابن عيدوس اليها 
رسالة أمتهان وازدراء حيث شول : 
وأنلذلر خليلك من ماه همسر 
بطب الجنئون اذا ما عرض () 
واشعره أنى انتخبت السديل 
واعلمه أنى أستجدت الموض 
وأن يد البين مش ككورة 
: لعسار أماط ووصم رحض ؛) 
(1) ص 1517 هن هذا البحث ٠‏ 
(؟) الديوان ص لم1 ويثشبهها بلماء الذى لا يستقر فى اليد » وليس له زبد 
يئاله الماخض له . 
(9) المقصود بالخليل « ولادة » أى أن الشاعر كفيل بمداواة حجنوتها . 
)1) أمال 2 أزال »> 0 : بل ه 


١1١١ 


لعفا يوقم ل هوة ينيا عوط قلات به ريشعلا 10 
37 7 ---5 : عمننيز» ااام لا مق 1 
00 0-6 ا عله م 2 5 


ل - 
د 


م 
الت ديل لاجمل فلن 0 ني لل كنا راق لقنا 
له فرصة ينكشف فيها عن كه لطاع ونه ارال“مطل ااذه 
0 امامتها 3 اناآن 0 فقد ظفر به وترك 0 
لغيره ثم هنا منافسه يأنه قار ةالو نلو عغط: لقذاز امف 
دور نمدم بلع 3 لما عليها 4 فانكمشس أبن عيدوس. حتى 
أوقع مع أصدقائه بابن زيدوربخطة القلق وى أعايد الحو 
ات اعسوم . طا لل سس 1 مام 
لض بجر معت تادايق عر بنرا“ زاميا يعمل ملناطذة! مليف ضفي ولادة 
مذةه من حيث نظن أنه تعربها مق عد 1 عدم السينه 
وجيليق بجيدية فى فهم بنفسية المراة.م والبى هذا يشير نيكل بقوله" د 
بن زيدون أن اظهار قدرته الشرهررية واتخويفكييها متافسيه «سرجها 
ال سعزر توشعت وص ١‏ ذلا حلنيي لنسية المرأة » (؟) ولما بدأ اليأاس 
ساور الشاعر من جهة أطي سشول وار قفطاطفلها 


7) ربهمه له لمبسيعا 
العمسقة ا الخرة ق نعسها ققال ٠‏ 5 ص(« 


عاودت ذكر الهوى من بعك لسنيآاك. شمياا الله به 9 ريه (0) 
ع ها رسياع 3 لليا! بغ باقع رج واس شحيث_القليم شيو قا .بعد سبلوان 
5 اللديوان 00 ٠.‏ طأ ربفة ل!! هالت 


0 يا ماؤى بجاولا قل يذ ول قار ١‏ فلات الامثاد ا 0 


95 131 3 تععه2 عأطوعم ا اه * ربقعن ذ 000 #لهآأ (3) 


/ 
4 / 


من حب جارية سبدو ملا صنة مل قله عاايب لستقله علة 
05 لسمفنا)م شلنه سيا لننمي إللجين عليه تاج عقيان )١(‏ 
غريرة لم تغارقهما تماتثيولييالك بي ال التسهنا! لتتسياع 
)00 لسيماا! لنعلة نأ ران ماع تسيى العقول بساجى الطر ف وسنان9 
(7) ريه 15 اه ههه ريلفبيو للك 7 ايام وأزمانى 
احتي رتكييش لهل أ برت" 1 با هابة ان انلقن يث 
يكملا الله يوا احم ون لوت فوت دول كا لبان 9 
فحبيبتة الجديدة طفلة غريرة على حين أن, ولادة ا 
وتظاعر يق سه يجفاتها لنت 
ولعنا! نه 5 يأ] حلت قميلا رأنا قلاه حادثا جللا 
ولم رد انيرا ل سيلا لهية» رسيا به ليه 
ولد رةه / لاض ١‏ غلا مشيرى فتجنينا له زنحطعل (4) 
وأخيرا أعلن الشاعر فى قوتيفغسههءأبة القحب _لبلش ,ببءتديد الريةل 
أل الع عليفاق شععودهيه خيروه* كما أعلن أن ولادة فتاة متهالكة 
لوألل سي ا قياذاء !الث نكي نوأ عنها 
يم 0 ل الإمجد ب« تجييقه الع لقعا لحيس نأ 
غير هن حل 
متف 4( اعت رع ير ريق هه ماعقه ريه راعقية 
نل لابين للرجبين عل الفؤممة و ذلايقب تقار الإرسي اسه عرو ا ادر 1 


مع التسباع »© تابد اة صغيرة مصقولة كالدمية الملحوتة هن “الفضية التوحة 


جاع سن االقهسن الأصفر الله الجام رلعا) د 5 ١‏ حريشاً) رهله (/) 
م2 04 1. لك 
() غرير ا يلم الفابرقها 0 يد ف تحمل 
الرقى والتعاو بل م6 ساجى . هادىء ودنع 5 . اخره 5 اناا 0 


لد : 
(4) الديوان ص 1164 4 القلى : النبض ,؛ والعريع ا شاجب ا 
وتتغاءل بكوكب المشترى ٠‏ + قعتفا) تثلغة : رالصتا!ا تآىمة (م) 


اليل 


قد علقنا سواأك علقا نفيسا 
وصرقنا اليه عنك النفوسسا )١(‏ 
وليسنا الح ديد من لاع الح 
ب © ولم نأل أن خلعنا اللبيسا ()) 
ليس متنك الهوى ولا آنت منه 
أهبطى مصر © أنت من قوم موسى (') 
يشير بهذا الى قوله تعالى فى بنى اسرائيل « واذ قلتم دا موسى 
لن نصبر على طعام واحد » وقد استوحى أبو نواس هذا المعنى 


0 ال : 
وفظيد ة الكاق اش الس ]ا 
ٍ وتلقانى بدل وايتسسام 
انيت فؤادها أشكو اليه 
فيا من ليس يرضيها خليل 
شتات لت 00 
أظنك من بقية قوم موسى 


فهم لا يصيرون على طعام () 

ثم بزداد غضيا وحدة فيعلن أنه قال من ولادة كل ما شتهى 
فيقول, من مقطوعة نشرئة طوللة قَْ ديوانه (2) « كشلث ف أيام 
الشساب »© وغمرة النصاب )١(‏ هائما بغادة »؛ تدءعى ولادة » فهو كان 

٠ علق الثىع : أحبه © العلق النفيس‎ )١( 

(؟) لم نأل : لم نقصر © اللبيس ؛ اليالى من كثرة الليس . 

1 ١ ٠ 1568 الديوان ص‎ )9( 

(؟) ديوان أبى تواس ص 69م -. 

(©) الديوان ص ل/الالا ب اثلا . 

(5) غمرات التصابى : غفلاتك النتوة + 


١54 


هائما بها أيام الشباب فقط ؛ٍ ثم بذكر أنها كترت آليه تستدعيه 
« فلما طوى النهار كافوره »4 ونشر الليل عبيره )١(‏ أقبلت بقد 
كالقضيب وردن كالكثيب 9) » وقد أطبقت نرجس المقل على 
ورك الخحل موه ويثنا نحنى أفقحوأن الثغور () » وتقطف رمان 
الصدور 3000 وكانت عتبة قد غلثتئا ٠‏ 
وسساعدنى دهرىق وواصلنى حبيرن 
وجاء يهئينى البشير بقسربه 
عطيتسبه نفسى وزدت لاه قلبى 
فسألتها الأعادة بغي أمر ولادة » فخبا منها برق التيسم 
وبدا عارض التجهم ... فبتنا على العتاب فى غير أصطحاب » 
ثم يذكر أخيرا آنها كتبت اليه بعد أن ضربت جاريتها عتبة 
لو كلت ننصف في, ألمودة بيننا 
لم تمسو جاريتى ولم تشخير 
وتركت خ غصيسسما مثمرا بحماله 
وج 5 | الذى لم ُ 
ولقد علمت بأننى بدر السما 0 
لكن دهيت لشقوتى بالشترى 
اللجفاء حتى فى/ أيام اللقاء ؛ بل أن بده امتدت اليها بالضرب حينا » 
حيف: شولا : 
أن تكن نالتك بالفشرب بندى 
وأصسائتك 0 يمسا لم أرد 
)١(‏ انطوى الضياء وآقبل الظلام بتسيمه العطر ٠‏ 
(؟) بقوامها الممشوق وعهرها الممتلىء , 
(9) الأتحوان : زهر أبيض طيب الرائحة وسطه أصغفر تثبه الثغور به . 


مدل 


حفلق لت د كنك تربتعمليزاعيجل فلديط لعقة بلبشاا ول! لي لماله 
لحف نشلبة] (/) هميد رلياا؛ مشالكد بام مفتع باك __ وبع فرج ملاو لين () 
يله 1 0 5 ا 
اي د ما يفوا 2 جود واد القت شعن خم با 


السحن, فقاسى فيه ما قام مير من لووقا و أ ثم استطاع أ فر 


ان سج مذ أن نشي نه فين لع ! مين و مم 0 
0 وهل الحبة إللانحطئفع ا 0 
الفقوداءوآن يفوي الي أطت رللاله: مكانه. جر قاوب الأمي عا يقني 
بال هر ا_شلجيةإقرطية_ الجوالقرف ووؤهارأى فد 01 
ثم الى أمبره والى أصد قائه الذين بيع فردسامتهم تهم لدى الأمير © 
ا ت كوي ١‏ أنه كان نود م ولآدة بالسفر معه 
- 0 3 جا 6 ن 
شسيلية 00 أرسل ع البو نية الخالدة ©) 9 التى 
أضحي التسالى " بديلا 00 5 ا تمله لقا 
لمم نظي عات ص كباله عر في 0 
د قمئمة رأن_أوسسائلي التهد. رنت: ا 


تجح الا فى ابعادها عنه » فعاد أليها متو الهباء أ ولاءة 
فائه بأغلل ١‏ 

ويقسم خاو وفانة : 5 ب قال 5-6 5- 5 
فف! ريا السبيا يمفب تلت لهاع 

م 2.26 5م0نهت صطل 

(؟) يروى المراكثى فر الصيجب ريير.ن؟ اماع أرسييل 000 
واذا صح هذا يكون قد أرسلها ثيل معنت مستيطنيا للبم د ميات رى 
. ى (؟) طايه يمران ص خا 11 طاعيع للعاااا بيك فيا بها 5 نأابصة ما (9) 


يندا 


لا تحسبوا نآيكم عنسا بغلتفانا شنها لاك تفي ل 
(:) لد ماع لخة لبها كلع العوؤالا غير النأى المحبينا )١(‏ 
والله ما طلبت أاهصواؤ هيوه علدا ثليمسا لتسسسا 
لستيئنى نالع نه رواسا نلطتكن ولا انصرفت عنكم أمانينا (؟) 
ولا استفدنا خليلا عنك لقسطعار ليث ل . تمن ألا 


04 لنيبةم لعلدف) مه 1 0 0 بدلا منك يسليئا 9) 
رجة نلا 0 8 العا يا كط د سانى, حم باح ستعااً 


لدان 3 1 لثما > نميا 
: عمسا 


مسكا 3 رد قدد الوساء .ا الوري ينا 4 
أو صافغه ورقا محضا ؛ وتواجحه 5 
ْ 5 ع التههد أبداعا وتحسينا (ه) 
طياأن رلعه ن منة لامهة ذأم 
رما ضر إن _لى نكن. اكيم باءم ثيرينفا 
ريف المسودة/ كؤفي مر يكافينها..إ1) 
0 لفافب اي 1 د تجلوبه السابقة 0 رم بأنه 
كرك و م عع يد كا ل 
0 غنيانه عن ذكر ار 0 
2 م ا 0 اليم يمنا 8 
افون لنثالا رند اع < شب ما لستالة 
ليث[ دما للفواقوخد 353 0 
زرواضكضية أ لملتضبج_ البببؤل ريشي وأعلمسه أتى اسستجدت العوض 
وقوله” - ا ا 0 
قما وايلق شنا ! فياه ء)بطارانا ١‏ جللا 
(؟) الديوان ص 1#[ © 115 . - اثلاريه زاعامناا (7) 
مببالكفا ‏ بهب ملك ةيه مقئيل: بفيتيسشكنبيةينا) ١‏ رقبنا! قيجصة 1 5 ملنسا) (3) 
(ه) ها ليضاق لو عطفضيلقهاء لللبرها #بلمية وص لزعب لن[! رلها ععلع يبه رلينب له 
(3) الديوان ص 15 ©4 11682 ء. . لابه ناعاساا زه) 


يلف 


ياروضة طالالما أجنت لواحظنا 
وردا جلاه الصبا فضا ونسرينا )١(‏ 
لسكا نسميك اجلالا وتكرمة 
فقدرك اللمعتلى عن ذاك بيغديسنا 
اذا انفردت »2 وما شوركت فى صفغة 
فحسبنا الوصف ايضاحا وتبييئا (؟) 
ثم يستثير فى ذاكرتهما نفحات النعيم الماضى وخلسات اللقاء 
الحبيب وذكربات الوصسال العذبة ؛ لعلها تحن الى هذا المافى 
المجعية : 


اذ جانب العيش طلق من تألفنا 
ومربع اللهو صاف من تصافينا 

واذ هصرنا فنلون الوصل ذانية 
:قطافهاء فجنئيد منلهماشيا 

ليسق عهدكم عهد السرور 4 قما 
كنتم لآروا. الا رباحينا ) 

ثم بلح فى هذا المعنى هاتفا بها : 

يا جنة الخلد ابدلنا بسدرتها 
والكوثر العذب زقوما وغسلينا (؛) 

#اننتبجا” ل تيه بو الررضل مالقا 
والسعد قد غض من أجفان واشينا 

سرأن فى خاطر الظلماء » كتمنا 
بحن كان لحان لقعم التتيا 1 


. النسرين ؛ زهر طيب الرائحة‎ )١( 

(0) الديوان صن ١62‏ © 115 . 

9) الديوان ص 117 . 

(8) السدرة : شجرة النبق »© الرقوم شجرة لبيئة هرة الثمر »4 الغسلين : 
ها يسيل هن جلود أهل اثلئار أو شجرة يعذب الله بها الكفار لطعمها الكريه . 

(ه) الديوان ص 155 . 


دلا 


واذا كان فى عهده الأول تتدلل وتجنى ولا يقنع الا بجنى 
« أقحوان الثغور » وقطف رمان الصدور »6 )١(‏ « ورشف الرضاب 
أعذاب رشب وهصر القد ألطف هصر ولف جسلم بجسسم وقرع 
ثغر بشفر » () اذا كان فى عهله الأول لا يقنع آلا بهذا فهو الآن 
قائع ببذل الوعود وان لم تتحقق ؛ فالطيف يقئعه والذكر يكفيه ؛ 
وفى رد الجواب متاع أى متاع . 
أولى وفاء © وأن لم تذلى صلة 

فالطيفم بقنعنا ») والذكر كفينا 
وفى الجواب متاع » أن شفعت به 
بيض الأبادى التى ما زلت تولينا (9) 

وآخيرا ظفر الشاعر بحريته واسترد جانبا كبيرا من مكانته 
السامية ؛ ثم عاد الى عهده السابق فى أول ولابة صديقنه أبى ألو ليد 
ابن جهور للحكم فى قرطبة وكان الحاكم الجديد يعلم الجرح 
العميق فى نفس صدبقه الوفى فأرسله فى سفارات خاصة ألى عدد 
من أمراء الطوائف لعله بلهيه بهذه الشاغل عن حبه اليائس 
العنيف » ويقول يكل انه أراد بهذا معالجة جراح صديقه 
العاطفية الدامية (؛) ولكن عاطفة الشاعر ازدادت اشتعالا فردد 
أعذب الأغاريكد ورتقل أشحى الألحان » واستفاد الادب العربى 
من هذه المحنة ثروة أدبية خالدة على الزمان وظل الشاعر 
يهتفبهذه الالحان بضعة وعشر بن عاما حتىطوثه المنون ‏ أما ولادة 
فقد لزمت لخدرها واكتفت بعلاقة صداقة محدودة مع 
أبن عبدوس )© وبخاصة بعد أن تبددت ثروتها فكان يواسيها 
بموفور ماله حيئا بعد حين ٠‏ 

. الديوان ص للاإلا‎ )١( 

(؟) الديوان ص 111 ٠‏ 


(؟) الديوان ص 168 ٠‏ 
4) 229 ,2 عه عأطوعق ممومة1ة11 


م - به اعلام العرب > 


ولقد بقى علينا أن نتعر ف الى نفسية ولادة ألتى نزعت بها 
الى الخمول بعد الشهرة ٠‏ والى الوحضة بعد الايئاس والى العنوسة 
بعك أن تهاقت عليها عظماء الرجال ٠‏ 


دراسسة تحليلية 


أعلن بعض كبار اللغويين قديما ‏ ولعله الأخفش أنه يموت 
وفى نفسه شىء من « حتى » لصعوبة وضع قاعدة دقيقة لامراب 
ما بعدها » وردد هذه القولة بعض الباحثين المحدثين فقال : 
« أموت وق نفسى شىء من ولادة » لآن مو قفها محفوف بالغموض 
الشديد فانها على جمالها ورقتها وكثرة الراغبين فيها المتهافتين 
عليها من الأكفاء ظلت عانسا حتى جاوزت الثمانين ثم أن نصر فاتها 
عجيبة حتى حار فيها من عاصرها من الاآدباء والمؤرخين »© فى 
تصر فاتها ما يوجد الى القول فيها السبيل ولكنها تخلط ذلك 
بكرم أنساب وطهارة أثواب )١(‏ » فهى تقيل على ابن زيدون ثم تعرض 
عنه ثم تعود أليه لتنصرف عنه انصرافا تاما 4 ولقد أطعمت فيها 
ابن القلاس حتى انصرف منها أو الصرفت عنه © ثم تقبل على 
أبن عبدوس وانعود فتسخر مله ثم نعود أليه صديقة لا حبيبة وقد 
حار فيها القدماع « لقلة مبالاتها ومجاهراتها بلذاتها » وتحار تحن ٠:‏ 
معهم فيما نقرأ من هجائها الفاحش لابن زيدون حيث نناولت عرضه 
فرمته بالشذوذ الجنسى واتهمته بغلامه وعادت فاتهمت غلامه به فى 
شعر بذىء ان صحت نسسيته أليها والقدماء مجمعون على نسبته 
اليها ») وأذا أحسنا الظن بها ووصفنئاها مع معاصريها « بالتصون 
والعفاف » فقائئنا نظن أن هذا الشعر نظمه ابن عبدوس على لسائها 
لا ردا على الرسالة الهزلية التى كتبها على لسانها ابن زيدون فى 
تحقير أبن عبدوس »؛ ونحن لا نملك على حسن ظنئا بها أى دليل . 


. وبغية الملتمس ص 89م‎ 1١5 الأخيرة ق 1[ ج | ص ]ام والصلة ص‎ )١( 


شرن 


ولقد حار فيها المستشرقون أيضا فرموها بالجنسية المثلية 
#اخلقدوهةده12 وهى عشق الذكر للذكر والأنثى للأنثى واتهموها 
أو اتهموا بها مهجة بنت التياسانى القرطبية فيتشكك هنرى 
بيريس فى أنوثتها مشيرا الى علاقتها بمهجة )١(‏ ويقول غومس انها 
كانت أمرأة رجلة ؟) وربما ساعد على هذا الاتهام أنها كانت نتهم 
الشاعر دائما بالجنبسسية المثلية » والمصاب بالعيوب طلقيها 
دافا تان حمهه طاولا تبركة "نفينة أو سيك ها بالقنا هده 
التهم على أعدائه أو المحيطين به » ولكن هذا الاتهام بدفمه هجاء 
مهجة بنت التيانى لها ورميها اياها بأنها تتهالك على الرجال 
فى شعر قبيح مكشوف لا نستطيع روايته () ومن العجيب أن 
يكل على دقته سار على نهج من سبقه من المستشرقين فقرر 
أن صلاتها بمهحة كانت صلات مريبة (؛) ولعله تأثر بما رواه 
ابن سعيد من أنها علقت بمهجة (5) واذا صدقنا ما وصغها به 
ابن زيدون أيام أقبالها عليه استطعنا أن ننفى عنها ناحية الشذوذ » 
ولكن كيف نفسر أقبالها على الرجال واعراضها علهم ؟ ثم كيف 
ظلت عانسا حتى ماتت وقد تجاوزت الثمانين ؟ حاولا تفسير 
هذه الظاهرة الغريبة فى رسالتنا عن ابن زيدون (1) الى أنها كانت 
مصابة بما سميه علمساء النفس مرض السادية سقلعدة 
وهى حب ابقاع التعذيب على الجنس الآخر . وهذا الرض تبدآ 
بدذورهة عند المرأاة من الطفولة حين تشعر أنها تنقص عن الطفل 
عفن الأمق ا قور امعتكاان فده مجهيها عفار النقس بححييند 


7١ 428 )(‏ عقتاملقخصث عزوغمه5 12 


(؟) الشعر الاندلسى 8لا . 

(؟) راجع هذا الهجاء ى نفح الطيب ج ؟ ص 99" ٠.‏ 
) 72.1151 ماع20 عأطهجم ممقم11 

(ه) المقرب ج | ورقة ٠ ١/8‏ 

() ابن زيدون ؛ عصره وحياته وأدبه 6لا( ب ١951‏ . 


إضنل 


الذكورة رعسظ متدءط ١(‏ ) »6 وظل هذا الحسد يتصمدوق حتى يلول 
الى مرض خطير بعد البلوغ » ويرجح بعض الباحثين أن بيكون هذا 
امرض أثرا وراثيا لفساد النطفة الناتج عن التسمم باتخمر (9) 2 
ونحن نعلم أن والكد ولادة كان من الخدمئين ) ومن مظاهر السادية 
أن ننصب المرأة شباكها للرجل حتى بيقع فريسة هواها فتكر ٠‏ 
عليه فتذيقه أنواع الصدود وتجرعه مرارة الحرمان بعبد أن أطعمي 
د لاوة النعيم » وقد روىق العالم النفسسانى اشتكل ملعو 
كثيرا من الأمثلة عن هذا المرض وساق اعتراف سيدة من هصذا 
النوع حيث قالت له : « أن اللذة الحنسية ضعيفة اذأ قيسته 
باللذة التى أستشعرها من العمل السادى © فهى للة لا بحدها 
وبملانى الزهو والكبر باء والحلال 4 وتبلع لى النشوة أوحها كلما 
شعرت أثنى بسطت سيطرتى على هؤلاء الرجال دون أن أشبع 
لهم رغبة أو أطفىء لهم شهوة »© فهم عبيدى يظلون بجرون خلفى 
وكبريائى فهم أتباع لى دائما بحدوهم الأمل فى نعيمى فلابدخلون 
ألا ححيمى » (؟) والى هذا شير شاعرنا بقولهة : 
عللتنى بلمئنى حتى اذا علقت 

لين النسيم © فلما لذ لى عصفا (ه) 


. 1٠١5 سيكلوجيا المرأة ص‎ )١( 

(9؟) المسألة الجنسية ج ١‏ ص 89 لم , 

0) الدخرة ق ١!‏ جح ١‏ ص ]مذ . 

(؟) الأضطرابات الجتسية ص ١م[‏ ) 56 ا, 
(ه) الديوان ص 9#لهما . 


يضينا 


ويقول : 
أحين علمت حفلتكك من ودادى 
ولم تجهيل محلك من فؤادى 
وقادئى الهوى فاتقدت طوعة 
وما مكنت سيرك من قياسادى 
رضيت لى السقام لبساس جسم 
كحلت الطرف متله بالسهاد ١(‏ 
وديوان الشاعر حافل بتصوير هله المواقف فلا داعى للأدلة 
فيها ‏ ومن مظاهر السادية حب التلويث 9) كتلويث الملابس 
بل قد بمتد الى تلويث الشخص لنفسه » وهى كما قلئنا « أطرحت 
التحصيل وأوجدت الى القول فيها السبيل »© وانهة لم يكن لها 
تصاون بطابق شرفها » وقد لوثت أبن زيدون بما صاغته فيه 
من مقطعات هجاء فاحشة مقذعة لا نستطيع روانتها 9) ) » كما 
لوثت أبن عيدوس سخرتتها منه « وكانلت كثيرة العبيث به » 41) 
ثم لوثت الاصبحى ومزقت عرضه وعرض أبئه كل تمزيق فى شعر 
لا نستطيع روايته (5) وآالى هذا أشار العمرى بقوله : « وكانت 
ولاده ذات بوادر شيب لها رأس الوليد .. » )١(‏ وبشرر ليكل : 
« أن سلوكهة كان متسسما بالخشونة المتطرفة والاتجحاه المادى 
الطبيعى الذى يذكرنا بجورج صاند » وبشقرر « أنها ورثت عن أبيها 


. 1١م6 الديوان ص‎ )١( ٠ 

(؟) الاضطرابات الجنسية ص 188 . 

(6) من الممكن مراجعته فى نفح الطيب ج ] ص .)| ؛ 15م 4 014 ونزهة 
الجلساء ص ؟9* ؛ #9 ونرهة الأبصار ص ؟١!‏ وقيساته منه قى كفايته 
ابن زيدون عصره وحياته وأدبه ص 1١6[‏ , 

(4) سرح العيون ص اللإاء 

(ه) راجعه فى نقح الطيب ج ] ص 16ه ونزهة الجلسام 48 . 

(1) مسالك الأبصار ى ٠١‏ ص .5# اه 


يفل 


بعض الخشونة » )١(‏ سم والمريضة بهذا المرض لا تدوم صلاتها 
الا برحل ذى انحراف مقايل لانحرافها تسيطر عليه نزعة قبول 
التعذب والشفف به 6 وهذا المرض سسميه علماء النفس 
« الماسوشية »© © ويظهر فى صورة الرغفبة الملحة فى الخضوع 
والاستسلام للشخص المحبوب ©» وقد توغفل الى درحة العبودية 
والأسر التى تتمثل فى الطاعة العمياء لكل نزهات ونزوات الشخص 
المحبوب > ولعل ولادة صادفت هذا الشخص ف ابن عبدوس الذى 
كانت تسخر مله وثتكثر العىث به فلا يزداد الا توددا أليها» 
وتعرض عئه منصرفة الى ابن زيدون فينتظ. حتى تعود أليه ) 
ويرجره أبن زيدون فيزدجر حتى يرحل أبن زيدون عن قرطبة 
فيعود الى ولادة متزلفا مترددا » وقد رآيئا من شعره كيف وقف 
على باب أحد القضاة فححيبه فانصرف شاكيا لاعنا » ولعل نيكل 
أدرك بغطرته لحة من هذا الاتجاه حين قرر أن ولادة كانت محتاجة 
الى شخص أقل من مستواها العقلى (؟) ولعلها وحلته فى 
أبن عبدوس ؛ هذا ملخص ما ذهيبنا اليه ف, رسالتما عن 
أبن زبدون ‏ وأن كنا ذهبئا فى تفسير تصر فاتها وتحليل شخصيتها 
مذهما آخر فى مسرحيتنا الشعربة عنها وعن أبن زبدون ؟) حيث 
تصورنا أن آلفن الجميل من شسعر وموسيقى وكنام 0 
باهتمامها واستغرق كل' حوانب حياتها قأغناها عن الروام كما 
بفعل بعض المشتفلين والشتفلات بالفئنون الآن © وهو افتراض 
مجرد لا نملك عليه دليلا . 

واذا كلا لا ثملك الا القفروض فائئنا 250 أن 


تفترشن أنها بعد أن يددث ثروتها اضطرت الى الانزواء 2 


) جه ,جر جمع20 عأطفرم مصقم :131 
(؟) 312 .م وقععه80 عتطقعة مسدووت[ 


(5) ولادة مسرحية شعرية طبعتها لجنة البيان العربى ٠‏ 
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خدرها فى عفة وقناعة واستحياء » أو أنها بعد أن لاكت الالسن 
حياتها وارتفعت الى ذروتها الشيهات وحامت حولها الشكوك 
أدركت أنها فرطت فى حياتها وتساهلت فى كرامتها وأساءت الى 
حسيها ونسبها فآثرت الانسحاب من الحياة العامة ورفضت 
الرواج حتى لا يظن النادحون أنه نتيجة حب عنيفب . ومن التقاليد 
العربية المتوارئة أن الأسرة كانت ترفض زواج فتاتها بمن أشتهر 
بحها نفيا للظئون وابعادا للشبهات . 

وقد تكون السحبت من الحياة العامة خشية أن تتعرض 
حياتها لما تعرض أليه آلها بعد أن ذهبت دولتهم وتبدد سلطائهم .. 

هذه كلها فروض قائمة على محرد الظنون .... ونعود فنقول 
مع القائلين : « نموت وفى أنفسسئا شىء من ولادة » ولكل قأرىء 
فى ضوء ما ذكرناه أن يختار لنفسه الرآى الذى يستريح اليه 
فى شأن هذه الفتاة الشاعرة الساحرة الموهوبة ذات الأصل الكريم 
والمجد الخالد . 


نارق 


الفعسل الرائع 
ع ء )سه د 

ضاق الآمير أبو الحزم بن جهور ذرعا بابن زيدون لا ذكرناه 
فى الفصل الثانى من أسباب » حتى لم يبق فى قوس صبره منزع 
وزاده ضيقا بالشاعر الندوات الأدبية التى كان بعقدها فى قصر 
ولادة وخشية الأمير من أن تلفت هذه الندوات أنظار الشعب 
الى ولادة والى الأموبين من جديد »© ويظهر أن ولادة أحست بهذا 
أو تلقت تنحذيرأ عنيفا فآثرت الانسحابه من الحياة العامة ولعل 
بنى جهور أشفقوا من أن تكون هذه الندوات ستارا للتآامر على 
ارجاع الأموبين » وولادة زهرة يالعة من زهرات هذا البيت 
الكريم 4 وقد عر فنا أن بئى جهور أعلنوا فى قرطبة ألا سبقى بها 
أحد من الآموبين وقد اغتالوأ أمية حيئما هم بالرجوع اليها )١(‏ 
وطردوا أبن المرتضى شر طردة قطعا للفتن والثورات (') ويرجم 
نيكلسون هذا الرأى فيقول « قد وقع الشاعر فى مأزق لعله نش 
من حمه للأميرة الحاذقة الحميلة التى ألهمته أعذب الاثحان ؟) 
وبؤبده الدكتور « فيليب حتى » في هذا الاتجاه » ومما يزكى هذا 
الرآأى أن أحدا من الشعراء لم بجرٌ على التفزل فيها بعد 
ابن زيدون » وقد أشرنا نى الفصل السابق الى هذا الاحتمال » 
ولعل هذا ما أشار اليه ابن خاقان بقوله (©) « ولم يزل يروم دنو 
ولادة فيتعذر » ويباح دمه دونها ويهدر لسوء آثره فى ملك قرطبة 


هااآ١ أبن زيدون عصره وحياتةه وأدبه ص‎ )١( 
(؟) 425 .7 قطقهمة عا عه جدمامتهع جعورو للم‎ 


(4) تاريخ العرب مطول جه ا ص 5456 , 


كا 


من السجن بقوله فيها , 
ولثن تحندت الرشاهد بعدرة 
لم بهو بى فى الفى غير هواك )١(‏ 
وأن كان السيب الرئيسى هو التآمر لارجاع سلطان الأمويين 
كنا ذكرنة 6 واهرا للق اعداء الشباعر له تهمة التخصاب عقلى 
ونظهر أن الأمير كان من المو حين بهذا الاتهام أو وحده قرصة 
الشاعر الحميم وولى قاضيا يتلقى وحى الأمير فينفذه دون 
مناقشة أو اعتراض »© هذا القاضى هو أبو محمد عبد الله بن أحميد 
« ولع يكن من القضاء فى ورد ولا فى صدنر لقلة علمه ومعر فته »2 
وائما كانت أثرة أثر بها 9) » ولسقوط همته ضن عليه أبن جهور 
ناشب القاعن. ولهذا منة ابن حبان بآنه: جد جتكام قرطية + وقول 
الحموق للقهة > و القلاحة حاى. النرائنة بوي ولع كلق هليه امن 
التضاء علن سيل ابن ذكؤان قبل 9) » لأئه ولى هذا القضب 
لغعرض مقصود ولفترة ميحد ودة من ألزمان « وقد لاكتسيتة ف 
فجرت له بذلك خطوب ... من رجل قليل العلم تكد الخاق .. 
ألح الناس فى صرفه حتى صرفه أبو الوليد بن جهور فى ربيع 
الأول سنة ه8؟ »6 () ولقد بقى أبن المكوى بعد عزله « خاملا معطلا 
الى أن ركمته علة الذبول ث. 6 (6) . 
)١(‏ الديوآان ص 6" ٠‏ 
(5) الصلة ص 9؟9/ا؟ ٠‏ 
() المقرب جه ١‏ ورقة 8519| . 
19) المصدى السابق ٠‏ 
و) الصلة ص ؟لا؟ . 


يفيل 


هذا هو القاضى ؛ أما التهمة فهى أن الشاعر اغتصب عقارا 
لأحد مواليه بعد وفاته والحضر الذى أانهمه شاهدا شهس بهذا 
قمأ كاد القاضى لستمع الشاهد وتعرف الاتهام حنى أصتن أمره 
بسحن الشاعر دون تثبت أو مراجعة وبهذا وافق هوى الآمير 
وال رضاء الأعداء » وقد تفرك الشاعر لنا وثيقة عن هذه التهمة 
وعن أسلوب القاضى فى الحكم عليه ؛ هذه الوثيقة هى الرسسالة 
النكرية 4 التى وحها الى أستاذه وصدذد يفا أابى بكر مسلم 

ما كاد القاضى لستميع التهجمبة والثشاهد حدين أمر البمسعجرة 
الشامر 4 ولكن أنصان الشاعر مي جهة ورحجال ألدين من جهة 
أخرى لي ستربحوا لهذا التصرف الغريب 4 واحس القاضى هذا 
فجمعهم وحاول أن برر موقفه أمامهم فلم يقتئعوا برايه ) 
ما بثبت براءته قبل الحكم عليه » والدفاع عن النفس حق مشروع 
الموافقة على رأيهم 6 والكنه لم يفك مشو رتهم 6 وقد صور الشاعر 
هذا الموقف بقوله : « وكان المتولى سحنى بعد شهر من اتفاذه » 
له مجلس حضره فقهاء الحضرة ومن أعلم بسيماهم » وحرى فى 
غشيان الحكام مجر أهم » فذكر أنه اتهمنى بالفيب على عهود 
المتوق مولاى ‏ كان ب تقع الله صدأه وبل ثرأه ؛ وشت عنل.ه مم 
ذلك أنى من تنعلقفه التهم ولا ترتفع عنه الظئن © فكلهم افتى 
بالأعذار الى فيما شهد به من ذلك على ؛ ثم سحنى ان ألم آث 
بمدفع © أو أصدع من الحجة بمقئع » فاحتاط واحتهد ؛ وتحرى 


() الديوان ص مالا ب لاهلا . 


١8 


وتقديم السسحن )١(‏ » ومن الغريب أن ينزل العقاب بالشاعر قبل 
أن يتقدم عن نفسه بالدقاع © مع أن القاعدة القانونية المعروفة 
تنادى بأن المتهم برىء حثى نشت ا »؛ وآن كان هناك حيس 
احتياطى ف بعض الحالات ا فرار المتهم © ولا شطيق هلآ 
على الشاعر بأى حال . 

وبالرجوع الى قوانين القضاء المطبقة بالأندلس فى ذلك الحين 
وجميعها مستمدة من مذهب الامام مالك رضى الله عله نحد 
القافضى قد ارتكب عدة مخالفات كانت تستدعى مثوله هو أمام 
القضاء ؛ ونستطيع أن نضرب أمثلة على بعض هذه المخالفات : 

آولا : قنع القاضى بشهادة واحد متهم 4 والشهادة لا انتم 
الا بشاهدين عدلين وقد طعن أبن زيدون فى الشاهد وشهادته 
حيث قال : « وشهد ابن العطار-العشار العارى عن الثقة والامانة 
البعيد عن الرعابة والصيانة الناشر لأذنيه طمعا 6 الآكل بيديه 
حجشعا فكان القول ما 'قالت حذام () © ولم بقتصر على أن الحق 
بالشهود وهو وأو عمرو فيهم ') ونون الجمع المضاف معهم » (6/م 
مع أن قوألين ل لك عن الشهود. قبل قبول 
شهادتهم (5) . 
ثانيا كارنقتع لكام ف ونان لالند سي انين اق تلن 
فرصة للاعذار « الدفاع عن نفسه » لعله بأتى بما يدفم التهمة 


٠. تراجع الرسالة البكرية ص ممالا لاملا بالديوان‎ )١( 
(؟) أشارة الى قول لجيم بن صعب فى صدق زوجته‎ 
اذا قالت حصطلام قسسلقوها‎ 
فان القول ما قالت حلام‎ 
. هذه الواو زيادة فى الكناية‎ )6( 
٠ نون الجمع تحدف عتد الاضافة مثل هؤلاء معلمو المدوسة‎ )( 
راجع الشروط الواجب توفرها فى الشهود فى رسالتنا « ابن زيدون‎ )5( . 
4ء‎ [5١ ص‎ 


مارلا 


ولو كانت التهمة ثابتة عليه » وق هذا يقول ابن فرحون « كل من 
قامت عليه بينة بحق من معاملة أو نحوها أو دعوى بفساد 
أو غضب أو تعد قلابد من الأعذار قبل الحكم عليه الا أن بكون 
من أهل الفساد الظاهر أو من الزنادقة المشهورين بما بنسب 
اليهم » )١(‏ . ولا بمكن أن يدخل الشاعر فى عداد هؤلاء » وان كان 
القافى عده ممن تعلقه التهم ولا ترتفع عنه الظئن . 

ثالثا : أدرك الشاعر ما هو مبيت له فأراد أن يقطع الطريق 
على أعدائه فعرض الصلح على خصومه »© والحكم الشرعى 
أن الصلح جائزر بين الخصوم بل ان من واحب القاضى أن سعى 
اليه بين الملتخاصمين ؛ والى هذا بشير ابن سلمون بقوله 
« والصلح جائز بانفاق » قال صلى الله عليه وسلم : ( الصلح 
حأثز بين امسلمين الا صلحا آحل حراما أو حرم حلالاً »© وهو 
على نوعين على الاقرار وعلى الانكار » والخصومة القائية 
بين ابن زبدون خصومة مالية اذا تراضى الطرقان على الصلح 
فيها فهو أمر مباح بل مئدوب اليه ©» ويقول ابن فرحون « واذا 
خشى القاضى من تفاقم الأمر بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل 
أو بيئهما رحم أمرهما بالصلح (؟) » . 

رابعا : قرر الفقهاء « أنه لا بجون الحبس فى الحق اذا تمكن 
الحاكم من استيفائه مثل أن بمتئع المتهم عن دفع الدين ونحن 
عرف ماله قانا لأخذ مقبدار الدين ولا تجوز لنا حيبسه » () 
والشاعر من الأثرباء » وبمكن استيفاء الحق مئه اذا ثبتث التهمة 
عليه ولهذا لا يجوز حبسه مهما كانت اللابسات . 


خامسا : من: واحب القافى « أن بكشف عن حال المحبوسين 
(1) قبصرة الحكام ج ١‏ ص ه*#| . 


(؟) العقد المنظم للحكام ج ؟ ص ه؟؟ . 


لل 


فينظر فى أمرهم وفى مدة اقامتهم فى الحبس فقد يكون متهم من 
طالت :ا قامته فتكون أقامته فى الحبس ظلما له » )١(‏ . 

ولقد طالت أقامة الشاعر ف حصسرسة حتى قأريبت العامين 
مع أن الفقهاء لم يتركوا أمر الحبس فوضى » بل قدروا له امدا 
محدودا « فحبس التعزير (؟) راحم الى اجتهاد الحاكمي فقفد 
يكون يوما وقد بكون شهرا للاستيراء والكشف وستة أشهر 
للتأدذيب والتقويم ومن دونهم بالنقى والاتعاد اذأ تعددت ذنوبهم 
ولا بلغ بنفيهم حولا ؛ وحبس المتهم بالقتل والضرب الخطير 
شهرا ؟) وحسسى القاتئل عمذدا اذا عفى عنه (؛) على الدبة 
سئة » إلنه 8 

سادسا : قدم الشاعر وثيقة كتابية كان المتوق الذى بدعون 
أن الشاعر اغتصب ماله أثبت فيها كفاية وأشهد فيها على نفسه 
أن لا مال له ولكن القاضى تنجاهل هذا الدليل القاطع على البراءة 
لغرض فى نفسه وآخيرا ينس الشاعر من القاضى فلجأ الى ابن جهور 
مستشفعا متوسسلا ولكن شعره ولثره وضراعاته كلها لم تحد 
سبيلا الى قلب الأمير . 

فى عب بة ١‏ ص 

تخبط القدماء والحدثون قَّ تحد بلك تاريح سحن الشاعر ومدة 
سحنه حتى ادعى كثيرون أن الشاعر سجن مرتين مرة فى عهد 
أبى الحزم بن جهور » ومرة فى عهد ابنه أبى الوليد » وزعم بعضهم 
الثلاثين ٠.‏ 

(1) المصدى السابق جه ١‏ ص 596 ٠.‏ 

9) هذا اذا لم نكن متعمدا ٠‏ 

(#) 131 صالحه أهل القتيل على الدية . 


(ه) قيصرة الحكام ج ١‏ ص ه76 . 


1١54١ 


القاطعة على أنه سجن مرة واحدة فقط فى عهد أبى الحزم بن جهور 
وحددنا مدة السجن فى الفترة الواقعة بين اليوم السابع من المحرم 
سنة ؟9؟5؟ ه واأليوم الثامن من شعبان سنة 179؟ ه وهى تنتجاوز 
الخمسمائة يوم بحوالى شهرين تقريبا » ولا نحب أن نثقل هذا 
البحث الموجز بالنصوص العديدة التى رجعنا اليها ف رسالتنا 
عن أبن زيدون ٠‏ 

ولقد لقعى الشاعر فى سحنه معاملة قاسية صورها ليا فى 
السحجن قَْ مو ضع حجرت العادة بو ضع مستورق الناس وذوى 
الهيئات فيه ... قمنيت من مطالبة بعض من يأتمر الناظرون'ى 
المفسدون واللصوص المفيدشون ومئع مغىن عوادى 4 وشكوتث ذلك 
منه » وتقدم الى الموكل بالسجن فى اختيار مجلس أباين فيه من 
لا تليق بى ملابسته () .... ثم لم الث إن أحضره مجلس نظره 
الى ... فنقلت فى نفسى ثلاث تقل 9) على أقبح النصب (؛) 
وآسوا الرتب © ودخل الى فى هذه الحال من أبلغنى عن أبن أخى 
الحكم رسالة جامعة من السب الفاحش لفئون مشتملة من الوعيد 
المرهب على ضروب .. » (6) . 

٠ 7١١ 7 ١584 ابن زيدون عصره وحياته وأدبه ص‎ )١( 

(؟) ملابسته : مخالطته . 

(؟) أمر الحاكم من يقوم على المسجونين بوضع الشاعر فى المكان المناسب 
بمكانته ثم عاقيه على أنه أطاع أوامره م أعاده الى حيث لقيم الرعاع والسفلة 

(4) التصيب : الشر والبلاء . 

(ه) الديوان ص ##/ا ا ب هالا . 


1١! 


فقن هنذا الثفن تعس النية النيهة القبافى: وان لدت 
لم كن تنفي-ث حكم قضائلى وائما هو الانتقام من الشاعر أبشع 
انتقام . 
ولكن الحاكم مئع عه الزوان والعواد . 
وام 5 ألض: به: ات 

أما آلامه النفسية فلعلها أقسى من آلامه الحسمية » فقد فشل 
فى حبه وخسر مكانته وانتهى به الآمر الى حيث ينتهى بالمجرمين 
والسفلة وحياته مهددة بالخطر » هذا كله الى جانب شماتة الحساد 
وتنكر الأصدقاء الذين أذاقهم الوداد الصافى فائقلبوا عليه فى محئته 
أذوّب هامت لحهحتمى 

اتيت عاتن سنس 

00 لي وللدق عست يجونانن ‏ 5 
(1) الضنى : امرض © هئات دواه © نكا الجرح قشره قبل أن بندمل فأدماد » 
الكلوم الجروح ٠.‏ 

(؟) الديوان ص ثم؟ ؛) “لم5 ٠.‏ 

9) الدبوان ص كل9ا؟ 64 الانتهاش * القضم بالآضر اس والانتهاس : أالقضم 
بأطراف الأسئان ؛ أعتساس : تسلل فى الظلام , 


برحل 


وكان بحز فى نفسه أكثر من هذا كله ما يتصوره من حال أمه 
التى هو وحيندها « وغبت عن أم أنا وأحدها تمتد أنفاسها 
شوقا الى » وتفض أحفائها حزنا على والله يرى بكاءها وسبمع لى 
على من ظلمئى نداءها » )١(‏ ومم1ا يزيد فى أثر الصلمات أنها 
وقعت على رجل مترف مرفه نشا فى مهاد اللعمة وتقلب فى 
احضان النعيم واعتاد أن تكون له الصدارة فى كل مجال © ثم هو 
رحجل شاعر مرهف الاحساس مشبوب العاطفة تتلقى أعصابه 
الصدمات العادية مضاعفة فما بالك بهذه النكبات الفادحة ‏ ولكنها 
مع ذلك أكسسته شلة »؛ وآأفادته تحربة ولقنته عظات انتفع 
آثارها فى مستقبل الحياة ٠.‏ 

وأخيرا لم يجد بدا من الفرار فاستعان بصديقه ولى العهد 
كما حدثنا ابن حيان )١(‏ واذا كان ولى العهد لم يستطع أن يشفع 
تصديقه فى هذه الفترة فلعله استطاع أن يعاونه فى الفرار من 
سحنه . ولقد كان بيخثى أن فراره من السحن دثبت التهمة عليه 
ويتيح للألسنة أن نتناوله وللأ قلام أن تمزقه كل تمزيق »6 وصدقت 
فراسته واضطر الى أن بداقع عن ثتقفسيه يسيب هذا القرآر . 


فررت فان قالوا الفررر ارابة 
فقد فر موسى حين هم به القبط () 

وائى لراج أن نعود كبدثهها 
لىالشيمة الزهراء والخلقالبسط()) 
وبقول فى رسالته البكرية « فلم استطع صبرا ؛ وعلمت 


٠ من الرسالة البكرية للشامر © الديواآن ص اهلا‎ )١( 

(؟) اعتاب الكتاب ص لال .* 

0) آرابة أتهام وشك ويشير الى قرارن موسى عليه السلام بعد قتله أحد 
المصربين قال تعالى على لسائله « فغررت منكم لا خفتكم قوهب لى رنى حكما 
وجعلنى من المرسلين » ٠‏ 

(5) الديوان ص 189 نس السنبطك : السهل الكرثيم ٠‏ 
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انى قد أبليت عذدرا ... ولم استجز أن أكون ثالث الآذلين 
العير وااوتد )١(‏ وذكرت أن الفرار من الظلم والهرب مما لا بطاق 
من سئن المرسلين ..٠.‏ 
لا عار لا مار فى الفرار فضد 
فر نى أالهدى الى الغار » 

ووه ووحدث ألحر ينام على الكل ولا" ينام على الذدل عوه 
فاستخرت الله عز وحل فى انفاذ العزم واضح وحه العذر © ثابت 
قدم الحجحة عند من فض عين الهوى وخزن لسان 
التعسفا ., () » , 

ونفذ الشاعر عزمه ولا نعرف كيف نفذه على الرغم من الرقابة 
الدقيقة الملفروضة عليه » ولا شك فى أن هناك أبددا خفية قوية أمتحدت 
الى معونته وأعدت له فرسا مطهمة ؛ مكنته من احتياقز المساقة 
بين قرطبة وأشبيلية فى ليلة واحدة مع أن الآمد بينهما ثلاثة 
أيام (؟) وبرجح أوفست كور ونيكل ونحن معهما فى أن لأبى الوليد 
ابن جهور نا فى هذا الفرار (؛) » وما كان لغير ولى العهد أن يجررٌ 
على نقديم هذا العون القوى السربع ؛ ونحن نعرق ما قربطه 
بالشاعر من صلات وثيقة . 

ومن الطبيعى أن يلقى الشاعر حفاوة وترحيبا فى يلاط 
بنى عباد مثل من سبقوه الى هذه الهجرة من قرطبة ؛ ومثل 
ابن زيدون يتنافس الملوك فى جذبه اليهم وبخاصة ملوك الطوائف » 


(1) العير : الحمار »6 قال المتلمس : 
ولا شيلم على ذل يراد به 
الا الأذلان مير الحى والوقددتدد 
هذا على الخسف همربوط برمته 
وذا شج فلا يرئى كه أسحهدلة 
(5؟) الدبوان ص هلالا ب ؤولالا ٠.‏ 
(*) المطرب لوحة 8؟1 وفلائد العقيان ص إلا 
(؛) أبن زيدون عصره وحياته وأدبه ١1١‏ )؛ ؟|] . 


م ب ١.‏ أعلام العرب 15 


ولقد قربه المعتضد بن عباد منه فمدحه وهئنأه بزواجه من بنت 
الأمير محاهد العامرى حاكم دانية وجزر مينورقة وميوراقة 
وباسة )١(‏ وكتب على لسانه اليه والشاعر فى قصيدة التهنئة (5) 
يوحى اليئا بأنه كان يلازم مجلس المعتضد »© وبحضر معه مجالس 
آأنسه ويتساجلان السماع والشراب »© وأنه كان من امعتضشد 
بمئزلة الشير الوزير ولقد كان لقب الوزارة يطلق على من بجالس 
الملوك ويشير عليهم ولكن قصيدة الشاعر توحى بأنه كان بمنزلة 
الشير الأول أو المشير الأوحد حيث شول : 
وأمنت عادية العدا الاقتال »© مذ 

أعصمت فى أعلى يفاع حماكا (؟) 
جهدا يفل : نصيبحة ممجحو ضلسة 

أفردت مهدبهيا فلا أشراك' 
ونساء محتفسل كأن ثتتساءة 

مسك بأردان المحافل صاكا ()) 

ولعد رقع المعتضد الكلفة بيئه وبين الشاصر فكان بهدى اليه 

الخمر والفاكية والأزهار ويقبل هداباه » ولا بكاد يصبر عن ثقائه » 
فلما احتجب فى أسبوع الزواج خاطيه الشاعر بعو له أنه ق. وحشة 
بالغة اليه مع أنه بعلم أنه فى أنس ونعيم ويترئم بما أغدقه عليه 
من احسان 0 
أسبوع أنس معقب لى وحشة 

علما بأنى فيه لست آراكا 


)١(‏ هى الجرائر الواقعة شرق الأندلس ويطلق عليها الجغرافيون اليوم اسم 
جزائر البلبار وكان لمجاهد أسطول بحرى قوى يهدد شواطىء فرئسا الجتوبية 
وغربى أيطاليا , 

(؟) الديوان ص خ"؟ ‏ مع2ع 2غ لمم . : 

(9) الاقتال : المقائلون ©» أعصمت : احتسيت © يفاع : ذروة . 

(:) الأردان : الأكمام » صاك ؛: لصق . ١‏ 
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”تحدم سي اا اسهد 
ثقة بأنك ناعم فهيعاكا () 
أنى أقوم بشسكر طولك بعد أن 
ملأت من الدئي يا بدى بذاكا () 
بردت ظل لال ذراك »© واحلولى حنى 
تعماك لى » وصفت حمام ندأكا (؟) 
ثم يتقدم ألى أميره معلنا استعداده لمعونته فى مهاجمة عدوه 
البفيض اللدود ‏ ولعله يقصد ابن جهور الذى نقض بيعة هشام 
وسبه وسب من ثاصره .فيقول ٠‏ 
ولتدعنى وعدوك الشانى © قان 
يرم القراع بجد سلاحى شاكا () 
ولكن هوى الشاعر الفلاب وحنيئه الى وطنه والى أهله جذبه 
الى قرطبة فعاد اليها مستشفيا قائلا « ان الذى اخترته الى نقسى 
غابة ما سبىء العدو به » وبساء المولى منه © فالجلاء أخو الفتل 
والقئية حسف السماء روي (5).: 80م .وقد مجراكة 'الازمن: الترع بطر 
ظثترى (0 والدار التى كانت مهدى ... (7) » ولعاه عاد الى وطنه 
مستخفيا باشارة من ولى العهد طمعا فى أن بظفر من أبيه بالعفو 
فند ع بركان. متسنل| القصرف مو رون 'العية حككيا فاق اسلا 
ابن زيدون الى بنى عباد سيرفع من شأن الشاعر وسيكون خطرا 


ا اتن 


. مشعر 5 عالم‎ )١( 

(؟) أنى : كيف ©» طولك : غناك أو فضلك . 

5) الذرا كل ما أظلالانسان أو أحسن اليه ؛ احلولى : حلا ؛ الجنى : الثمر 
الغض ؛ الجمام : المياه الغزيرة . 

() الشانى : المبغض »© القراع ؛ القتال » شاك : ظهرت شوكته وحدته . 

(ه) السباء : الأسر . 

() الظئر : الحاضلة . 

(9) الديوآان حن إملإ ٠.‏ 


يخال 


أى خطر على قرطيبة اذا لج بنو جهور فى العداء ؛ عاد الشاعر 
الى الرهراء احدى ضواحى قرطبة الجميلة على خوف وحذر »© 
والى آبن جهور وآالى ولى العهد ثم ألى حبيبته الثتى قهره 
هواها الغلا هاتفنا بها : 
انى ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والآافق للق 6 ووحةه الروض قل رافا 
كأنميا رق لى ؛ فاعمتل اشفاقا 
' نم مختم قصيدته فى مناجاتها بقوله : 
نا علقى الأخطر الأسيان الحسيب الى 
نفسى اذا ما اقتنى الأحناب أعلاقا 
كان التجازى بمحض الود من زمن 
قالآن ‏ أحمد ما كنا لعهدكمي ‏ 
سلوتم وشيئا نحن عشاقا )١(‏ 
ثم هو بناجى قرطبة فى شوق وحنين : 
أآقرطية الغراء هل فيك مطمع 0 
ش وهل كبد حرى لبيشنك تنقع 
(1) الديوان ص 189 4 ١4.‏ العلق : الغالى : النفيس » الاخطر الرفيع 
الأستى الأضواء » التجازى هنا : تبادل الجاملات الودية »4 اطلاقا : فى حرية 


تامة 4 والييت الآخير معناه أثنا فى الوقت الذى كنا فيه اكثر حمدا لوفائكم 
انتصرقتم عن مودتنا وبقينا نحن عشاقا , 


١4 


وهل للياليك الحميدة مرجع ! 
اذ الحسن مرأى فيك واللهو مسمع 
واذ كنف الدنيالديك موطساً )١(‏ 
معاهد اأبكيها لعهد تصرما 
أغضن. من الورد الجنى وأتعمسا 
لبسئا الصبا فيها حبيرا مثمثما 
وقدنا الى اللذات جيشا عرمرما 
له الأمن ردء والغضارة مريا (؟) 
كسساها الربيع الطلق وثى الخمائل 
وراحت لها مرفى الرباح البلائل 
وغادى بئوها العيش حلو الشمائل 
ولا زال منا بالضحى والأصائل 
سلام على تلك المداثن بقراأ () 


ثم عاد بسرر فرأره من السجن * 


وأصبحت اسلوب بالأسى حين أحزن 
)١(‏ لبينك : لفراقك : الكنفف : الناحية أو الظل 4 وكنفا الله ؛: ستره 
ورحمته ؛ موطأ . ممهد ومهياً . 
(؟) الحببر اللمنم : الثوب الناعي الموشى 4 ردء 5 ظهير ومعين 4 الفضارة : 
4 الوكى 4 الوعزف والزفية © القيائل > 'اتشقين (القن: © واعك. + 
خغت وطابت الديوان ص 17# نا 17#8ا. 
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وفر على اليأس الفؤاد الموطن 
وأن بلادا هنت لتهميسنا لااهسجنوية 
ومن رام مثلى بالدنية أدنا )١(‏ 
وفى هله الفترة ردد الشاعر أحلى الأغاريد ورتل أعذب 
الأناشيد ومنها قصيدته النونية الخالدة . 
واخيرا نجحت الشقاعة ولم يكن هناك بد من نجاحها بعد أن 
بذل أصدقاء الشاعر جهودا حبارة © وبعد أن أبدى الشامر 
توسلات وضراعات عنديدة وكبح جماح لسانه فلم بلجا الى الهجوم 
أو الدفاع العاسى العنيف ؛ والشاعر بعد هذا حر طليق لا سلطان 
للأمير عليه » واذا لج الأمير فى عناده أسلم الشاعر الى الحكام 
الآخرين وهم جميما يتطلعون الى جذبه اليهم » وفى هذا خطر 
حل ذوى الرأى والمكانئة ىق قرطية ومعظمهم ترى الشاعر مظطلوما 
وبرى عقابه قاسيا عنيفا . 
عهمد جسديد 
ما كاد الشامعر بخرج من سجنه حتى لقى أبن جهور ربه فى 
مدى عام أو بعض عام , وكان معظم. الأمر فى بدانته صديق الشاعر 
أبو الوليد بن جهور وكان قد مد بده الى الشاعر « وانتشله 
من نكبته وصيره فى صنائعه ولما ولى الأمر بعد والده نوه به 
وأسنى خطته » () وهنا تطلع الشاعر لاستعادة مكانه فى قلبه 
ولادة » وهيهات هيهمهات !! فقد انصرفت عنه الى غير رجعة 
وشرر نيكل أنها « صرفت سمعها عن توسلات الشاعر وضراعاته 
ولم يمض وقت طويل حتى تقهقرت من الحياة الادبية الناشطة 
)١(‏ الدبوان ص "! © ١9‏ ظعن : رحل 4 الأسى بشم الهمرة ؛ ما يتعرى 


به الحزين ٠‏ 
(؟) الذخرة ق ١ج‏ ( ص ا6اء 


١ 


لتعيش فى حريم ابن عبدوس )١(‏ » وكان أولى به أن بقول « على 
صلة بابن عبدوس « ليكون أدق تعبيرا ؛ واذا كانت ولادة 
قد انصرفت عنه ؛ فانه ظل يتغنى بها طول الحياة » وكثيرا ما كانت 
عواطفه تخونه فتفلت منه بعض التعبيرات الوحذانية حتى فى 
مواقف الرثاء فقد رتى أبا الحزم بن جهور () وواسى الحاكم 
الحديد قائلا فيه ما هو أقرب الى الغزل مئه الى المدبح » 
وكثيرا ما تطفو نزعات العقل الباطن الى السطح من حيث يريد 
الشاعر أو لا بريد » يقول بعد أن وصف النكبة وقدم العزاء 
إلى الحاكم الحديد ٠:‏ 
أهابت اليه بلقلوب محبة 

هى السحر للأهواء » بل دولها السحر 
سرت حيث لا تسرى من الآنفس المنى 

ودبت دبيبا ليس بحسئه الخمر 

فان هله المحة الساحرة التى تسرى من النفوس فى مجال 

لا تبلغه الأمانى والأحلام » ولا تصل آليه نشوات الشراب الصق 
بالغزل الرقيق منها بالرثاء الحزين * ثم بقول * 
لبسنا لديه الأمن تندى ظلاله 

وزهرة عيش مثلما أبفع الزمر 
وعادت للا عادات دنيا ©» كأنها 

بها وسن »© أو هز اعطافها سكر () 

فما هى الدليا التى برنحها الكرى وتهز أعطافها المدام > والتى 

أنست الشاعر أنه فى موقف رثاء ؟ ولقد جهد الشاعر بعد الياس 


( 119 .م نوو عتطوعف ممددوتط 
6 الديوان ص 57م ب .اهمه . 
68 الديوان ص ه0هم . 


اها 


من -حصيبيثه أن شمن مشاعره العميفقة مقدمات قصائده ف المدائم 
ليتجحنب خلحات الشك ووساوس الظنون م وتلمح ىُّ سلة 
المقدمات أليأس المرير والصراع العاطفى العميق . 
خليلى ما لى كلما رمك سلوة 
تعر ض شوق دون ذلك حائل 
أراح اذا راح النسيم شلاآامميا 
ضلالا تمادى ألحب فى المعشر العدآأ 
ولج الهوى فى حيث تنخشى الغوائل(١)‏ 
ثم يرمى حبيبته بالفدر والخيانة فيقول : 
ماذا يريبك من فتى عز الهمسوى 
هل غير أن محض الو فاء لغادر 
أو غير أن صدق الوصال لقاطع () 
ثم قنع الشاعر بترديد ذكرياته العذبة فى المافضى وتغلى 
اا بحينة عد حير + 
وأها لعطفك » والزمان كأتئعيا 
صيغت غضارتة سرد صضصياك 
والليل ‏ مهما طال ‏ قصر طوله . 
هاتى . وقد غفل الرقيب ‏ وهاك 
الخمر الباردة » الشمائل : الرياح الشمالية » لج : ألج ومعنى البيث الآخير 
'أن الحب تمادى ضلالا وجابنى الى هدو لا الى حبيب وأتحمئى فى غوائل 
واخطان + 
(؟) الديوان ص 6,٠.‏ . 


١ 


ولطاال؛ اعتل النسيم فخلتته 
شكواى رقت ؛ فاقتضت شكواك(١)‏ 
وقد رقاه أبو الوليد الى مرتبة السفراء وأوسعع راتبه (؟) 
فنحح الشاعر نجاحا عظيما وعاد نجمه الى التألق ولاا عحب فقد 
كسب تجارب عديدة الى جانب ذكاله وسعة ثقافته وقوة 
عارضته ووسامة مظهره وجلال منبته ؛ وهى جماع ما يراعى فى 
فى اختيار السفراء فى العصر الحديث ؛ وكان أبو الوليد بن جهور 
قد تهي] ليهجر مجالس الثراب وينهض بأعباء املك فى جلال 
ووقار حاذيا حذدو أبيه »؛ وى أثناء السفارات التى قام بها الشاعر 
اتصل بحاكم مالقة ادرس:ن الثانى الملقب بالعالى وكانت فيه صفات 
تجذبه الى الشاعر وتحذب الشاعر أليه © فقد كان متأدبا حسن 
اللقاء جيد الشعر ؛ وكان رقيقا لطيفا ولكنه كان يفسح مجالسه 
للطبقات الشعبية ولا يحجب نساءه عنتهم » وكل من طلب مئه 
خصنا أعطاه أباه (؟) ولعل نفسن الشاعر الطموح حدثته بآمال 
عظيمة لدى هذا الحاكم الذى بهب الولايات اذا وهب غيره الألقاب 
والأموال والذى يخلط نفسه بخلصائه ويرقع الكلفة بيئه وبينهم 
حتى لا بحجحب عنهم اماءهة ونساءه 6 وهو الى هذا بهتز للشعر 
وشت عليه ويجيد صيافته © فأطال الشاعر مكثه لمدبه واقترب 
منه وخف على نفسه وأحضره مجالس أنسه () وويظهر أنه نسى 
الهمة السياسية التى كلف القيام بها » فلم برتس أبن جهور لتصرف 
سقيره فأن للس قير أن سلك أسر السيل للوصول ألى أهداف 
حكومته »© ولكن عليه أن يتقيد بأوامرها وأإن بلبى مطاليها » أما أن 


(0 الدرواق عن 6-68 زان كليمة فسن ) اللفدارة : السحة > 
البرد ؛: ثوب مخطط © هاك : خذى والمراد تقادل الكتوس . 

(؟) اعتاب الكتاب ص إلا . 

() الكامل ج لا ص 88؟ والمقصود ولاه أياه ومعنى هذا تساهله فى توليه 
الولاة . 

(9) الدخرة ق اج [ اص إلا ء. 


١+ 


بقيم حيثما شاء وكيفما أراد مستهترا مع المستهترين © فأمر 
3 نليقه حكرمة تمر نامسا فلرهاءن واجيات 6ل ان أمارة مالقة 
بربربة وحاكمها ادرسن الثانى شيعى بدعى الخلافة © ولقد قاسته 
قرطبة من البربر ما قاست »© ولا تزال مطامعهم “تحوم حولها » 
وهذا الحاكم الشيعى يطمع فى أقامة خلافة علوية تضم الأندلس 
جميعها ؛ فهل بتأثر ابن زيدون بهذه اللمطامع وينسى دولته ويتامر 
ند ابوه وصدقة اولاين يدون كو اتويادها قاارا حون 
الفرصة للقضاء عليه © ومن الطبيعى أن ينتهزن هؤلاء الخصوم 
الفرصة التى أتاحها لهم الشاعر بتصرفه الغريب © وقد أارسل 
الأمير ألى سفيره بعتب عليه » فلم يستجب للعتاب فاضطر الأمير 
الى عزله من منصبه قبل رجوعه الى قرطبة )١(‏ وللأمير عذره 
ولو كان الأمير السابق حيا لنكل بالشاعر كل تنكيل »6 نان أهل 
قرطبة كانوا ينقمون على البربر ما انزلوه يقرطبة من فتك وتخريب 
وتدمير 4 فاذا ساموهم الآان فليد فعوا بهم خطر بنى عباد لأنهم خطر 
على الطر فين » ونحن نعام أن والد الشاعر كان من امشابعين 
للبرير مما بحمل على اساءة الظن به فى هذا المقام . 

أما ميل الشاعر الى ادريس فيقوم على التجاوب العاطفى 
بيئهما » وعلى أن الشامر جريح يحاول أن بجد ما ينسيه أو بسليه 
حبه القديم ؛ ولكن كيف عاد الى قرطبة بعد عزله » ولاذا كثر 
أن يترك مالقه ألتى وجد فيها أنسه وأمائيه وعاد ليجابه خصومه 
وأعداءه وما قد تعرض له من خطر عقابالأمير ؛ الواقع أنالشاعر 
كان يطمع فى عفو الأآمير فضلا عن تعلقه بقرطبة وبهواه القديم ؛ هذا 
الى أن عرش ادربس الثبانى بمالقة كان مهتزأ © وكان البربر 
بنعمون عليه تدبيره السىع وأقباله على اللذات وتهاونه فى التقاليد 
ولم للثوأ أن عزلوه عن عرشه وآقاموا مكاله أبن عمه 


(1) الصدس والصفحة السابقين . 
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محمد بن ادرسنى © فلم يبد أى مقاومة وبادر بالاستسلام )١(‏ وعاد 
الشاعرالى أميره فقابله بالجفاء والاعراض فتضرع وتوسل أليه 
هاتفا به ه 
سرور القتى ما لم يكن منك حسرة 
وأرى المنى مالم شل بك صاب 
وان بك فى أهل الزمان مؤؤمل 
فأنت الشراب العذب وهو سراب () 
ثم راح يذكره بمدائحه فيه وأفضال الأمير عليه آملا منه 
ألا بهدم ما بنأه » وألا يضيع مارعاه. 
ولكن الأمير ظل بعرض عنه » وتألم الشاعر من هذا الاعراض 
وحز فى نفسه أن بلقى هذه المعاملة بمرأى ومسمع من خصومه 
الأقوباء وأعدائه الألداء » وقد يحتمل الشاعمر العزل فلديه 
من ثراثه ما دكفيه » ولكنه لا يستطيع احتمال الذل والهوان © فآخل 
بلوح بالهجرة عن البلد الذى لقى به الهوان . 
من ملم فتن السستلاد اذا نيت 
: أن لست للنفس الألوف بباخع () 
أما الهواأن قصنت عله صفحة 
أغثشى بها حد الزمان الشارع ©) 
وآخرا ضاق الشاعر بقرطنة فهجرها الى غيرها من الامارات 
متصلا بحكام هذه الامارات وكان بنشد من وراء هذا الى أن بجد 
الامبر فرصة يراجع فيها نفسه ويتذكر صديق شبابه وأليف صباه 
)١(‏ أبن زبدون : عصره وحياته وأدبه ص (١97‏ 24 4؟0 . 
(؟) الديوان ص 984 الأآرى : العسل : الصاب ؛ المر . 
(؟ آاتبت : تجافت وتباعدت © باخع نفسه : قاتلها هما وحزنا . 
(4) الشارع : الشاهر سيقه أو رمحه © الديوان ص 5,1 . 


. ٠6م‎ 


فيعفو عن زلته ويعيده الى مناصيه ؛ واذا لم يتم هذا فان (الشاعر 
يستطيع أن يختار لنفسه المكان المناسب عند الأمير المناسب ؛ 
وتردد الشباعر على علة أمارات منها أمارة بلنسية . وآمارهة 
بطليوس ولكنه ‏ كما يقول نيكل ‏ أخطأ الوسط اللائم لمواهيه () 
ولعل الشاعر آخر اتصاله بالممتضد بن عباد الذى لقى منه كل 
حفاوة وتلويه لأنه خثى أن يبكون الأمير قد وجد عليه لانصرافه عنه 
أو لعله كان بهاب سطوته وغدره ؛ ولأن المعتضد كان مشهورا 
بالحدة والغدر والفتك بأقرب أصدقائه اليه » وقد ضرينا أمثلة 
لهذا الغدر الشنيع )١(‏ ثم عاد الشاعر الى قرطبة » وقد غفر 
الأمير له زلته وما كاد ستقر تحت ظلاله حتى قامت نورة فى قرطمة 
تولى كبرها بنو ذكوان ©» ونحن نعلم أنهم كانوا وثيقى الصلة 
بشاعرنا وبأبيه من قبله » فلفحت هذه الثورة شاعرنا بما لم يكن 
له فى حساب ؛ والحديث عن هذه الثورة لم نتناوله المصادر 
التى بين أشنا الا بلمحات خاطفة غامضة أوضحها ما نقله 
أبن سعيد عن أبن حيان المعياصر لهدذه الاحداثت وخلاصته أن الأمير 
عزل ابن المكوى عن القضاء وعهد به الى ابى على حسن بن ذكوان 
لأنه كان عفيفا حازما « ذا صرامة وثروة ومرأنة بالحكومة وان كان 
عاريا من العلم عاطلا عن الأدب ضاربا بأوفر حظ فى شكاسة الخلق 
. وخشونة الطبع » ولكنه « استقل بالعمل لطول دريته بالحكم على 
تقصان العلم » كما عين الأمير آخاه أبا حاتم ذكوآن بن محمد 
ابن ذكوان سفيرأ » ولكن أحمد بن محمد بن ذكوان جمع رهطا 
وسعى فى الوثوب على السلطان بقرطبة فائضم اليه عمه القاضى 
أبو على حسن بن محمد بن ذكوان « فعزله أبو الوليد بن جهور 
سسنة .غ4 ها وألرزمه مئزله الى أن توق سلنلة ١ه‏ وشهد 


() 119 ,ص إعاعهن8 عتطقعة مسصفووتط 


(؟) رواجم ص 584 » من هذا البحث ٠‏ 
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قل للوزير () الذى اه وزدى 

ان ضاق مضطرب أو هال مطلع 
لي ل 

تكلف النفس مله فوق ما تسع 
ما للمتاب الذى أحصفت عقساته 

قد خامر القلب من تضييعه جزع 
لا تستجز وضع قدرى بعد رفعكه 

فال لا يرفع القدر الى تضع ) 


وألقى بزمام الحكم الى رجل حازم بعيد عن الشبهات متزه عن 
الأفراض هو ابراهيم بن بحيى المشهور بابن السقاء وقوض اليه 
الحكم فاستمر ساشره مطلق اليد نحو خمسة عثشر عاما (©4) . 
الفتن دانم الثورات تتطلع اليه أعين الأمراع و دثر قسيه كل مدهي 
الفرصة لاحتلاله » وكاد بقع فى بد البربر ثم وقع فعلا فى يف المأمون 
أبن ذى النون حاكم طليطلة لفترة محدودة حتى انتزعه منه 
نلو عنسساد ٠‏ 

تطلع الشاعر الى بلنسية © ولكنه لم بكن يستطيع أن بزاحم فيها 
أربعة من كبار الآدباء تمكنوا من نفس الأمير واستولوا على مشاعره » 

)١(‏ المقرب 0 ورقة ١8“‏ ء, 

(؟) الديوان ص 25556 9.54 كثرا ما كان أمراء الطوائف يلقبون يلقب الوزر 
أو الحاجب وأحيانا الخليفة . 

) المقة : الحب , أحصف : أحكى ‏ الديوان ف ا م 

()) البيان المقرب جه ا ص ؟1”؟ , 
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والشاعر' لا بعنع بغير الصدارة فى أى مدان ؛ هؤلاء الأدباء الأربعة 
هم أبن طالوت وابن عباس وابن عبد العزيز وابن التاكرنى 
وقداشتهر بهم بلاط بنى عبد العزيز حتى سماهم الناس بالطبائع 
الأربع  )١(‏ ثم تطلع ألى المظفر صاحب بطليوس وكان قد وجه اليه 
رسالة رائعة ومدحه بقصيدتين رقيفتين ولقى منه حفاوة وأقبالا » 
ولكن المظفر كان بضع ثقته المطلقة فى وزلره وكاتناه أنَئّ عثمان سيعيد 
ابن خيرة (9؟) » واستعرض الشاعر غيرهما من الأمراء » ونى كل مرة 
بعود به تفكيره الى المعتضد بن عماد لأآن ميوله نتفق وميول التماعر 
ولأنه شاهمر أدبب »؛ ومطامحه وأسعة وأمارته قورة تتسسيع شيئا 
فشيئًا وتبتلع ما حواها من أمارات © وقد جربة الشافر. فحميد 
التحربة واتصل به فسره الاتصال © وللشاعر أصدقاء عديدون 
هاحروا من قرطبة الى اشبيليه وطاب لهم العيش فى ظل بنى عباد , 
ولعل الشاعر كان يتوقع سقوط قرطبة فى يد المعتضد بعد 
زمن يسير فهى دانية القطوف سهلة التناول على بنى عباد لولا 
كثرة المتنإفسين عليها من الأمراء .' أما غدر الأمير بوزرائه والمقربين 
اليه فان الشاعر قد عرف للمعتضد وخير طباعه ©» قمن السبهل 
علينه أن يجاوب معه » وبخاصة بعد التجارب العديدة التى 
اكتسبها زالأحداث العاصفة التى خاض غمارها » وبعد أن اتصل 
بحكام عدبذين فعر ف ما يرضيهم وما بغضبهم من التصرفات . 
' واقتئع الشاعر بهذا فاتجه الى صديقه القديم أبى عامر 
ابن مسلمة الذى فر من قرطبة وأوى الى ظل المعتتضد ابن عباد 
ينبئه :بمًا تقتضيه: العطلة من اظلام الخاطر وصداأ النفسس بو سأله 
'ان. تتوسط.عند المعتضد () ولم تكن رغبة المعتضد فى 'أبن زيدون 
تقل عن رغبة أبن زيدون فيه » لما بتصف به الشاعر. من ظرف 


, ١8م الصدر السابق ص‎ )١( 
٠. الديوان ص عااثلا ب إرل/ا‎ )9 


١ باره‎ 


ولماقة وذكاء وشاعرية فذة وأدب بارع فضلا عن تجاربه العديدة 
فى شئون الوزارة والادارة والسفارة » وللمعر فته الدقيقة بأحوال 
قرطبة التى بتطلع الأمير الى التهامها فى كل حين . 

وقام أبو عامر بن مسلمة بما عهد اليه الشاعر به خم قيام 
ونحجحت الوساطة وتسادل الشاعر والأآمير الرسائل )١‏ وأفاض 
الشاعر من مدائحه على الامير ما افاض © ورحل الشاعر الى 
اشبيليه ليقذى فيها الشطر الثانى من حياته فى ظل بنى عباد 
فغمره المعتضد بحفاوته واحسائه » وأنزله صديقه أبو عامر بمئزله 
والتف <وله أعلام اشبيليه من الشعراء والكتاب والعلماء ٠.‏ وبعد 
أن اطمأن لقامه الحجديد استأذن الأمر فى العودة الى قرطبة ليدير 
شئونه ويرتب أموره بها قبل الرحيل التهائى عتها فأذن له 
ومن قرطبة وجه الى الأمير رسالة شكر وثناء )١(‏ وأعلن عرمه على 
الدخول فى طاعته المقترنة بطاعة الله » فتوالت عليه هدابا الأمير » 
وردد الشاعر شكره على هذا الانعام : 
وواصانى جميلك فى مغفيبى 

وطالعنى ننآأك مع التراحى ؟» 
ولم أنفك اذ عدت الموادى 
اليك رهين شوق والتيالح (» 

وانتقل الشاعر من حياة الى حياة » ومن بلاط الى بلاط » 
ومن حياة عاصفة الى حياة متسمة بالهدوء والقرار . ظ 

(1) الديوان ص إلا ؛ "اللا ٠‏ 

(5) الديوان "الال ٠‏ 


(9) الديوان ”7؟ا؟ سلخ58؟) . 
() انتراحى : بعدى 4 الالتياح : الظبا ‏ الديوان ص /99؟ © 58؟؟.ء 
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لقساء كريم 


كان المعتضد حريصا على ضم ابن زيدون اليه » فما كاد 
يقد اليه حتى غمره بحفاوته وبره « وجمله من خواصه يجالسه 
فى خلوانه ويركن الى اشاراته فى صورة وزير )١(‏ »4 وقابل الشاعر 
هذه الحفاوة بلمبالفة فى الشكر والاغراق فى الثناء ويرجم أنه 
صاغ فى هذه الفترة قصيدته المسهبة التى جاوزت الثمانين 
بيت » ومطلعها : 
للحب ‏ فى تلك القياب .. مراد 

لو ساعقالكلف الشوق مراد (؟) 

وضع لها مقدمة غزلية تقليدية فى خمسة وعشرين بيتا ؛ 
ومن الطبيعى أن يتيقظ هواه فى هذه المقدمة على الرغم من حرصه 
على طيعها بالطابع التقليدى © فهو يعجب لتجلده ويقطع بأن 
الآأمد بيئه وبين حبيبته فسيح بحتاج الى جهاد طويل وبخاصة 
عوات لاد اك الاك الحو ها قلقت بين )وهو لطي 
مئها الآن الا فى صلة الخيال : 


(1) الواق بالوفيات المجلد الأول ص إلا ٠‏ 
(50) اكراد بنتس أليم © موضع الأرتياد وهو طلب الثئ” المرقوب فيه ) 
الكلف : المحب + مراد : أمل . الديوان ص لإ؟؟ / /9؟ة ٠.‏ 


١ 


كم ذا التجلد ؟ لن يساعفك الهوى 
بالوصل الا أن يطول جلاد 

أعقيلة السرب الماح لوردها 
صفو الهوى © اذ حلىء الوراد )١(‏ 
أن الظلساء لتدرى فتصاد () 

لا تقطعى صسلة الخيال تجنبا 
أذ فيه من عوز الوصال سداد (؟) 
ثم بعتذر الى حبيبته كما بعتذر الى أصدقائه بأنه صجرهم 
فى خوف وضيق ليتمكن من العودة أليهم فى عزة وأمن واستعلاء » 
ولعل فى هذا اشعارا بما كان يطمح اليه من معوئة بنى عباد 
فى الاستيلاء على قرطبة وتوحيد شمل الولابتين ؛ وقد تحقق 
هذا الأمل ولكن بعد عشرين عاما ») وهو بحب أن يطمئتهم 

الى أنه لم سترح الى بعدهم عنة . 

من مبلغ عنى الأحبسة © اذ أبت 
ذكراهم. أن بتكن "تاسناد 

لا بأس © رب دلو دار جام ع 
للشمل © قد أدى اليه بعاد 

ثم تخلص الى المديس تخلصا بارعا فقال : 

ان اغترب فمواقع الكرم الذى 
فى الغرب شمت بروقه أرتاد 

اونانا عن متحعستتيك الوك جات 
فهم العبيد مليكهم عبراد 


)١(‏ العقيلة : كريمة الحمى ؛ السرب : جباعة النساء »؛ حلىء الوراد : طردوا 
فى عنفب ؛ والمعئى ما أعذب وردك أتها العقيلة لولا عتفا القائمين على حراسته . 

(؟) أدرى الصيد وتداره : أوقعه فى حيبالته .م 

(؟) العول : الحاجة والضصيق 4 سداد من عوز : ما تسد به الحاحة 


م - ١١‏ أعلام العرب ا 


والشاعر هنا يبال فيجعل الملوك جميعا عبيدا للمعتضد ولكنه 

يريد أن بلبس مبالغته ثوب المنطق ويريد فى الوقت نفسه أن يرضى 
المعتضد باثبات نسسبة القديم فى المناذرة ملوك اللخميين )١(‏ س وان 
كان بعض المؤرخين شك فى هذه النسبة ‏ والشاعر هنا 
يؤكد هذه النسبة . ويستعرض تاريخ هذه الأسرة ليثبت أن الأمير 
هوايته التاريخية فاستعرض أسماء أشهر ملوك المناذرة 
وأمجادهم © ثم وصف حفدتهم من بنى عباد وقرر ألهم زيئوا 
أمجادهم التايدة بأمجادهم الطريفة » ووصلوا حاضرهم العظيم 
بعامضيع ارم 
بيت تود الشهب فى أفلاكها 

اق تعستا اتمجمتانة أرقاة 
متقادم ؛ الا تكن شمس الضحى 

لدة له © فتجومها أرآد (") 

ثم التفت الى مدح الأمير فجعله وأسطة عقد هذا البيت 

الكرم : 
نيطت بعسادتد لآلىء مجحب دهم 

فتلألات فى تومها الأفراد () 
أرج الحديث متى تفز بجواره 

بطب الحديث ويعبق الترداد 
لو أن خاطره الجميع مفرق 

فى الخاق أوشك أن بحسن جماد 


)١(‏ هلوك الحيرة قبل الاسلام واشتهر همتهم المنذر بن هاء السماء 
والتعمان بن المندى . 

(؟) اللدة : الرميل والنظر 4 آركد جمع راأد وهو وقت ارتفاع الشمس فى 
الضحى ؛ والمعنى هذا البيت قديم المجد ان لم يعادل الشمسس فهو معادل 
للنجوم :. 

(9) نيطت ؛: علقت »© التوم : اللآلىء المزدوجةاء 


بول 


وبعد أن وصف الأمير بالشجاعة الخارقة والعزم المكين ؛ وصف 
حماله الرائع الذى تحوطه اللمهابة والجلالة « والأمير كان مشهورا 
بالوسامة والهيبة حقا » - 
نفسى فداؤك أبها اللك الذى , 
زصر النحجوم لوجهنهةه حسياد 
تبدو عليك من الوسامة حلة 
ينو امهيا بالتنونن: وواذ :زا 
لم تشف منك العين أول نظرة 
لولاا اللمسابة راجعت تزداد 
ثم ذكر ما لقيه من حفاوة وتكريم فى هذا الجناب الكريم 
ثم شفع قصيدته السابقة بقصائد أخرى أطلق نفسه فيها على 
سجيتها وأهدى الى المعتضكد وتقبل هداياه وحضر معه مجالس 
شرابه ووصف هذه المجالس فى عبارات رقيقة » وساجل الأمير 
فنا كاق. صوغ من الشسن الفسديا ق: وف هف الجالين: . 
أهدى اليه المعتضد هدية من الراح والفاكهة وبعث معها 
بأبيات أجاب عنها الشاعر بقصيدة بقول فيها (9) . 
أمولاى بلغت أقصى الأمل 
وسوغت دأبا تسا الآحجل (؟) 
وعيمرت ماشتت فى دولة 
تقصر عنهسا طوال الدول 


)١(‏ يهو : يسرع ؛ المعنى لم تقنع العين بالنظرة الأولى اليك ولولا هيبتك 
وجلالك لعادت النظر اليك مرارا ٠.‏ 


(؟) الديوان ص ؟؟؟ . 


الا 


لشرف مملوكك اللممسس شل 
ق نظم من الكلم المنتخل () 
وداح تعيب 84 الى من أسن 
طيب زمان الصباة المقتبل () 
ودعاه الأمير الى حمام قصره وبعث اليه بطيب وبخور فكتب اليه 
شاكرا من أبيات (9) ٠‏ 
رضاك لنا ‏ قبل الطهور -- مطهر 
وقربك ‏ من دون البخور ‏ معطر 
قلو عن حمسسام لأدفأنا ذرا 
بفيض به ماء اللندى المتفجر ()) 
ولو لم يكن طيب لآغنت حفاوة لي 
8 000 1 حال وكين 
وأباح له المعتضد النزهة مع بعض نسائه فى احدى حدائقه 
الخاصة . وبها حمام رخامى مفعم بلماء الحار والى جانبه تمثال 
مصقول لفادة هيفاء ©» فوحه اليه الشاعر قصيدة عصماء وصف 
فيها الحديقة والحمام وأبدع فى وصف التمثال ثم خلص الى مدح 
الأمير )0 أقنائلا - 
ملك ذاد عن حمى ألبدين مله 
مرخ اليه فى نصره التفويض 0( 
أن اس ين سباع الزمان أحسن دأبا 
مثلما باين النقيض النقيض 
(؟) الراح : الخمر » ويصفها بأنها تعيد الشسياب ألى الكهل المسن ٠.‏ 
6) الديوان ص *7؟؟ © 54 ,. 
(:) الذر١‏ : الظل أو الكنف والستر © تقول ؛ أثا لى ثرى فلان أكد فى حمابته 
ورعاتته ٠.‏ 
(ه) الديوان ص 8"4ا 564735 . 
(5) ذاد : دافع »© التفويض التسليم المعنى : فوض الله الى الأمير نصرةٌ 
الدين فدافع عن حماه . 


1» 


ومن هنا تعلم منزلة الشاعر عند الأمير » ولكننا نتساءل ما هى 
المناصب الرسمية التى شغلها فى بلاطه وأطلق لسانه عليها بالشكر 
الجزيل ؟ بحيبنا عن هذا التساؤل ابن حيان بقوله « واحتذبه 
العتضد عباد بن محمد فهاجر عن وطنه أليه » ونزل فى كنفه » 
وصار من خواصه فى مجالسه وفى خلواته ؛ وسفر له فى مهم 
رسائله لفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة ؛ ثم كتب له بعد 
أبى محمد بن عبد البر )١(‏ 46 ووصف أبن خاقان منزلة الشاعر 
فى بلاط الدولة العبادية بقوله : « فهشت له الدولة » وتاهت 
به الحملة ©» فأحمد أليها فراره وأرهفت النكة غراره » () ونحن 
نستطيع أن نبسط هذه الاشارات الموجزة ونعين ما وليه الشاعر 
من مناصب خطيرة : 
١ل‏ اتخذه امعتضد ناصحا فى مرئبة وزير » ولقد جرب 
مشورتنه فحمدها وكان الشاعر يتطلع الى هذا المنصب أولا ؛ حيث 
كتب الى صديقه أبى عامر بن مسلمة عندما التمس وساطته الى 
المعتضد قبل وفوده عليه :فقال عن المعتضد « انه لن يقوم فى 
نجابة غرس اليد واصابة طريق المصنع من ولابة أخلصها ونصيحة 
أمحضها »4 وشكر لجنيه الغض من زهراته » ؟) ورحجا هذا فى 
أول قصيدة مدح بها المعتضد بعد أن أدى اليه : 
وليستفيدن السسنئاء مع الغئى 
عبد يفيد اللصح حين يفاد (4) 
وفرح الشاعر بمنصب الوزير المشير حين أسند اليه فقال : 
وهاضد الدين الذى 
قد كان قبل يصضطيد 
)1١(‏ اعتاب الكتاب ص إل . 
(5) الغراي : الحد قلائد العقبان ص إلا . 


0) الدخيرة ق !إ جح ١‏ ص 380"#6 2» .غ”م . 
(5) السئاء : الرفعة ‏ الديوان ص 8565؟ . 


١5ه‎ 


شعغاورنى فى أميرة 
شليحان © لو شساء استند () 
؟-. رفمه الى مرتبة ذى الوزارتين وهى مرتبة يستطيع 
لان فيها أن بشير وأن ساشر ساطة التنفيذ © والى هذا أشار 
ابن ثباته فقال « فتلقهه المعتضك بالقبول والاكرام »© وولاه 
وزارئه » وفوض اليه أمر مملكته ») ()) وذكر كور فى بحثه عن 
الشاعر بدائرة المعارف الاسلامية أنه « كان كاتم سر المعتضد 
وكسير وزرائه ؟) ») وقد سهماه صساحب المعجب باسم 
« ذى الرئاستين ») (؛) وسماه الذهبى باسم « الصاحب »© (ه) 
متأئرا فى هذا بألقاب المشارقة 4 والصاحب عندهم يطلق على 
رئيس الوزراء المتصرف فى شئون الدولة كالصاحب بن عباد ؛ 
وبذكر فيليب حتى ؛ ان المعتضد ولاه رياسة الوزارة وامارة 
الجيش (1) » أما رياسة الوزارة فأمر معقول ؛ وأما رباسة الجيش 
فائنا لا تعلم من أبن استقاها ارخ وليس بين أبدينا من المصادر 
ما بدل عليها ؛ وما نعلم أن الشاعر باشر الحروب أو قاد اللجيوش 
ونعلم أن قيادة الجيش كانت لأبناء المعتضط . 
© استغفل المعتضد مهارة الشاعر فى السفارة بينه وبين الملوك 
المحاورين « لفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة (/) » وقد اسنتفاد 
الشاعر من تجاربه السابقة ما أعانه على النجامح وحتبه الأخطاء , 


(1) عن قصيدة وحهها الى اللمعتمد فى حياة ابن المعتضد 6 عاضد الدين تاصره 
الشيحان الغيور والحازم 4 الديوآن 35+١١‏ 4 ؟+أان 

(؟) سرح العيون ص ؟ ه 

457 .ص جلا 

(؛؟) العجب ص 1.6 ٠‏ 

(ه) سير التبلاء ج ١١‏ سقر 8# اص 1,؟ ٠‏ 


(5) تاريخ العرب ( مطول ) ج #9 ص 1516م 
() أعتاب الكتاب عن 8لا ٠‏ 


ا 


أبن تغعرى والذهبى بأنه « حامل لواأع الشعر فى عصره )١(‏ ») ووصعه 
أبن الصيرف, بأنه ١‏ ودس آل عاد وشاعر تلك الطبقة والمتقدم 
فيهم و » وكشيرأ ما كان بسمى بشاعر المصر : 

ه. غضب المعتضد على كاتبه أبى محمد عبد الله بن بوسف 
الكاتب الشهير أبى محمد الباحى »© وكان شاعرنا بيتطلع أن نضم 
الى مثاصبه العنديدة هذا المنصب الخطير حتى ظن يعض معاصر به 
أن له بدا فى عزل ابن عبد البر ‏ وقد نجح الشاعر فيما أراد 
الرسمية وهو يشبه الى حد كبير منصب رئيس الديوان الملكى 
بشي لود دحية ة بقوله أن ا ل القى مقاليد وزرأته أليهة »> 
شفع مل ا متظلع يدقن اباد قتوالت مح ل كد 
والسياسية واتسعت ركئعة دولده 14 وقول أبن حائان ف حديثه 
عن المعتضد أن أبن زبدون « أظهر صوتته © ودبر دولته » وأدحى ' 
ضحاها وأدار بالمكارة رجاها © “( ولكن هل مرت حياة الشاعر 

٠١ المختار هن شعر شعراء الاثدلش الورقة‎ )١( 

(9؟) الدخيرة ق ؟ ص 1٠١1‏ . 

5) الدخرهة ق أ ج ١‏ ص +15اه 

٠. ١! المطرب لوحة‎ )4( 

)2ش فلائد العقبان ص 154 ©“ دحى : الشىء مطه ووسعةه © ولم ترد أدحى 
فى معاجم اللغة ؛ ولعله أدحى بمعنى اظلم أفمها على الاعداء . 


يذدل 


هنيئة مع المعتضد المشهور بالقسوة والغدر والفتك بأقرب الناس 
اليه ؛ أن طبيعة الحياة تأى أن بطوى الانسان عشرين عاما فى مثل 
هذا البلاط الحافل بالدسائس والؤامرات والغدر دون أن بلحقه 
منها رشاش ؛ أن الأرخين لم يذكروا لنا شيثًا الا بعض اشارات 
عارضة فى بعض المصادر التاريخية » وفى شعر الشاعر ؛ تشير الى 
ما قاساه الشاعر من مشقة وأعنات استطاع بلباقته وحسن تأنيه 
وذكائه وتحجاربه السائقة أن بسلم بجلده منها وسنشير أليها فيما 
بلى بابجاز ٠.‏ 
سحابات عارضة 


قضى الشاعر فى ظل المعتضد عشرين عاما تعرض فيها لمتاعب 
عديدة أشار اليها كور بقوله « لم تكن حياة أبن زيدون باشبيلية 
هادئة كل الهدوء الذى بشير اليه ابن خاقان ولا خالية من المتاعب 
كما توحى قصائك ألديوان )١(‏ » ولكن كون لم بذكر لنا المتاعب التى 
عاناها الشاعر فى هذا البلاط » ولم يذكر المصدر الذى رجع اليه 
فيما رواه »© ولعله اكتفى بالاستنتاج أو بما أشار اليه أبن خاقان 
من كثرة أعداء الشاصر ومنافسيه فى مناصبه وفى مكانته عند الآمير ) 
وأنهم كانوأ يعتقدون أن الشاعر وراء الأآمير فيما بكوم نه من 
بطش وغدر وانتقام وهذه هى عبارة أبن خاقان عن أبن زيدون »© 
« أظهر صولته (؟) ودبر دولته ... وأغراه بأعداته (؟) وزين له 
الابقاع بهم » فغدا شجا فى صدورهم وتكدا فى سرورهم (؛) » ومن 
الطبيعى أن يكيد هؤلاء جميعا لابن زيدون © ولكن الشاعر تحاشثى 
جهكه أن يصطدم بهم 4 وجهد أن بفعل كل مأ يرضى الآمير » 


)01 6 .12 تاندو233 ص1 


(؟) صولة الأمير . 
(#) أعداء الشاعر ٠.‏ 
(:) قلائد العقبان ص ٠ ١6‏ 


١7 


وتجنب أن ير تكب ما يفغضبه أو يجاق هواه وسنضرب أمثلة لبعض 
المواقف القاسية التى تعرض لها الشاعر من منافسيه ومن الأمير : 

كانت نفس المعتضد تثور بنزعات شريرة فاذا احتدمت فيه 
هذه النزرعات فتك سبعض خاصته © واذا تطاحثت هذه النرعات 
ا١كتفى‏ بالابقاع بين لدمائله وسماره ليتسيلى باثارتهم ومشاهدة 
الصراع بينهم » وكلما هدأت حدة الصراع زادها اشعالا ٠ )١(‏ 
ولقد أصاب ابن زيدون من هله النوازع لفحات لولا كياسته 
وحكمته لقادته الى الهلاك # كان فى بلاط المعتضد شاعر كبير اسمه 
أبو الحسن على بن غالب بن حصن بنبىء القليل الباقى بين يدينا 
من شعره على أنه شاعر موهوب بجيد صيافة الشعر فى قوة 
وسلاسة ولا بكاد يتخلف عن ابن زيدون الا فى الغزل المنبعث عن 
عاطفة جياشة وهو مشبوب »© وقد دهش ابن بسام من تجاهل 
بعض الأدباء له فقال : « وانى لأعجحب من قوم من أهل أفقنا لم 
بعر قوه ولم بنصفوه فأضربوا عن ذكره » وزهدوا فى أعلاق شعره 
ولعلهم حاسبوه بخزعيلات كان بعبث بها بين مجونه وسكره ع 
وهيهات !! فضله أشهر واحسانه أكثر (؟) » وقد أورد أبن يسام 
طائفة صالحة من شعره تتبد رآبه كل التأبيد ولم يكن شاعرا 
فحسب © ولكئه كان كاتبا ثابعا أعحب الممتضد بكتابته فجعله 
كاتا له ووزيرا (9) . 

فلما وقد ابن زيدون على المعتضد وارتفعت مكانته عنده وجد 
فيه ابن حصن منافس خطيرا وأحس بالوجدة عليه وشعر العتضد 
بهذا فانتهرها قرصة لابقاع بيثهما اشباعا لأهوائه ونوازعه 
الشريرة » فأشعل تيران الحفيظة بين الشاعرين واثار كوامن 
الحقّد فى نفسيهما ووقف يرقب الصراع بينهما بعين قريرة راضية 


0 االمخرة ف ؟ صىئ 9ع . 
م العكرب جح | ورقة 9.9 وراياث المبرزين ص 8 ٠‏ 


كل 


تتلذذ بمنظر الشحناء واراقة الدماء ؛ ولكن الاحداث التى مرت 
بابن. وياون اكسبعه خبرة ودراية بطبائع. النفوس. .فاتر. ,السلامة 
ولأ نالصي بوالاناة: ووافعخصمة لين .ووفق واحتفله ما وسيعه 
الاحتمال © أما ابن حصن فاندفع فى طيش وخفة ونرق سثثير 
الشاعر ويهجوه معتمدا على بدبهة متحفزة تساعده على ارتجال 
الشعر ؛ وكان ابن زيدون فى هذه الفترة بتجنب الارتجال ‏ الا بى 
حالات اللهو ‏ لأنه لا يجب أن يؤثر عنه الا الجيد المتقن ٠١‏ ولعله 
كان بشفق أن بندفع مع عواطفه قتند عنئه عبارات لا يستسسميغها 
ااعتضك .ولا المفرحيون منة ».ولي يكن “هذا الخرصن نامننا عن :وغ 
فنحن تعلم عن أبن زيدون قوة العارضة واللسن كما شهد له 
بذلك معاصروه وق مقدمتهم أبن حيان )١(‏ »© وله مواقف عديدة 
تشهف له بسرعة البديبهة ستعرض لها فى الفصل التالى 
أن شاء الله . 
أمعن ابن حصن فى تحدى أبن زبدون والتشهير به والسخرية 

منه بمناسية أو غير مناسسة © فاعقد مدح المعتضد بفصيدة 
مسهبة حزلة () ولكنه لم بنس فى هذا القام أن بغمز ابن زيدون 
« شاعر المصر » فقال فى وصفف قصيدته : 
فدونك عذراء الممانى ابتدعتها 

تسغعدنى عفوأ ولم تتعصذر 
اذا ما الرواة استنشدتها تبر قعت 

لها أوحه من حشمة وتغفسر 
وينكل عنها شار المصر كله 

ألا فاضحكن من شاعر اللصر وأفخر 

ولم ,كتف بهذا اللمز فأمعن فى تحدى ابن زيدون طاليا الى 

الآمير أن بحكم بين شعريهما © وبشدم منهما من يستحق التقدم 


(1) الدخرة ق أ جه | ص .55 . 
(؟) المصدر السابق ق ؟ ص ٠. 1١‏ 


1١/7 


مدعيا أن أبن زيدون يعتمد فى ترويج شعره على حودة الالقاء 
وحسن الإلشاد © ويرميةه تأنه تكرر 2 معانيه دلالة على فقره 
لد 
ودونك فاجسكم بين شعرى وشعره 
بدذهن ذتى ثم قلدم و اتسين 
ولستث تكاسسيها مدى الدهر حلة 
بنغمة أنشاد »© ولا بمكرر 
وما أنت ممن بحملك السيف عئندهة 
لجودة صقل ؛ وهو فير مذكر )١(‏ 
ومن الطبيعى أن ابن زيدون لم يقف من هذه المنافسة مكتوقف 
اليدين ولكنه لجأ الى الحيلة والاناة وانتهاز الفرص السانحة 
حتى تسنى له التخلص من خصمه العنيد ؛ ويحدثنا أبن سعيد 
« ان ابن زيدون لم يزل يسعى فى حتف أبن حصن بمكره حتى 
فتك به ألعتضد (؟) 6 وقد سحل ابن بسنام الصفحة الآخيرة 
من هذا الصراع بقوله : « وهو بظن 9) أنه سيجرى بالخلاء (4) 
ويستولى على حمل اللواء » فانتحساه من ابن حصن شيطان 
مربد 4 وطلع عليه منه رقيب عتيد وطفق بنازعه الراية ويسابقه 
الى الغابة وان كان أبو الوليفد ريما غمره بمكانه وتمكنه من 
ساطانه ؛ وكان اامتضد لشذوذ مناحيه » وفضل عريدة كانت 
فيه » ربما أغرى بينهما اذا اجتمعا فى مجلسه » فيتمكن لابن حصن 
التقدم عليه سيعة ذرعه ورضه بالعفو من طبعه ؛ وكان 
ابن زيدون قد جرى من الكلام الى غابة لا يتعداها ؛ ولا يرضى 
من نفسه الا بلوغ أقصاها ولا يمكنه ذلك منها الا فى مهلة طويالة 
53 الضدى السائق ق هن 11 
(؟) الغرب ج ١‏ ورقة .#9 ,٠‏ 
(؟) بقصد أبن زيدون”' - 
(؟) ممطلق دون عقفات . 


١ 


وعلى كلفة ثقيلة ؛ فريما كبا جواده وتآخر مراده »4 وام يزل 
أبو الوليد يطرق ويحلم » ويسدى فى أمره وبلحم )١(‏ واينى حصن 
يغتر وبقلدم » ففاز أبن زيدون بحلمه وتوقره وهوى نجم 
ابن حصن بين اغتراره وتهوره فزلت قدمه وطاح دمه () » ., 

وهناك خصومة ثانية عنيفة قامت بين الشاعر وبين ألكائب 
المشهور أنى محمد عد الله بن بوسفا بن عبك ألبر © وكان قد نال 
شهرة ذائعة فى تحبير الرسائل جعلت امراء الأندلس بحر صون على 
الظفر به « فتهادته الآفاق وامتدت اليه الأعناق ©» ففان به قدح 
مقاله (؟) وتورط فى حباله » وفص أبو الوليد بن زبدون بمقدمه 
فحهر كل جهر ( زعموا! ) فى أراقة دمه » (©؛) . 

ونحن ل ثعررف احعناث صذه الخصومة ولكننا تعام أن 
أبن زيدون كان بتطلع الى منصب الكتابة للمعتضد بعد أن أزاح 
من طريقه ابن حصن ؛ ونعلم أإن المعتضيد كان حريصا على أن يجذب 
الى بلاطه فحول الشعراء ونوابغ الكتاب وأنه جذب اليه ابن 
عبيد البر بعد أن طبقت شهرته الآفاق وتنافس الملوك فى جذبه 
أليهم ؛ ولعل ابن زبدون رأى فى مقدمه غضا من مكانته الاآدبية 
فضاق بمكانه وربما كاد له عند المعتضد ؛ ولقد كاد المعتضد يفتك 
بابن عبد البر جريا على عادته مع خلصائه لولا أن والده عالم 
الأندلس الكبير يوسف ابن عبد البر () أنقذه من مخالب المعتضد 


)١(‏ ينسج له الشباك ؛ يسدى يحكم الخيوط العرضية ) يلحم : يحكم 
الخيوط الطولية . 

9) الخرة ق ؟ سس 2579 لال. 

(9؟) هقال المعتشد بن عباد 6 أى انجذب الكاتب لوعوده . 

(5) اعتاب الكتاب مس لالم . 

(ه2) هو العلامة الكبير آبو عمر ه«وسفا بن عيد ألير (8*816 سب ”5 هاب 
ثلا5 هس .لا١٠٠١٠‏ م ) ساحب الوٌلفات العلمية العديدة وقد بقيت لدبشنا 
طائفة صالحة متها . 


يفن 


بعد جهد كبير ؛ ويرجح أبن الأبار أن من اسباب غضب المعتضدم 
على ابن عبد البر رسالته الأخيرة التى كتبها فى تبرير فتك المعتضد 
بابنه وولى عهذده اسماعيل © وذكر أنه كتب هذه الرواية دون 
روية /١(‏ وقد راجعنا هذه الرسالة فوجدنا ابن عبد البر كتبها 
على لسان المعتضد تلبية لطلبه ليبرر بهة فعلته » وليس فيها 
مأخد عليه (؟) ؛ ولكن المعتضيد كان فى هذه مضطرب الأعصاب 
مختل التفكير عقب فتكه بابئه © وأن الغضب استبد به وهاي 
قرمه الى الدماء فأخذ يفتك بالكثيرين من حاشيته حتى بخدمه 
ونساء قصره (؟) وبر جح أوغست كور أن أبن زيدون « كان علو 
علم بتطورات هذا الموقف وأن له دورا سياسيا لا شك فيه (؛) » 
ولكنه لم يذكر مصدرا لهذا الترجيح » وسبب فتك المعتضد بابنه 
أنه جهزه لفتح قرطبة فشق عصا الطاعة على أبيه ونكل عما عهد 
اليه به وتآمر على أبيه فذبحه بيده . 

هذان موقفان بصوران ما قاساه الشامر فى هذه الفترة وأن 
حياته لم تكن خالية من الأخطار »4 وقد صور الشاعر حياته فى هذا 
البلاط بأنها جنة محفوفة بالمكاره : 
من لى بشلكر تعهمة 
سوغت منه ا العزة ال 

فعساء فى العيش الرهقد سد 
حيث ضطلاف متهطلتغل 
ميقا الع طمشحيل تيرد 

. اعتاب الكتاب ص "الم‎ )١( 

(؟) ماجع الرسالة بتمامها عند دوزى فى كتابه253-256.[سفع م901 1لفمعمة5لل1 

() ملوك الطوائف ص 151 16 والبيان المقرب جه 8 ص 1644 . 


0) - 9 روععهآ1 متلوعة ممومواكطآ1 


درفل 


كانه الى جحجئلسسة 
حفت بمكروه الجمسسد )١(‏ 

والواقع ‏ كما يقول نيكل . « أن رجلا خالص النصح واسع 
الثقافة بارز المكانة كابن زبدون كان جحديرا بما ناله من منزلة 
مرموقة © ولكن مواهبه ومنزلته جلبت عليه عداوة الكثيرين () » 
ولقد بقيت لدبنا بضعة أبيات من قصيدة ضاع معظمها » وهى 
تنطق بعتاب من وجهه الشاعر الى الأمير يوحى بأن الأمير نفاه 
أو وجهه الى مكان مقفر فى صحراء جرداء فترة من الزمان 4 ولم 
سبق من القصيدة غير أبيات أربعة جاءت فى نسخْ الديوان 
الخطوطة ولا نعرف المناسية التى قيلت فيها القصيدة ولكنها توحى 
أن المعتضد أراآد ابعاده أو أبعده عن أشسيليه الى مكان مققر فى 
صحراء جرداء فتوسل اليه آلا يجود به على هذه المفازة »© فالجود 
بالأموال غير الجود بالرجال ؛ وذكره أنه جدير منه بالصون © وأنه 
ما كان بخطر له يبال أن بغدذ السير فى هذه الصحراعم , 

وبظهر أن الشاعر لقى من أميره استجابة طيبة فانه ظل بعيش 
ف كنف الأمير حتى انتهت حياة الأمير ب ومن الانصاف أن, تذكر أن 
الشاعر . كما لفى عذاء كثيرين .ب ظفر بصداقات كثير دن من 
الاخوان الأوفياء المخلصين كالمعتمد ولى العهد © وكاين لخلدون ؟) 
وابن القصيرة ؛ بل كانت صلاته بالممتضد نفسه أقرب الى صلات 
الاخوة والمحبة ورفع الكلفة منها الى الصلات الرسمية » ولهذا 
دثميز شعره فيه بظاهرثتين مقابلتين أولاهما ألصفة القائمة على 
المناصب والتقاليد الرسمية وشعره فيها رصين تقليدىي » والصفة 
القائمة على الآخوة والمودة الدائرة حول مجالس اللهو والشراب 
والاهدام والاستهداء وشعرها سهل رقيق نكسم بالارتحال 

(1) الديوان ص 6.8 ؛ هعكااه 

() 219-120 1 ستمقاء2 صط1 


(؟) لعله جد اللؤرخ المشهور . 
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والظرف والبعد عن التكلف وتجنب البالفات مثل قوله مع هدية 
تفاح أرسلها ألى المعتضد : 
يعن اتويت اللاس متحتي 
حين ألبس تومي دسا 
وله بد نس الغقما 
م من أن يعسسارض صوبها )١(‏ 
جاءتنك حجامدة الدذدا 
5 فخكعذد عليها ذوبهما 0( 
وشول فى أستهداء المعتضد خمرا : 
اميا كل مسسسميند 
وهادما كل وحد () 
جسيم السرور ست وى 
فهب له روح راح 
نطق بأحفقل حصطد ()) 
ومن الغريب أن. الشساعر لم ينس فى حياته الجديدة هواه 
القديم 4 وأالى هذآأ الشسير أبن حافقان شوله )0 ولا حل من المعتضد 
بالمكان الذي حل » والنتكث عقد شدائده وائحل » تسلت نفسه من 
شحوتها ») وحئت الى صفا ولادة وححونها » وتذكرها وما نئاساها 
وعاودته لوعته وأساها » وحن اليها حئين من حيل بينه وبين 
ما بشتهى © وقنع باهداء تحية تبلغ اليها وتنتهى © فقال يتغزل 
وبمدح المعتضد ... (5) » ثم سرد قصيدته الفائية الطويلة فى مدح 
المعتضد ومقدمتها الغزلية التى نشيع فيها العاطفة التقليدية 


(1) ألصوب © نرول المطر ٠‏ 
(؟) الديوان ص !١؟؟‏ 22 ؟؟5 . 
() الؤاجد. 3 الحرن”. 

(4) الديوان ص “#؟؟'. 

(0) قلائد العقبان “ص51 , 


١ 


المناسية للموقف الرسمى )١(‏ ؛ ومن القصائد الغزلية ألتى صاغها 
الشاعر خالصة للغزل ناطقة بالحنين على بعد الدبار قصيدة 
أغفلها الديوان وحفظها انا المراكشى بقول فى مستهلها () : 
هل تذكرون غريبا عاده شجن 
من ذكركم ؟ وجفا أحفائه الوسن 
يخفى اواعجه والشوق يفضحه 
فقد تساوى لديه السر والعلن 
ثم يتساءل عن أحبابه الذين هجروه واضطفئوا عليه هل 
بعودون الى حفظ العهود كما استمر هو فى حففلها ؟ وهل يعود 
الماضى القديم كما كان ؟ : 
با هل أجالسسى أقواآما أحبهم 
كنا وكانوا على عهد فقد ضغئوا 
أو تحفظون عهودا لا أضيعها 
ان الكرام بحفل العهملد تمتحن 
وبدعوه الحنين الى تعقب أبنائهم بعده فلا بجد من بحيب 
بالاركاتب فا دق تيا يرا 
سدت مسالكها ؟ أم صمت الآذن ؟ 
أسائل البرق : هل وافى بربعكم ؟ 
1 وهل أناش عليها الوابل الهتن ؟ 9) 
ثم يتذكر أنه فى العيشس وأن هذا اليوم السعيد يجمع الأهل 
بالأاهل والأاحصاب ؛ بالاحصاب ؛ وأن الفرحة تعم فيه الجميع ؛ وأنه 
وحدة المحروم فيك ٠‏ 


(1) الديوان ص الع ا لاع . 

(") الديوان ص ؟5١‏ لقلا عن العجب ص ١٠٠١1اء‏ 

(5) هذان البيتان سقطا من المسجب وحفظهما لها صاحب مسالك الأبصار 
وان كان ينسب القصيدة كلها الى ابن الوضاح المرسى المعروف بالبقرى ؛ 
ولكن المراكشى صاحب المعجب أتقدم منه عصرا وأكثر تثبتا . 


كبا 


ان كان عادكم عيلك قربه فتى 
بالشوق قد عاده من ذكركم حزن 
باترفه اللسساقن احسسيسية 
فبات نشلذلها مما حنلى الزمن 
« بم التعلل ؟ لا أهل ؛ ولا وطن 
ولا نديم » ولا كأس » ولا سكن )١(‏ » 
الوسائل ولكن المنية عاجلته سئنة 41١‏ وأتم ابنه المعتمدذ ما بدأه 
أبوه واستولى على قرطبة سئة 611 ه . 
روى أبن الآبار أن أبن زبدون فرح بدموك اللعتضد « وأظهر 
ولا حافظا لحرمة الأولياء فقال لهحوه 0" 
تجانففصوب الغيث عنذلكالصدى 
ومر عليه البرق وهو جهام () 
فى أن برهب ابن زبدون العتضد فقد كان جبارا لاا برحم فتك 
بابنه وولى عهده اسماعيل »4 وكاد يفتك بابنه الثانى وولى غهيده 


(1) البيت الآخر مقتبس من مطلع قصيدة للمتئبى ٠‏ 

(؟) الحلة السيراء « التسخة المصورة بالجامعة العربية لوحة 58 »© تجانف : 
عدل ومال جهام : لا مطر فيه »6 الصدى : الجثمان . ١‏ 

(6) الوافى بالوفيات المجلد الثقانى ص 5١1‏ وفقوات الوفيات ج ( 
ص ١ؤأ ٠‏ 

(؟) قلائد العقبان ص 1١51‏ . 


يفن 


وخواصه وكان قد عرف عنه ذلك قصار الأدباء بتحامونه » () 

ولكنئا نعلم أن الشاعر نال من آلاء المعتضد فوق ما كان بتطلع 
ليه » وأنه كانت بينهما مودة وصداقة وانلعطاف © ونعرف أن أبنه 
الحاكم الجديد من قرب المقربين للشاعر © فما الذى يدعوه الى 
النعناء # ولكتناة تمتدق ما وواة ابن اكبتاكن ‏ والصفدى: مرج أن 
أبن زبدون « سثل : كيف انفرد بالسلامة من المعتضد ؟ فقال : 
كنك كمون بحبمتك باذ الاق فتن منطوقه بق كة أن اكه 
فهذا القول أشبه بابن زبدون وليست فيه اساءة للراحل الفقبد » 
ولا اولى العهد الجديد وما كان ابن زيدون ليستقبل الحاكم 
الجديد بهجاء أبيه الذى أحسن اليه وأكرم مثواه » وبخاصة أن 
الحاكم الجديد تربطه بالشاعر أوثق الصلات . 

مع المعتمسد بن عساد 

وفد الشاعر على اشبيلية والمعتمد فى سن العاشرة وام يكن 
وليا للعهد فى ذلك الحين ولكنه أصبح وليا للعهد بعد نكبة أخيه 
اسماميل ©» وقد ظهرت مواهب اللمعتمد الشعرية مبكرة فتطلع 
ال ابن دبدون عادت على نديه :وميس منه وبطارحة المقطوعات 
الشعرية وساحله النفمات الأدبية ؛ ولما أصبح وليا العهد تدرب 
على بدبه فى الشثون الادارية والسياسية وانزله من نفسه أسمى 
منزلة وآحله من قله أجل مكان آأمر المعتضلد أن تبكون مجلس 
ابن زيدون منخفضا عن مجلس ولى عهده وابئه المعتمد فى ترئيب 
الطالس السفية وهلا امن ليع 6 وق عي الكين لأسعادة 
وتعلقه به خمله على أن «كتب أليه معتذرا : 
أبههمها التحظط: عن ملسا | 

ولمتسشعدةة قن لعن أعلى مجلس 


الواق ا ل يي ا لك 


ا 


بفؤادى لك حب يقتضى 
أن ترى تحمل فوق الأرؤس () 
فأجابه الشاعر بقصيدة طويلة يقول فيها : 
اتقط ‏ الطيل نوق "النوجين ؟ 
أم سيم الروض نحت الحندس )١(‏ 
فى نفع مادا من تداك 
مالك بالمبمر رق الأنفس 9) 
ومن هذا تعام مكانة الشاعر عند الأمير الجديد وأنها تفوق 
مكانته عند آبيه ؛ وأن دبوأن الأمير وديوان الشاعر ليفيضان 
بالمطارحات الشعرية التى تربطهما بأوثق الصلات . 
ولكن الحاقدين الحاسدين لاشاعر بذلوا ممحاولة أخيرة 
لتعكير العلاقات بينه وبين الحاكم الجدبد وأطمعهم أن المعتمد 
ما كاد بتولى مقاليد الحكم حتى استدعى اليه صديقه القديم 
ابن عمار ») وهو شاعر عظيم متقشارب السن مع الآأمير » وكانت بينه 
ودين المعتمد مودة جاوزا فيها الحد حتى اضطر المعتضد الى نقى 
أبن عمار وأبعاده عن ابنه وولى عهدة 6 فاستشفع أبن عمان 1 
زدون لدى المعتضد »© ولعل ابن زيدون تغافل عن هله التفاعة 
فلم كن لها الاثر المنشود »© وببدو أن أبن عمار وحجد ق نفسه 
على أبن زهدون ٠.‏ 
وما كاد المعتمد بلى الحكم حتى استلهى اليه أبن عمار 
« وقربه أشد نقريب حتى كان يشاركه فيما لا يشارك الرجل فيه 
أخاه ولا أباه » (4) قرأى حساد أبن ز يدون أن الفرصة سانحة 
كيف لفن وتخاضة بعد أن :استولى أبن عماو حلن هرف الأني > 
() الديوان ص 511 . 
(؟) الحندس : الليل الشنيد الظلام ٠‏ 


(؟) الديوان ص ؟!! ٠‏ 
() المعجب ص ٠ ١١17‏ 
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وكان هؤلاء الخصوم يحملون ابن زيدون أوزار المعتضد كلها فهو 
الذى « دبر دولته وأظهر صولته وأغراه بأعدائه وزين له الابقاع 
بعماله ووزرائه فغدا شجاى صدورهم وتكدا فى سرورهم .. » )١(‏ 
قتسسوأ الى الشاعر البيتين السابفقين ف هحاء المعتضد لعل 
وفاته »؛ ثي دسوا رقعة للمعتمد سطروا فيها قصيدة طويلة 
استهلوها بقولهم : 
بأيما املك العملى الأعظم 

اقطضع وريدى كل باغ ينثم () 
واحسم سلس يفك داء كل مئافق 

ببسدى الجميل وغير ذلك يكتم 

ثم دعوه الى تقليد أبيه فى الفتك بحاشيته : 

واذكر صنيع أبيك أول أمره 

فى كل متهم فانك تعلم 
لا تتركن لللناس موضع تهمة 

واحزم فمثلك فى العظائم أحرم ()) 

ولكن الأمير كان أعر ف بأستاذه وأرعى لصاديقه واحففل لذكرى 

ابيه فعلق على هذه القطوعة بسبعة ابيات يقول فيها : 
كذبت مناكم » صرحوا أو جمحموا 

الدين أمتن »4 والسجية اكرم 
خنتم »© ورمتم أن ألخون ؛ وألما 

حاولتمو أن ستخف بللملم () 
وزحفتم بمحالكم لمحرب 

ما زال شبت للمحال فيه زم 


. 15 قلائد العقان ص‎ )١( 

(؟) ثم : يكن ويصوت . 

0) الديوان ص 6ه" ب ٠١8لاء.‏ 

(5) يلملم : جبل على مرحلتين من مكة . 


م1 


انى وجسوتم فار من جربتم 

وختمها بقوله : 
كفوا © والا فارقبوا لى بطشة 

بلقى الس فيه بمثلها قيحلم )١(‏ 

والآبيات غنية عن التعليق ؛ واهتز الشاعر لهذا الموقف الئبيل 
فنظم قصيدة مسهبة من خمسين بيتا يمدح فيها الأمير ويشكره 
وبشيد بمواقفه الكريمة 9؟) يقول فيها: 
قل للبغفساة المنبضين قسيهم 
ما كان حلم ( محمد ) ليحيله 

عن عهدله دغل الضمير مذمم (5) 
فتح قرطبة 

التقليدى فى هذا البلاط فرثى الأمير الراحل © وهنا الأمير الجديد 
واستائف تدبيره لفتح قرطبة درة الولايات الأندلسبية وموطن 
طفو لته ومندرجح صياأة ومئاطل هواه الغلاب م وكان حاكمها 
أبو ألوليد بن جهور قد أثقله المرض وتقدمت به السن فترك الحكم 
أولدبه وكان أصغرهما عبد الملك اثواهما شكيمة فنازع أخاه الأكبر 
عد الرحمن وطفى عليه حتى كاد يبنفرد دونه بالسلطان 64 وكان 
طائشا نزقا » وفى هذا الوقت كان الوزير ابن السقاء سوس قرطبة 
بحكمته وحسن سبرته وبعد نظره © وكان المعتضد بن عباد وهو 

. 51١5 2) الإ١ الديبوان ص‎ )١( 

(5) الديواآن من 011 #51 ٠‏ 


(؟) الديوان ص 718 © البضش الرامى القوس جذب سهمها ليرمى سسا 
قصمية “تيه اصانة قائلة + .وغل :4 قامتد عافن . 
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بدبر أمر الاستيلاء على قرطبة ١.‏ قد خامره من أمر أبن السقاء مدير 
دولة بنى جهور مالا بسعه بوح ولا كتم 6 ومالاً بدعه سفه ولا حلم 
شرقا بحسن سيرته © وفرقا من استمرار مريرته )١(‏ وحسدا 
لآل جهور © فقد كان أبن, السقاعم هذا من الاستقلال بمكاته والضبط 
نبلطانه بحفة ضف الأنذاك 6 فسى اعياد'( السنفنيد )ان 
عبد الملك ( ابن جهور ) من جره على الفتك به (؟/ » وبعث 
الى أن ألسسقفاع من أالقى فى روعة حب الملك (؟) 6 وقد تنححتثت 
الدسيسة وفتك عبد الملك بابن السقاء ؛ وهنا تطلع المأمون 
ابن ذىالنون حاكم طليطلة الى قرطبةوكان يحلمهو بها أيضا ؛ وهنا 
ظهرت براعة المعنضد فاتصل سرا بالامون وفاوضه على أن بخلى 
بين اللعتضد وبين « قرمونة » على أن ترك المعتضد له قرطبة 
وبعيئه على فتحها « فأحابه ابن ذى النون الى ذلك © وتوثق منه 
بالايمان وأخلى له قرمونة فرجعت لابن عباد فشحنها بالاطعمة 
وقواها بالرجال » وغدر بابن ذى النون ولم يف له بشىء » فاغتاظ 
ابن ذى الئون ووجه الى قرطبة عسكرا عظيما فجرت لاهل قرطبة 
معه حروب عظيمة » وضاقت قرطبة بأهلها والقطعت عنهم المرافق 
فاستغاثوا بالمعتمد بن عباد () فأتاهم مغيثا فقاموا على أميرهم 
عبد المللك بن جهور وملكها ' المعتمد » (ه) وئرجس أن ابن زبدون كان 
وراء تدثير المعتضاد وابنه المعتمد حتى ثم له الإستبلاع على هذه 
المديئة العظيمة » لآن حنيئه اليها لا يزال بلح عليه » ولانها موطنه 
ومنبت طفولته ومصدر هواه ولانه خرج منها كاسف البال حزين 
النفس شريدا فهو يود أن بعود اليها عزيز الجائب مرهوب السلطان 


. شرق بلماء غص به > قرفا © خوفا » استمراي مريرته : استفحال أمره‎ )١( 
٠. (؟) قتل ابن السقاء‎ 

(9) البيان المقرب جح “ا صن 6ه؟ , 

(؟) كان قد ولى الحكم فى هذه الأثنام , 

(ه) البيان القرب لج "ا سس دالم؟ , 
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وكان فوق ذلك يبلفه ما بؤله فى نفسه وى قرابته بقرطبة على 
بد بنى جهور )١(‏ على الرغم مما كان بينه وبيتهم من صلات فمن 
الطبيعى أن تعمل على الانتقام منهم ؛ وكان للشاعر أتصار عدبدون 
قوطة اخ دق علاط يتن حهوق ‏ "وكت ]مقر بعلن تاقد لزن 
وق هذا هول أبن حيان وأصفا أثر رحيله عن قرطبة : ١<‏ خلا 
بالحضرة مكانه وكثر الأسف عليه » (5) فمن الطبيعى أن براسلهم 
الشاعر سرا وبخاصة فى أوقات أزماتهم الشدسة ©» وحدث أنهم 
« اجتمعوا فى السر على أن يخلعوا ابن جهور ويولوا ابن عباد » 
فأبرموا أمرهم وأحكموه وقاموا بأجمعهم وثاروا فى صبيحة اليوم 
الذى اتفقوا فيه مع قواد ابن عباد » وقام أصحاب ابن جهور 
دوئه . وكانوا طائفة قليلة فغلبت عليهم أهل قرطبة » ©) فمن الذدى 
كان ستطع التأثير فى أهل قرطبة مثل زعيمها وفتاها وشيخها 
ابن زيدون ؟ ويؤبدنا فى هذا الرأى الدكتور فيليب حتى حيث 
تقول : « وكان باشارة من أبن زيدون وتأثيره أن أرسل المعتمد 
جيشا على قرطبة فانتزعها من بنى جهور »© (4) . 
خاتيمة الملضاف 

سنة ؟2>5 ه « فو صل أليها » وآنس أهلها »؛ وابث المعروف فيها ) 
وأحسن السيرة فى أهلها » قسروا بابالته وولى عليهة ابنه الحاجب 
سراج الدولة عباد بن محمد بن عباد » فو صلها يوم الثلاثاء السادس 
من شوال سنة 481 ه ودخلها دخولا فخما تضاعف له سرور أبيه 
وانصرف المعتمد الى اشبيليه وخلف ابنه واليا عليها وترك معه 
القائد أبن مرثتين مع جماعة من الفرسان » (©) . 

٠ ١٠١5 العمحب ص‎ )١( 

0) الذخيرة ق | ج | ص 68ل اه 

) البيان المقرب ج "م ص كه؟ ٠‏ 

(4) تاريخ العرب ج ؟ ص ؟]] . 

(ه) أعمال الأعلام ج لا ص هلا © "هما ؛ 6م . 


لديل 


وهذه العبارة توهم أن المعتمد لم يمكث بقرطبة طويلا » ولكننا 
تعللم أنه ظل بها الى ما بعد وقاة أبن زيدون فى صدر رجب 
سنة 151195 ها . 

عاد القادو الل التطية مقافن | امتصو نا اولكقه كان كف اعرف 
على السسبعين وأعتلت صحته » ولكلنه لم لشيس وأحصه نحو بلدهة 
وأهله وأصدقائه ومواطنيه « أذ كان منهم متعصبا لهم هاويا اليهم 
حدبا عليهم وليجه خبر )١(‏ بينهم وبين سلطائهم الحديث 
الولابة (9) 46 . 

وحدثت فتلة باشبيليه اقتضت أن بعود المعتمد اليها . ولكنه 
آثشى أن يرسل ابنه عباد آليها « فى جيش كثيف من نخبة علمائه 
ووحوه رجاله 9) » وهنا سنئحت الفرصة أمام أعداء ابن زبدون 
الناقمين عليه فانتهزوها ليبعدوه عن الآمير وليخاو لهم وجهه وبهذا 
ستطيعون أن بكيدوا للشاعر كل الكيد 6 وكان ابن عمار الوزير 
العبدامر ضائضة التحكلراة سين الأمير: 6ن فائك. الحبكن: الطبنائن 
ابن مرتين هما بطلا هذا التدبير » وكان ابن مرتين حنديا با 
وفاتكا قاسيا » ويرحح دوزى أنه من أصل مسيحى ؛ وبالغ 
ف. قسوتنه حتى أحفظ أهل قرطبة عليه فتئكروأ له وفتكوأ به 
بعد حين(؟) ‏ وترجع فتلة اشبيلية الى أن مسلما تلاحى مع يهودى 
فرشم السلم 8 أن الهودئ مبب الشرعة قيطنن :يه السام .وسيل 
السوق وجرحه وحرك عليه العامة (5) » ولعل الاشبيليين كانوا 
متأثرين بثوة اهل غرناطة على اليهود وفتكهم بهم سنة 5ه (1) 
وأراد عبد الله بن سلام والى اشبيليه اطفاء الفتئة فقبض على 


٠ يريد وسيط لبي‎ )١( 

(0) الاخيرة ق [ ج | ص 881 . 

(9) المصدن السابق ص 964 . 

(:) هلوك الطوائف ص ."؟؟ وما بعدها , 

(ه) الذخيرة ق ١‏ ج | ص 6م87 . 

(5) الببان المقرب ج “ا ص 54م 4 ولا؟ والاحاطة ج ١‏ ص "لاا .م 
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المسلم للتحفيق ف». الأمر « فكان لعامة الناأس ف ألكار حبسه كلام 
واكثار حشى وباله » فخاطب السلطان بقرطة يعر فه ما كان 
الى اشييلية فى حيش كثيف من نخبة علماله ووحوه رحاله 
لشخشسارفة القصة والاحتاط على العامة » )١(‏ فأشار أبن عمار 
وابن مرتين على المعتمد بارسال أبن زيدون مع الجيش لما له من 
خضرة وتجارب © واواقع أن اختيارهما كان موققا لما أمتاز به 
ابن زيدون من كياسة ولباقة وحسن تدبير © ولا له من معرفة 
سابقة بشئون الذميين ولكنه حق أريد به باطل فان هدفهما كان 
أبعادهة بكل الوسائل فان أخفق كادوا له عند الأمير ؛ وان نجم فلن 
يكسب مجدا جديدا يضيفه الى أمجاده ؛ ومن السهل نسبة نجاحه 
الى سراج الدولة أبن الأمير 4 وكان الشاعر مريضا فلم شافع 
منيته » (؟) وسى الأمير واجب رعابته لأستاذه « وتحدث الناس 
بشو مكان الآديب ابن زيدون لدى السلطان وأن استمسياكه بعلى 
مرتبته بعد مختصة المعتضد بلله كان من المعتمد على الله رعابة 
لخصوصية أبيه به » يفص باستمرارها ثقتاه المختصازبه الحظيان 
المتآمرين أدركا أن أبن الشاعر أبا نكر بن زعدون باق بقشرطبة وكان 
تدرسب وله بقرطبة من أنصار أبيه عدد كبير » وله من شبابه 
ومواهبه وحب أهل قرطبة له ما بجعله خطرا على مآ يحيكان 


(( الذخرة ق ١‏ جد ااص ٠ ١54‏ 
فو المصدر السابق ص وة“” .+ 
(م) المصدر السابق ٠‏ 


1/6 


« فأمضى خلفه » فعلدها أستسافا غضته واستهما مكانه » 
واحتويا على خاصة الساطان وتدبير دوانته ولكل دولة 
رجال ... » )١(‏ ويظهر أن المرض والكهولة والالام المشنوبة 
والهواجس النفسية الحت على الشاعر » فلم تمض بضعة أشهر 
حتى فاضت روحه باشبيلية فى صدر رجحب سنة 511) ها , 
ولا اتصل خير وفاته « بعشيرته أهل قرطبة تناعوه وسيئوا 
لفقدهة وحزلوا عليه ٠..ء‏ قصار مصابه لدبهم كماع ما احتث فيه 
من تأميلهم ... » (5) ويظهر أن المعتمد أحس خعلاه ورأى تغير 
شعور أهل قرطبة عليه فعجل بأن ولى ابنه أبا بكر بن زيدون 
فى مناصب آبيه وغهد اليه بالوزارة. ونخضه بولاية اشبيليه حاضرة 
ملكه العتيد الى جائب أشرافه على دار سك النقود ») ولم بهدا 
أهل قرطبة حتى انتقموا من ابن مرتين شر انتقام » ولم بهد 
أبو بكر بن زهدون حتى سعى بكل جهده فى نكبة أبن عمار وتم 
له ما أراد . 
وهكذا أنطوت حياة الشاعر بعد أن أضاءت أشعته أرجاء 
الأندلس » وأمتدت من الشرق الى الغرب وتركت آثارها خالدة 
فى لفغة الضاد . 
وخير ما نختم به هذا الفصل أن تستعيد بيان ابن حيان 
حيث يقول فى ختام ترجمته له : « فقد تولى من ابى الوليد 
كهل لن بخلف الدهر مثله جمالا وبيانا وبراعة ولسانا وظرفا 
وحاولا من مراتب البلاغة نظما ونثرا بمرقبة لم بخلف لها بعده 
عاطيا قراته بين الكلامين » (؟) . 


. الصتثر السابق‎ )1١( 

9؟) الأخيرة ق اج | ص 5مخ"ا . 

لوه اللخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص ههلا 4 ه98 « المرقبة ؛ الموضع المشرف العالى > 
عامليا : متتاولا )4) . 


ما 


القسم الاك 
صفحة الخلود 


الفسل الزّول 
معسام الصورة 


ان رحجلا عظيما كاين زيدون ملأ قلوب معاصريه وأسماعهم 
ولأفس منهم من نافس وصادق من صادق وقفى حياته مكافحا 
يصيب ويصاب » ويفوز يأسمى المناصب وينحدر الى غيابة 
السيحن .. ان رحلا مثل هذا جدير بأن يشغفل معاصريه مابين 
قادح ومادح ومحب وكاره » وبخاصة اله اشتغل بالسياسة 
زاحم كبار السياسيين فكان فى طليعتهم » وقرض الشعر فكان فى 
صدارتهم » ومارس الكتابة فكان فى مقدمة الكتاب » ولهذا اختلفت 
فيد آراء معاصريه وتباينت تباينا كبيرل# فيقول ابن سعيد نقلا عن 
أبن سام : ١‏ انه كان سامحه الله ممن لا برجى خيره ؛ ولا نؤمن 
شره » )١(‏ وان كنا لم نجد هذا الخبر عند ابن بسام ويقول الحميدى 
والضبى أله « كثير الشعر قبيح الهجاء ») (؟) ونحن تعلم أن الضبى 
يذأيع الحميدى فى كل ماروأه دون روية أو لمحيص حتى تكاد كتابه 
« بغية الاتمسى » كون نسلخة من « حذوة المقتيسن » الا بعض 
التراجم التى زادها عليه ؛ 

على حين نرى اين حيان الوُّرخ الكبير الذى عاصر الشاعر 
وترجم له وجمع ديوان شعره يتحدث عن صلات الشامر بسكان 
قرطبة « انه كان متعصبا لهم هاويا اليهم حدبا عليهم وليجة خير 
بينهم وبين سلطانهم »6 () ويقول ابن بئانه شارح رسالة الشاعر 


(1) القرب سه ١‏ ورقة *+""ا ٠‏ 
(؟) جذدوة المقتبس لوحة 5ه وبقية الملتمس ص ٠ ١94‏ 
5) الدخيرة ق ١‏ ج | ص 6©هلا ٠+‏ 
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الهزلية أنه « كان حسسن التدبير تام الفضل متحببا الى الناس » )١(‏ . 

واذا استعرضنا تاريخ الشاعر وحدناه ذا شخصية قوية وأنه 
عضى حياته بصارع أعداءه فينال منهم بقوة وعنف وبصافى أصدقاءه 
نيبرهم فى مودة وعطفه » ومن الخير أن نسرد أمثلة لكثتا الحالتين . 
فى مواحهة الأعداعء : 

١‏ ما كان الشاعر صداعا لأبى عامر بن عبدوس م سبساءت 
العلاقات بينهما بسبب ولادة فعاتبه الشاعر فلم يعتبه وزحره فلم 
بردحر »© وبعد أن كتب اليه قصيدته الضادية (؟) الليئة بالعتاب 
والتحذير كتب اليه الرسالة: الهزلية (؟) التى مثل به فيها كل تمثيل 
أضطر يسببها الى الابتعاد عن ولادة حتى حين . 

؟ ‏ كان بين الشاعر وبنى ذكوان مودة صافية توارثها الأبناء 
عن الآباء » ويأخدذ عليه خصومه أنه تنكر لهم والحقيقة أنه وفىلهم؛ 
ودثى صددنفقه أيا نكر بن ذكوان بقصيدة دامية ؛ أما ألذين قاموآ 
بالفتنة منهم سنة .41 ضد بنى جهور فلم تكن بينهم وبين الشاعر 
أى صاة ©» وكادوا بجرونه معهم الى الوبال » وكل مافعله الشاعر 
انه تبرأ من هذه الؤامرة ومن المشتركين فيها من بنى ذكوان (©) . 

٠‏ بأخذ عليه النقاد أنه مدح المظفر صاحب بطليوس ورفعه 
الى القمة » ولم تمض بضعة أعوام حتى هجاهه وهنا المعتضد 
بالانتصار عليه ؛ ونحن نعلم أن الشاعر فى وقت محنته تودد الى 
الأظفر ونقرب منه » ويبدو انه لم يظفر منه بما كان يرجوه فانصرف 
عنه دون أنيناله بهجاء ‏ ولما استقرت حياته فى ظلال المعتضد بنعياد 
كان من الطبيعى أن يغنى له وأن يسجل انتصاراته وفتوحاته ع 
ويثوه بأمحاده العظام 5 


0( إسدكات ) العيون ص ؟ . 
(؟) الديوان ص 19# . 
9) الديوان ص 96" . 
(4) راجع ص ٠١4‏ ب 5.؟ من هذا البحث 5د 1؟5؟ من الدبوان . 
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؟ ب بزعم الزاعمون انه تنكر لأولياء نعمته من بتنى جهور 
فهاحم كما تنكر لالمعتضد بن عاد بعد أن أولاه ما أولاه من الاحسان 
قهحاه بعد موته » وقد تبرأ الشاعر من التهمتين وفندنا نحن هذا 
الادعاء فيما سسق )١(‏ 5 

0 سد وف نسبون الى الشاعر أنه كان السبب فى مصرع منافسه 
أبى محمد عبد الله بن عند البر ؛ أما الأول فكان سسعى فى هلاك 
الشاغر والشاعر نذا فعه بالصير والمطاو لة حتى أعيته فيه اللحيل 4 
يفتك به فى ثورة جنونية بعد أن قتل ابنه وولى عهده بيديه فقد 
تملكه بعد هذا الموقف العنيف « حزن عميق وهاج به هائج الغضب 
فلكل بشركائه وأصدقائه وخدمه حتى بلسداء قصره © وكم أن يندن 
أبد وأرجل وجدع أنوفا وقطع رءوسا وقتل فى السر وقتل فى العلن ٠‏ 
ولقد دخل عليه بعض وزراثه فى اليوم الثالث لهذه النكة وو جده 
مربد الوجه فظيع المنظر بجمحم بكلام غير واضح وبرمجر زمجرة 
الأسد » فصرخ فيهم : ما بالكم لا تنطقون أبها الأشقياء ») انه ليسر كم 
مع الأصدقاء : 

١‏ وف الشاهر لكثير من اصدقائه فى حياتهم وحفظ ذكراهم 
بعد وفاتهم ومن أشهرهم القاضى أبو بكر بن ذكوان وابو عبد الله 


عصره وحياته وأدبه ص "م١1‏ هملم! © 59" ) لإأؤم , 
)0 1,10553-256 مصتحول ماطف .دونك وملوك الطوائف ص م5١‏ 


٠,15 
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حارة عند المظفر بن الأفطس ووحه اليه رسالة حارة )١(‏ وقصيدة 
عصماء (؟) قى شأن هذا الصديق . 

؟ ‏ وللشاعر موقف شيل بحدر التتوبه به فقد كشف موهسة 
أذبية عظيمة فى أبى بكر محمد بن سليمان القصيرة ؛ وكان على فضله 
نتطويا علن نفسنة متيييا الدخول فى شقفقة العتضد © نقالمه 
ابن ز ددون اليه وأثنى علية ومهد له عنده فألحقه بخدمته »؛ ثم زكاه 
بعد المعتضك عند ابنه المعتمد فبرزت مواهبه حتى ثنيت له الوزارة 
( وعظمت حاله وأتسسع محاله 6 5 . 

*' ع وكما وى الشاعر لأصدقائه وأنصاره وق لأفراد كل شعب 
حل فيه »© فلما قامت الفتلة فى اشسيليه رأى ذوو الشسأن ارساله 
اليها لتعلق اهلها به ؛ وما كاد يهجر قرطبة من قبل حتى « خلا 
بالحضرة مكانه وكثر الأسف عليه » (؟) لأنه « كان حسن التدبير 
تام الفضل متحبيا الى الناس » (5) ولم يكد خبر نعيه يصل الى 
قرطبة حتى تناعاه أهلها « وسيئوا لفقده وحرنوا عليه اذ كان منهم 
متعصيا لهم هاويا اليهم حدبا عليهم » (1) وما لبثوأ أن فتكوا بخصمه 
أبن مرتين . 

؟ ب يفيض دبوآن الشاعر بالحئين الى أصدقائه وأحمائه ونكتفى 
' بذكر مثل واحد يغنى عن سائر الأمثلة . يقول فى حنيئه الى قرطبة : 
تذكرت أيامى بها فتبادرت 
وصحبة قوم كالمصابيح © كلهم 

اذا هز للخطب الملى حسام 


(1) الديوان 6ملا اع 5ثلااء. 

(؟) الديوان 5.غ ب 19؟ اه 

(9) أاعتاب الكتاب ص 6ه والدخرة ق ؟ ص 1١55‏ .ه 
9) الدخرة ق ١‏ ج ا ص |55 ,. 

(5) سرم ألعيون صن ؟ + 

(5) الذخيرة ق ١‏ ج | ص كاه7 ٠‏ 


5١ 


اذا طاف بالراح المسدير عليهم ش 

أطاف به بيض الوح وه كرام 

فأسعدنا والحادثات نيم () 

ه ل جهر كثيرون من عظماء عصره بالثناء عليه والاشادة بوفائه 
فقال المعتمد بن عباد فى رسالة شعرية وجهها اليه : 


نظلم در يستبى الفا ب متى بنلم وينثر 
دلنى أنك فى الخا صان معقود بخنصر(؟) 


وكتب اليه ابن عمار متشفعا به لدى المعتضد : 
ياغفرة الزمن البه ‏ هم »© وغزة الأدب الذليل 
أشفع عنايتك الجلي 2 لةلى لدى الملك الجليل 
ولئن ‏ أجبت ‏ لراغب ‏ وأقات عثرة مسسسستقيل 
فلكم أتيت بمثلهاا «هى الصنيعة فى مثيلى (') 

وخلاصة الراى أن الشاعر فى صلانه الاجتمامية لم يكن شيطانا 

رحيما ولا ملاكا رحيما » وائما كان انسانا سويا يقسو على اعدائه 
ونقى لأصدقائه وقد عبر هو عن هذا بقوله ٠:‏ 
فمياق: : آلينق: النين لان لن 
واترك من رام قصرى مرض () 
ولكن الشاعر لا يثور ولا يفتك الا اذا هوجم أو كما قال هو 
منذرا خصومه بألا بغرهم منه ليئه » وألا يطمعهم فيه كرمه : 


(1) الديوان ص ؟5١‏ » لاهإ ‏ اتفريد : العقد » خان النظام : الظر ج 1 . 

(8) الدبوان ص 517 4 يسبى القلب ؛ يأمره © الخلصان : الصديق 
الوق . 

5 الذخيرة ق ١‏ ج |[ ص *#لا؟ 4 53905 ٠.‏ 

() الديوان ص ؟ره ل القصر : الحيس أو الاجبار 4 الحرص * الاشراف 
على الهلاك ٠‏ 
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حثدار حذالن »© فان الكرنم 
اذا سيم خسسفا أبى فامتعض )١(‏ 
فان سكون الشجاع الثنهو : 
س ليس بمانعه أن يعض (؟) 
أما حين يأمن أذى الأعداء وبيطمئن الى السلامة فهو كما 
واقعف سد : 
ليحظى ولى سره وفق جهيره 
فظلاهره شكر وباطنه ود 
لميزه ممن سوآأه وفدذأوه 
واخلاصه ؛؟ أذ كل غانية هند ()) 
ولعد أمتاز شاعرنا بسسمات عدددة تميزه عن سوأة » نومع الخير 
أن ندرس هذه السمات بابجانل . 
الظرف اورقة الحديث وسرعة البديهة 


امتاز الشاعر بهذه الصفات وهى متجانسة متقارية اعانته على 
استيعابها ذاكرة قوية وفطرة طبيعية مواتية وقد شهد له الرواة 
بطلاقة اللسان وقوة العارضة » وأنه « فتى الآداب وعمق الظرف » 
غلب على قلوب الملوك بفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة » (©) 
ويصفه ابن بسام بالبراعة والظرف (©) ثم يصفه فى موضع آخر 
فيقول : « وأما سعة ذرعه ,وتدفق صبعه وغزارة بيانه » ورقة 
حاشيته قالصبح الذى لا بكر ولا يرد » والبحر الذى لا بحصر 
:ولا بعد » )١(‏ وفى حديث أبى المطرف بن قتوح مع صاحبه عن شعراء 


. سامه الخسف ؛ أولاه الذل أمتعض : اغتاظ‎ )١( 

(؟) الشجاع النهوس الثعيان أو الأسد العاض © الديوان إذره + 

9) الديوان ص 756 4 وص ل غانية هند 5 مثل يغرب للتساوى فى الثى . 
9) الدخرة ق ١‏ جه أ ص .خ9؟ غ2 [ؤ"؟ . 

(ه) المصدر السابق ق ١‏ جه [ ص مهلا . 


ص 69آ ٠+.‏ 
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الآندلس : « قال : فمن أذكرهم للأشعار وأنظمهم للأخبار ؟ قلت : 
الحلو الظريف » البارع اللطيف أبو الوليد بن زبدون » )١(‏ ولهذه 
الصفات خف على قلوب كل من اتصل به من الملوك : اتصل ببنى 
عبد العزيز أصحاب بلنسية « فحل منهم محل الحميا فى الكثوس 
ووقع منهم موأقع البشائر فى النفوس »© وأقام بين مسرة تواصله 
وميسرة تغازله » () واتصل بادرسن الثانى حاكم مالقة ١‏ فخف 
على نفسه وأحضره مجالس أئسة وأطال الثواء عنده » ()) ولما 
اتصل بالمعتضد أصبح من أقرب خلصائه اليه يجالسه فى شلواته ع 
ويسفر له فى اللمهم من رسائله 9) وقد أشاد بهذه الصفات منرى 
بيريز فى كتابه عن الشعر المنهحى الأآنداسى فى القرن الحادى عشرزه) 
وعبر الشاعر عن هذه الصفات شوله : 


اكتسبان:: كامتتهيائ فى حلى الظرف الحسمان 
خصتى بلأدب الله فأعلى فيه شانى 
خاطرى أنشفل مهما قيس من ححد السئان(1) 


الولع باللذات 
نش شاعرنا متر فا فى عصر يتسم بالترف واللهو والنعيم وعاش 
لهذه الدوافع كلها فمال اليها واحاد التعبير علبها » وكان كثيرا 
مابدعو اللعتضد الى الشراب أو بدعوه المعتضد اليه فيخف لتلببة 
النداء » دعا المعتضد الى الشراب مبررا له : 
فيب آلن: اللذاك: نوثل براحية 
تجم بها النفس النفيسة للكد 


٠.2 ق اج ؟ ص للم؟ > لم5‎ )١( 

(؟) قلائد العقيان ص ؟لا ٠‏ 

5) الذخيره ق ١‏ ج [ ص 594 , 

(5) الوا بالوفيات المجلد الأول ص 1ا؟ واعتاب الكتاب ص إلا . 
(م) 427٠‏ .2 عتتوتومة]ن) عطوهف ص عدبده [دلدقة عزوغه2 13 

(1) الديواآن ص مه5ه, 


5:5 


ووال بهاق لؤوّلقٌ من حبابها 
كجحيد الفتاة الرود فىلنوّاقٌ العقد(١)‏ 
ويدعو المعتمد الى مثل هذا المجلسسن : 
وأدر هناك من المدام انمها 
أرجا زكا » وأشسكهها حخريلا 
لا زلت تفترش السرور حذدائقا 
فيه © وتلتحف اللعيم ظلالا (؟) 
وطوى الشاعر ليلة انس باحدى جنات اشبيلية وصنها بقوله : 
وليل أدمنا فيه شرب مدامة 
الى أو ندا الفسم فى اللال افير 
فحزتنا من اللذات أطيب طيبها 
ولم بعسرثا هم ولا عاق تكدس 
خلا أنه لو مال دامت مسرتى 
ولكن ليالىالوصل فيهنتقصيرر؟) 
وكان الشاعر فى أقباله على اللذات يضيق بقدوم شهر رمضان 
لأنه يحول بينه .وبينها فترة من الزمان فيقول : 
قالوا غدا رمضان قفستعد له 
وتب الى الله واهصحر لذلة الكاس 
أن الهلال برى حتما » فقلت لهم 
حتمتم وشتات بين لاس 
فقال لى الغيم : لا يحفل يقولهم 
على سترته ©» فاشرب بلا باس 
)1١(‏ الديوان ص [.مه ٠+‏ 
(؟) ألم : آشد اذاعة 6 الأري : نوهج الريح الطيبة 4 زكا : طابٍ الجربال : 
الخمر أو لونها الأحمر ‏ الديوان من !9ه . 
(5) الديوان ص هم»6؟ »6 التأشير : التحزير فى الآستان وحدة أطراقها , 


ةا 


فقمت أعثر فى ذيل المحون الى 
جمع المسرة بين الطاس والكا سس )١(‏ 
ووصف أبن حاقان زمن الشساعر وقصر فه فيك بأن أل أمر 
« لم بصرفه الا بين ربحان وراح ولم بطلعه الا فى سماء موانسات 
وأفراح » (؟) وقد وصف الشاعر لنا فى شعرة ونثره كيف كان 
« يرشف الرضاب أعذب رشف وبهصر القد الطف هصر ويئعم بلف 
جسم بجسم وقرع ثغر بثغر » () وذكر لنا كيف كان يجنى أقحوان 
الثغور وبقطف رمان الصدور وو هن "2 5( 5 
صفاته الجسمية 


الجسم وعاء النفس وكلاهما يؤثر فى صاحبه ويتأثر به ولقد 
ذكر الروأة أن الشاعر كان وسيما ») وقد وصقه أبن حيان بهذه 
الصفة فى أكثر من مئاسبة حتى فى كهولته فهو بقول فى رثائه : 
« فتولى منه كهل لن بخلف الدهر مثله جمالا وبيانا ,وبراعة ولسانا 
وظرفا ... » (5) وبروى الصفدى أنه كان يخضب بالسواد () 
وهذا يبدل على حرصه على أثاقته وجمال مظهره ؛ ويوحى الينا 
الشاعر فى رسالته الهزلية التى كتبها على لسسان ولادة ألىأبن عبدوس 
أله من أقمار العصر وربحان المصر فيعول 1 ولعلك ألما غرك من 
علفث صبوتى الية وشتهدت مبناعفتى له من اقمان الغص نور باخين 
المصر الذين هم الكواكب علو همم والرياض طيب شيم : 


)١(‏ لم ترد هذه الروابة فى دواوين الششساعر المخطوطة والطبوعة وقد عثرنا 
عليها بعد نشرنا الديوان فى ( حلبة الكميث ) للنواجى ص ١15‏ .. 

(؟) قلائد العقيان ص .لا ؛ إلا , 

(9) راجم القصيدة بالديوآن ص !1؟|! . 

(5) راجم الرسالة بالدبوآان ص شلالا ؛ هلام . 

(ه) الذخيرة ق جا ١‏ ص 8506 42 ومل#ا. 

(1) تمام المنون ورقة لم . 


|] 


من تلق منهم تقل لاقيت سسيدهم 
مثل التجوم التى بسرى بها السارى » )١(‏ 
وكان الشاعر حسن الصوت جيد الانشاد » وفى هذا تقول 
ابن حصن فى وصف قصيدته التى مدح بها المعتضد ساخرا من 
ابن زيدون : 
ولست يكاسسيها مدى الدهر حلة 
شغمة انشاد ولا بمكرر () 
فلسفة الشاعر 
لا تكمل دراستئا للشاهر حتى نتعرف ألى فلسفته فى الحياة 
ولكل فئان نظرته الخاصة الى الحياة والى المجتمع وهو بصدر 
ف أفعاله وتصرفاته عن هذه النظرة العميقة » واذا درسئنا حياة 
شاعرنا وأقواله وتصر فاته وجذناه ممن يومتون بالتحبر هونا ستهمةوط 
وقد لعبت مسألة الجير والاختيار دورا كبيرا فى المذاهب الاسلامية 
وشغلت كثير بن من الفلاسقة وعلماعم الكلام 6 ونرجم أن الشساعر 
درس هذه الأبحاث وأن أحداث حياته ونتائجم دراساته قادثه الى 
هذا الاسان وقد ردد نظرية الجبر فى كثير من شعره وئثره » 
فهو بقول مخاطبا صديقه أبا حفص بن برد : 
ولقد بنجيك افا ل »؛ وبرديك احتراس 
ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التمساس 
وكذا الدهفسر :31اها: عصرز اناس ذل ناس 
ويقول من قصيدة أخرى : 
ولقد نظرت فلا اغتراب يقتفى 
كدر الماآل ولا توق بعصم 


٠, الرسالة الهرلية بالديوآن ص كلذ‎ )١( 
٠. 1١1 (؟) الذخيرة ق 9؟اآ ا ص‎ 


فخا 


كم قامد بحظى فتعجب حاله 
من جاهد يصل الدعءوب فيحرم 
ولكم تسامى بالرفيع نصابه 
فالانسان ضعيف ألقوة محدود النظر 0 القوة الخفية 
المهيمئة على ألكون ؛ ومقايس الانسان الوضعية متهافتة أمام 
مقابيسن الأقدار ؛ فالانسان قد بشدر ويدبر ولكنه بفشل » وقد 
يعيث فيصيب »© وقد بجد وبكافح فلا ينال شيئًا وقد يكسل فيئال 
ما يريد والانسان قد بحترس فيصاب »© وقد سستسام فيسلم ..., 
لأن قوق الإنسان محدودة »© بوأستار ألغيب مسد و لة علي عبينليه4» 
قلا يدرى ما يضره أو بنفعه ؛ وربما جاهد فى سببيل الحصول على 
ما يؤّذبه » وربما تحاشى وتجنب ما ينفعه © ولعله تأثر فى هذه 
النظرة بالآبية الكريمة « وعسى أن تكرهوا شيئًا ,وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله بعام وأنتم لا تعلمون » )١(‏ وليست 
هذه النظرة عابرة فى ديوانه ولكنها تتردد كثيرا فى ثنايا شعره كما 
تتردد فى خلال نثره » ومن أمثلتها ماقاله فى رسالته البكرية « وما حم 
واقع » ولا حذر من قدر »؛ وسبق السيف العذل © والقدخ امن اقم 
ما جف به القلم » (؟) والايمان بالقدر يستدعى الايمان بالحظوظ 
فالشاعر حتى فى مدحه ومن بالحظطوظ * 
ان الذى قسم الحظطيو ل حباك بالخلق العظيم (؟) 
فالخلاق المهيمن حينما قسم الحظوظ حبا الأمير بالخلق العظيم 
وحتى الحب بجرى أحكامه أرضا على الحظلوظ المقدورة : 
ما كان حصرك الا فتنة قدرت 
هل يستطيع الفتّىأن يدفع القدرا() 
)١(‏ الآية 11؟ هن سورة البقّرة . 
(؟) الديوان ص ١4لا‏ © 78لا , 
9) الدبوآن ص لا١؟ ٠.‏ 
(؟) الديوان ص ١/64‏ . 
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والايمان بالجبر بدفع صاحبه الى التشاؤم وذلك حينما شعر 
بعلغيان القوى. المهيمنة على الكون وبعجز عن قهم حكمتها » ويشعر 
أنها نحد من رغباته وتعصف بآاماله » وتحول ينه وبين مأ يريد 
فيسكن الى اليأس ويجنح الى الخمول » ولكن الايمان بالجبر قد 
بدفع صاحيه دفعا الى النضال والجهاد واثقا بأن القوى الجبارة 
التى تسيطر على الكون هى قوة عادلة رحيمة لا تظلم أحدا وان 
أهدافها العامة هى خير الانسانية . وأنها لا تفعل الا خيرا وان ظنه 
الناس شرا نتيجة لقصور أبصارهم وبصائرهم وأن لها فى قضائها 
حكمة تظهر حينا وتختفى حينا ولكنها فى النهابة لا تخرج عن نطاق 
الخير العام » وشاعرنا من هذا الفريق » فالشهد فى مذاقنا حلو ولكنه 
قد يضر والعلقم فى مذاقنا مر ولكنه قد يفيد » وكلاهما فى موضعه 
المناسب أنفع من الآخر لكثير : 

أن الذى قدر الحوادث قدرها 

ساوى لديه الشهد منها العلق,(١)‏ 

والانسان لا بعلم ما بضره وما يشنفعه فحكمه عرضة للأخطاء 2 

وان السعى قد كدى وأن الظن قد بخدع 

وكم ضر أمصرعءا أصر توهم أله ينتفع () 

والالسان أذأ مسسه ثر فلا بد أن يعقبيه نفع 

ربما أشرف بلمر اء على الآمال ياس 

وعسى أن السسسميح الدذدهر فقد طال الشسماس هوا 

ولهذا تال القاعن .وركاقج مع اتبانة بالجين 6ولا ريهعية 
ما يصيبه فى النضال لأنه روائق بالنتيجة الحتمية إن بحسن العمل 


. الديوان ص ؟الا‎ )١( 
٠ (؟) ص هلاه‎ 
+, ص 05/؟‎ )9 
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ودتقن الجهد و تتحرى الخير العام » ولهذا فهو لا بأس عاى مافات 
ولا يفرح بما نال : ْ 
اذا صسابتنى الجلى ‏ تجلت عن فتى أروع 
على ما فات لا بأسى ‏ ومما تاب لا بجزع )١(‏ 
وبردد هذا المعنى فى شعره كثيرا فيقول : 
ولله فينا علم غيب » وحسسببئنا 
به عند جور الدهر من حكم عد ل(؟) 
وكان لتفاؤل الشاعر مع ايمانه بالجبر اثر كبر فى فلسفته 
العملية القائمة على الكفاح والنضال فاذا فششل فى غاية اتخذ من 
تكله وسويلة لك ميجر راذا شبويه قياية الج يهدل ل القرار 
ثم ناضل حتى وصل الى ذروة النجاح »؛ واذا ضاق به بلد غادره الى 
آخر : 1 
من كان بجهل ما البلييد ؟ فاله 
من تطبية. عن التعقك تيتيوفك لاد 
وفتى الشهامة من اذا أمل سما 
فذت به شورى أو أستتبداد 
لا بأسى رب دلو دآأر حاممع 
للشمل قد أدى اليه بعاد (؟) 


نظرته الى المجتمع 
كان الشاعر متشائما فى نظرته الى الئاس على الرغم من نظرته 
الفلسفية المتفائلة بالأحداث ؛ فقّد كان سىء الظن بالناس لأنه لقى 
)١(‏ ص لاه صابة : أصابة »© الجلى : الأمر العظيم 4 الأروع : الرائع 


الحسن ٠‏ 
(؟) الديوآن ص 99554 اء 


(؟) ص 405 تطبيه * تصرقه . 


"٠ 


على أبد بهم أبلغ الاساءات فكان ألد أعداته من أقرب أصدقائه » 
خدم أبا الحزم بن جهور وأسهم فى اقامة دولته » وما كاد بكافثه على 
احسانه حتى ألقى به فى غيابة السجن ولم يقبل فيه شفاعة 
الشافعين 6 وكان صديقا حميما لابن عبدوس وأبن القلاس قائقليا 
عليه عدوين لدودين ... وهكذا كان منافسوه من ألصق محبيه 
وقد عبر عن هذا فى قصيدته لأستاذه وصديقه أبى بكر مسلم 
أبن أفلح النحوى )١(‏ وأصفا مو قف الأمير منه وأصغاءه الى حساده 
ومنافسية ٠:‏ 
عدأ سمعه عنى ©» وأصفى الى عدأ 
لهم فى أدبمى كلما استمكنوا عط 
بلغت المدى اذ قعدوا ») فقلوبهم 
مكامن أضغفان أساودها رقط 
يولوننى عرض الكراهة والقلى 
وما دهرهم ألا النفاسة واألفمط (؟) 
وأشد ماقاساه من المحن كان على بد حساد محده المحرمين : 
وآاشسدك قاجعمة الدوأهى محن 
سسعى ليعلقه الجريمة مجبسينرع 
ولقد بصيخ الى الرقاة الأرقم ؟) 
هذه نظرته الى المجتمع » أما نظرته الى المرأة فهى منحدرة اليه 
من وراثات قديمة سابقة للاسلام حيث كان العرب ينظرون الى المرأة 


(1) الديوان ص علم؟ 5517 ٠.‏ 

(؟) الادبم : الجلد ©» عط تمزيق * المدى 6 الغاية 4 الأساود 5 الحياة 
العظيمة الرفط : ما اختلك سواد حلدها بالبياض وهى هن أخيث الحيات ) 
القلى : الكره »4 الغمط : الحسد ‏ الديوآن إكلا ء. 

() الدبوان ص 18لا يصيثم : يستمع © الرقاة : أص حاب التمائم 
او التعاوبذ الذي بستخرجون الحيات © الأرقم الثعيان الخطط ٠.‏ 
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نظرة ازدراء واحتقار حتىانتشر تؤبعض القبائل عادة وأد البنات » 
قلما جاء الاسلام أبطل هذه العادة ورد لامراة كرامتها ومكانتها 
وأوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلع ومما قاله فى ذلك : « لقد 
طاف بآل محمف نساء كثير | شتكين أزواجهن ليس أولئك بخياركع » 
وقال عليه الصلاة والسلام : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلى » وكان صلوات الله وسلامه عليه يضرب امثل العليا للمسلمين 
والمسلمات فى معاملاته لزوحجاته أمهات المؤمئين واحتذى صذوه 
المخلصون الوٌمنون » فقال قائلهم : 
رأدت رجالا بيضربون تسساءهم 
فشلت بميثى يوم أضرب زشضا 
ولكن شاعرنا سلك غير هذه السبيل فاعتدى بالضرب على 
ولادة كما ذكرنا )١(‏ وصرح بأن خير زوج للفتةة هو القبر . و 
نظرة جاهلية غريبة من الشاعر فى مشل عصره ‏ وفيت بنت 
المعتضد قبل وفاته بثلاثة أيام فحزن عليها حزنا شديدا » فكتب 
الشامن اليه معزيا من قصيدة : 
سرك الدهصر وسساعء فاقنىن شكرأ وعزاعء 
أنت ان تأس على أل مفقود الفا واجتباء 
فاسل عئنه غيره © وآأح تمل الرزء ‏ آأبام 
ينذا هعندئ: عروسن دشيب ا كان اليبيدكء 
والشاعر هنا متأثر بقول عبد الله بن طاهر () : 
لكل أبى بنت يراعى شثونها 
ثلاثة أصمار اذا حمد الصهر 
ذمسعل براعيها » وخدر بكنها 
وقشر بواريها » وأفضلهما القسر 


, ص الإا١ من هذا البحث  والديوان ص هلاؤا‎ )1١( 
4 الدبوان هم ها إأاهت  احتباء : اختيار واصطفاء 4؛ الهدى السيرة‎ 88 
8 والهداء : الزفاف‎ 


١ 


وليسست هذه النظرة خاطرة عابيرة عند الشاعر ولكنه برددها 
ويبالغ فيها حتى فى المواقف الرسمية فهو يشبه المرأة بالحذاء يخلعه 
الرجل ليستبدل به آخر » وهو يردد هذا المعلى فى تهدئته للمعتضد 
بزرواجه من بنت مجاهد العامرى بعد أن ماتت زوجته الأولى : 
هى والفقيلة كلأدم اخترته 
فقددت ‏ اذ خلق الشراك شراكا )١(‏ 
واذا كان بعض العرب فى الجاهلية بنظرون الى المرأة هذه 
النظرة ؛ فان الانصاف بقتضينا أن نذكر أن أغلبية العرب فى الجاهلية 
كانت تنصف المرأة (؟) وقد جاء الاسسلام فرعاها بعنابته وهيا لها 
أكرم الأوضاع المناسبة كانتها الاجتماعية , 


نظرة نقفدية 

وقبل أن نختم هذا الفصل نحب أن نناقش ملاحظة أشار اليها 
بعض النقاد عن ظاهرة تتحلى فى آثار الشاعر الأدبية ذات شطرين : 

الشطر الآول : أن الشاعر تعود أن كرر لفسسه فى بعض آقثاره 
فهو دستعيد من قصائده السابقة أبياتا عدردة بنقلها الى قصائده 
الجدبدة » ومن أمثلة ذلك ان الشاعر صاغ قصيدة فى مدح أبىالوليد 
ابن جهور ورثاء أمه (؟) » ثم صاغ قصيدة أخرى فى مدح المعتمد 
ورناء أبيه (5) فنقل من الأولى عشرين بيتا ضمها الى الثانية حيث 
افتتح القصيدتين بسيعة أبيات مشتركة ؛ وبعد عدة أبيات استعار 
ثلائة عشر بيتا من القصيدة الأولى ضمها الى الثانية دون تغيير 
أو بتغيبر طفيك للتفرقة بين المذكر واأؤنث والى هذا أشار ابن يسام 
بقوله : « فتلاعب أبو الوليد كما ترى فى هذه القصيدة تلاعب 

)١(‏ الدبوان ص 14 الآدم : الحلد ؟ خلق ؛ بلى © الشثرات ؛ سير 
النعل ٠‏ 

(؟) الرأة العربية فى الشعر الجاهلى ص 11١7‏ 8؟؟ . 

(9؟) الديوان ص لاه . 

(؟) الديوان ص ؟519اء 


وحن 


الحطيثئة بنسبه » وتصرف تنصرف أبى حنيفة بمذهبه © فأنث وذكر 
وقدم وآخر ... » )١(‏ وفعل قرببا من هذا فى أريعة أبيات غزلية 
نقلها من مقدمة قصيدة له فى مدح أبى الوليد بن جهور الى مقدمة 
قصيدة له فى مدح المعتضد ولم بتكلف فى هذا النقل الا تغيير القافية 
وحدها لتغير القافية فى القصيدتين ‏ لا نستطيع أن نرجع هذا الى 
عى الشاعر قاننا لو حذفنا الأبيات المكررة فى قصيدتى الرثاء لبقى 
لأشاعر فى القصيدة ألثانية نيف وخمسون بيتا أصيلة جيدة تغنيه 
عن هذا الاقتباس ؛ كما كان فى امكان الشاعر حذف أبيات الغزل 
الأربعة من مقدمة قصيدة المديح الثانية وسقى له بعد هذا واحد 
وثماثون بيتنا حيدا ؛ فكيف نملل هذه الظاهرة ؟ 

ريما كانت راجعة الى معابثة الذاكرة » فكثيرا ما تقفز الى ذهن 
الشاعر أبيات نظمها ونسسيها منذ عهد قديم فيظنها بنلت ساعتها ) 
وللذاكرة أحيانا معابثات عجيبات ‏ وربما اقتبسها الشاعر عن قصد 
لأنه مولع بالاقتباس واقتباسه من شعره أولى من اقتباسسه من 
غيره ‏ وريما نفس على بنى جهور مانظمه فيهم فأراد أن بجردهم 
منه ليقدمه الى من هم أولى به وأكثر استحقاقا له ولكنى هذا كله 
لا سرر ما وقع فيه الشاعر من التكرار : 

الشطر الثانى : ولع الشاعر بالاقتباس والاشارة الى المأثور من 
الحكم والأمثال » وفرائد الشعر القديم » ثم الشغف بالاشارة الى 
الأحداث التاريخية والنوادر الأدبية » ونبادر فنقول ان هذه السمة 
كانت الطابع الغالب على عصره ولكن الشامر أسرف فى هذا النحى 
كل الاسراف حتى زعم حاسدوه أثنا لو رددنا ما أقتبسه الى أصوله 
لم ببق له شىء . وهذا مبالغة من ثقاده وحاسديه فى الازراء به 
فالشاعر كان ذواقة للأدب مفتونا به حفظ من فرائده مالم بحفظه 
سوآأه ودرس التاريخ وتعمق فيه وعلقت بذهنه ؟لاف الأمثالوالحكم 


(1) الذخرة ق 1١‏ ح | ص كل" . 
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والطرائف الآدبية فامتزجت بأحاسيسه ومشاعره سوآء عن عمد 
أو عن غير عمد © فسألت على طرف لسسائه وعلى بدراعته قاصدا وغير 
قاصد »© وآثاره ليسيت محرد سرد آثار السابقين وانما التنسيق 
والتوفيق والترئيب ووضع الشىء فى موضعه بين آثاره الأدبية 
الأصيلة » والشامر قد هضم ما حفظه وامتزج بلحمه ودمه ثم تمثله) 
وقدمه حاملا طابعه الشخصى وذائيته المتميزة كالنحل يقطف جنى 
ولبسن من المعقول أن تطلب الى كل شساعر أو أديب الابتكار التام 
وليس كل ابتكار محموذا ولا كل اتباع مذموما » وكل مانطليه من 
الأديب الموهوب اذا أتبع منهجا خاصا أن يكون موّمنا به متحمسا له 
وأن تكون شخصيته ظاهرة متجلية فيه وشبفى أن بعالج موضوعا 
نقديا كهذا أن برتكز الى الأسسن الآنية مراعاة منه للانصاف : 

أولا : تحفل كل لغة من اللغات بتعبيرات أدبية خاصة وضعها 
أدباو ها الأقدمون وحرت على الألسين فصقلتها من حيل الى حيل © 
فانست اليها الأفهام » ووجدت فيها القلوب اشعاعا قويا كالخمر 
المعتقة » وتندرج تحت هذه التعبيرات الحكم والأمثال » وبعض 
العارات المجازبة مثل : « ركب فلان رأسه » ومات حتف أنفه » 
وطارت نفسه شعاعا وناغ نصره © ووؤدم أثقفه » وأصبح ملء القاب 
والسمع » هو قيد الخواطر » وشرك النواظر ؛ هو منه قاب قوسين» 
آفتر ثغره » أغر الوجه ... » ومن التعبيرات القرآنية التى تعاورتها 
الألسين فازدادت حمالا على جمال : ١‏ بلغت القاوب الحناحر ؛ 
سلقوكم بالسنة حداد » مردوا على النفاق »© اتخذوا أيمانهم جنة ) 
كأنهم خشب مسئدة » مما حجعل لهذه الألفاظ رسوخا فى ميادين 
التفي على توالى الأزمان وصيرها « مشبعة با معائى والتجارب 
والذكربات التى نسجها حولها الزمن وأودعها طياتها » وأمثال هذه 
الألفاظ نزيد الأسلوب قوة » وتجعل آثره شاملا ممتدا الى 5فاق 
فسيحة ولعل هذه الأنواع من الكلمات والعبارات هىالتى لا تستغنى 
عنها اللغة فى جميع عصورها مهما تبدلت حياة التكلمينبها واختلفت 


علدنا 


بيئاتهم لأن الزمن قد ثبت دعائمها » )١(‏ والمهم فى هذه المبارات 
ألا تكون قلقة نابية فى موضعها بل تنساب فيه كأنها ولدت معه 
وعاشت فية . 

ثانيا : ليس كل مألوف تافه القيمة » وليس كل جديد قيما 
' خالدا » لأن اللألوف قد يبحمل معه تجربة عاطفية تجعلنا ننفعل به 
ونحسه احساسا خاصا » وكأئنا نعيش. فيه ونحيا معه » فالشاعر 
العربى حيئما رأى نخلة بعيدة عن موطنها أحس بغربتها وأحس 
بثربته معها فقال فى عبارة سهلة ساذجة : 

ألا يا نخلة بالسفح من أكناف حلوان 
ألا أنى واباك على الدنيا غريبان 
أو جعلها جارة له وخلع عليها حياة كحياته وشعورا كشعوره: 
فياجارتا انا غرسان ها هنا 
وكل غريب للغريب نسيب 

فالشاعر لم بأت بجديد © ولم ستكر معنى عميقا بل هو أقرب 
الى السذاجة » ولكنها سذاجة حبيبة الى النفس قريبة من القلب 
تثير فيئا اتفعالا ,وجدانيا ومشاركة عاطفية تجعلنا نحس احساس 
الشاعر وتبادله وحدا يوجد وتحنانا بتحئان . 

ثالثا : تنسع آفاق الشاعر بمقدار اتساع تجاربه النفسية 
وثتقافته العلمية وثروته اللغوية » وكلما غزرت مادته اللغوبة أعانته 
علىاجادة التصوير وروعة الأداء » وفى هذا بقول نشارلتن #سلدمك0 
« ان رأبيت رجلا غنيا بألفاظه فاعلم أنه لذلك أوسع حياة من سواه 
وان رأيت رجلا قديرا على استخراج المعانى من ألفاظها فاعلم أيضا 
أنه أعمق حياة من سواه » ؟) , 

ولعل هذا ما قصده جوته شاعر الألمان الكبير حيث قال : ١‏ فى 
كل فن تجد صلة نسب » واذا رأدت فنانا كبيرا قلابد أنه قد وعى 


٠+ الأصول الفنية للأدب ص هلما‎ )١( 
(؟) قنون الآدب ص لم ء‎ 
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أحسن ما عند أسلافه وأن هذا هو الذى جعله عظيما » واعترف 
موليير بالاقتباس فقال : « أننى آخذ المعنى الحسن حيث أجده » 
ويقول لانسون : « ان أمعن الكتاب أصالة أثما هو الى حد بعيد 
راسب من الأجيال السابقة وبؤرة للتيارات المعاصرة وثلائة أرباعه 
مكون من غير ذاته ... » 

والدارس لابن ز يدون بيحد آثاره متسلسلة متناسقة فى نظم 
غره الا اذا كنت تعر فه ولا نجد فى هذا الاقتباس قلقا أو غرابة وكأنه 
ولد على لسان الشاعر واشثق من أحاسيسهة ومشاعره وتحاربه 
الوجدانية العميقة ؛ والشاعر بمتاز بأذن موسيقية بارعة فى اختيار 
الألفاظ وحودة التعبير والفئان الأصيل هو الذى بمتزز بحودة 
الصياغة ومعاودة النظر فى الصقل والتهذيب وفى هذا يقول شلى 
« ان الفن عرق وحهاد شاق » )١(‏ ولقد ذكر محرر مجلة المصور (؟ 
أن بالمتحف البريطانى خمسا وسيعين صورة من قصيدة توماس 
جراى الشهيرة « مرثية فى فضاء كئيسة بالريف »© كلها بخط توماس 
حجراى نفسه ؛) كتيها فلم برض عنها فأعاد كتابتها مرارآأ 5 
وق المرة الخامسة والسسعين أحسن رضاءه عنها فكف عن محاولة 
الاعادة » ولقد كتب بلزاك تجربة صفحة من مخطوط ألفه وأهداها 
الى النحات دافيد مذللة بهذه العبارة « ليس النحت مقصورا على 
النحات وحده » (؟) . 


ومعنى الحوليات عند زهير بن سلمى وأضرايهة "٠‏ . 
وق ضوء ما سبق تستطيع أن نقرر أصالة ابن زبدون ألقئية ب 
وأن نردد مع شوقى قوله فى أبن زيكدون ٠‏ 
(1) المجلة عند أبريل سنة 15868 ٠‏ 
(؟) العدد 5ل/ا5١ا‏ بتاريخ 11/65/15 + 
(9) ميادىء علم النفس الطبعة الثانية بدار المعارف سنة /ام15 ص١861؟ ٠.‏ 


ا 


أنت فى القول كله أجمل الناسمدهيا 
بأبى أنت هيكلا من فئنون مركبيا 
ترسل اللحن كله مبدعا فيه مغربا 
أحسن الناسهاتقا بالغوائى مشببا )١(‏ 


, هن قصيدة شوقى فى تقديم ديوان أبن زيدون'طبعة كامل كيلالى‎ )١( 


لك 


النصل الاك 
قاع ارت والرالن 


ان أصدق وصف نسسمتطيع أن تطلقه على أبن زيدون صوق 
« شاعر الحب والحمال » ولسئنا تمنئحه هذ اللقب محاملة 
أو انسياقا مع المشاركة الوجدانية » وائما خلعنا عليه هذا اللقب 
نتيجة دراسة علمية عميقة ارتكزنا فيها على علم النفس والفلسفة 
والجمال » واستعرضنا آثار الشاعر فى ضوء حقائقهيا العلمية 
وخرجنا منها بالنتيجة الطلوبة . 

والحب والجمال يلتقيان فى الأساس ويفترقان فى اأظهر 
كالصفحتين المتقابلتين لورقة واحدة اذا صح هذا التعبير فكلاهما 
لصيق بصاحبه مؤثر فيه متأثر به » فالجمال يخلق الحب » والحب 

وتزداد عاطفة الحب اشتعالا أذا حالت الحوائل بين المحبين 
وكثر المتلافسون على الحبيبة » ولم تجد العاطفة بما قامت عليه 
من الغرائز رباء لها » فيضطر المحب الى كبت عاطفته فتزداد حدة 
وعنفاة» والن مك1 مكين. الدكتون يمان قو له 3:2 ان المواطن 
المكوتة تثأر لنفسسها آخر الأمررافى صورة مرض عقلى أو ندنى ») 
ولكن الفئان بنفس عن عاطفته المكبوتة بابرازها من مرجلها فى صورة 
عمل فثى بدبع . 

والتجرية العاطفية العميقة التى خاضها الشاعر أذاقته جميع 
ألوان الحب من وصال وهجر ومن صد ودلال ومن غيرة وثقة » ومن 
نأى .وانجذاب » ومن رقة وقسوة » وقد استغرقت هله التجربة 
العاطفية حياة الشاعر كلها وامتدت به ومعه من فورة الصبا الى 


م 4 ١‏ أعلام العرب لم ١‏ 


ثورة الشباب الى قوة الرجولة الى حنين الكهولة » فأحس نشوة 
اللقاء كما ذاق مرارة الجفاء وسعد بالوصال كما شقى بالدلال » ونعم 
بالانفراد كما تجرع مرارة المنافسة » واستمتع بنغمات القماء 0 
اكلن لفحاك ‏ الحرمان: - + 

ونقاد الأدب بقسمون الحب الى قسمين متمايزين هما الحب 
العذرى أو الأفلاطونى ؛ والحب الحسى أو المادى وان كان هذا 
التقسيم غير دقيق لأن الحب العذرى لابد أن يرتكز فى مبدئه على 
الحب الحسى أو المادى » وى هذا يقول بوننج : « أن حجمال الحب 
وقوته لا بتمان الا اذا احتضنتهما الغريزة ؛ على أنه اذا غطث الغريرة 
الحب تكثشف لنا الانسان على صورة حيوآن » 1 

فى سن الراهقة يفرز الجسم بعض الهرمونات التى تنفذ الى 
الدع مكدب اح ا لرجيا وا 0 نصحب هذا التغيير مشاعر 
جديدة » فيسوق حب الاستطلاع العقل الى الأمام وبرده الحياء 
الى الوراء » ويصاب الشاب بالارتباك فى حضرة الجنس الآخر ) 
وتتعلم الفتاة كيف بحمر وجهها خجلا » وقد يصبم الطفل بفتة ذكيا 
جه ان ليها اذ نعي عدا با سين مميول مدان بان سل 
وتنتاب الفتى والفتاة نوبات من التأمل الداخلى ... وينفتح الخيال 
واتظير دولة العبعن: ولسرع كل .توهية فى التمو (01.. . 

وق تله النترة عدقق: الحبه فيعمر الفنون. يحيو ركه الهو 
وتزدهر » فالحب يتخيل الجمال وببحث عنه وقد يبتدعه ويتخيل 
الخير وبنشده ويصمم على تحقيقه » ويعمل الفكر على التجاوب مع 
الوجدان » وينشط الخيال وتكثر الأحلام » وينتهى الأمر أحيانا 
بعبقرية فذة مثمرة (؟) وأساس هذا كله ناجم فى مبدئه عن الغريرة 
الجنسية » والعاطفة فى هذا أشبه سذرة وضعئاها بى باطن الأرض 
نامتدت بجلدورها في أعماق الطين » ولكن ساقها شق التربة وامتد 


(1) طب العقل والنفس ص [ . 
(؟) مباهج الفلسقة الكتاب الأول "!ا » 59( , 
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فى الفضاء ثم تكشف عن أزهار يانعة وثمار حلوة دانية وظل ظليل » 
والى هذا أشار.جوته بقوله : « عندما يتحرك الحب الانسانى وسرع 
الخطأ تتفتح بذرة الحب الالهى 6 )١(‏ 
ولقد سار شاعرنا على هذا النهج مدفوعا بالعوامل الطبيعية 
لعاطفته المشبوبة فقد بدأ غزله حسيا كما ذكرنا : 
انه ات ل سجس زه كفنييا 
تشدو حمام حليه تطرببا 
هصرته حلو الجنى رطيبا 
أرشقه عتيلهه الس النشيا 
ولقد عر الشاعر عن نشسوة الوصال فى مقطوعات كثيرة 
بالديوآن ٠‏ 


راد من الحب غض الجنى 
ريه من الوصل ورد علل 
ليالى ما انفك بهدى السرو 
ر حبيب سرى ورقيب غفل () 
وهو يتذكر أبام اللقاء وبكرر ذكرها فى نشوة واعجاب : 
اذ جانب العيش طلق من تألفنا 
ومورد اللهو صاقف من تصافيئا 
واذ هصرنا فنون الوصل دانية 
قطافها ») فحجنيئنا منه ماشينا 
وبعجب ارور هذه الأيام مثل لمح اليصر وكانها لم تكن : 
كاننا لم نبت والوصل ثلثنا 
والسعد قد فض من أجفان واشيئنا 


)علب المقل. والتفين من 1ه 
الحمام ضشممثةه الى بقوة ميلا ثغره العذب ا 
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سران فى خاطر الظلماء بكتمنا 
حتى يكاد لسان الصبح يغشيناز١)‏ 
ورب ظلام ليلى حجن فوقى 
فهل عدت العقفاف هناك نفسى 
وهو لا يتطلع من حبها الى أكثر من أن ترف أمانيه حولها : 
ق السباء والصياح وأن يتلقى 
سحضلكيا 3 تتجناتن الرنات 
فؤُادى من أسى بك غير خال 
وقلبى عن هوى لك غير صاح 
وفقى ‏ يومى ‏ دنوا 2 وانتزاح 
وحسبى أن تطالعك الأمائى 
وأن تهدى السسلام الى قبا 
ولو فى بعض أنفاس الرباح () 
تقلع بما دون الاثم من لذأات : 


(1) الدبوان 

(؟) الديوان ص ١.9؟‏ س حجن : استثر جئح ؛ مال © الجناح ( بضم الجيم ) 
الاثم 5 

(؟) الديواآن ص 115 سا انتزاس : عمد 4 عشبا : هرآأت متباعدة ما وهن 
المأثورات : زى شبا تزدد حبا , 


بحلا 


لم أنسى أذ باقت بدى ليلة 
وشاحه اللاصق دون الواح 
ألمت بالآلطف منه 6 ولم 
أجنس الىما فيه بعض الحنام )١(‏ 
والانصاف بقتضينا أن نذكر أن هذه العفة والحديث عنها 
بظهران فى المواقف الرسمية فى مقدمات قصائده أو عند لوعة 
الحرمان » وكم للحرمان من أياد بيضاء على الفئون الجميلة ولولا 
الحرمان ماسعدنا بأروع آبات الفنون » لأن الرى يغفل عاطفة الحب 
أو يضعفها » والحرمان يشعلها ويلميها » ولقد فطن الشعراء قديما 
بفطرتهم الطبيعية الى هذا فقال قائلهم : 
كم من دنىء لها قد صرك أتبعه 
ولو صحا القلب عنها كان لى تبعا 
وزادنى كلفا فى الحب أن منعت 
أحب شىء الى الانسان مامئعا (؟) 
ومعظم ما ابدعه شاعرنا فى روائعه بقوم على الحرمان : 
سأاقتنسع ملك بلحظ البصر 
واقق ‏ الستلينانة. الخدم 
ولا" 'اوقطل + العننساسن: "الث 
ولا أتعدى اختلاس النفظسر 
أصونك من لحظلات الظئنون 
وأعليك عن خطرات الفكر 
وأحذر من لحظات الرقيب 
وقد بستدام الهوى بالحذر () 
)١(‏ الديوان ص 970؟؟ +٠‏ 
(؟]) الأغانى ج 1١‏ ص "#؟ من أبيات للأحوص ٠‏ 
(؟) الديوان ص 58ا ٠‏ 
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وأقصى ما يتطلع اليه من آمال أن يصيح عبدا لطيفها الحبيب : 
فلت ميات اهنود ٠.‏ "سبلت افيتان ردك 
الدع وى لا . ادف الكعسسلك 0 

وقد ابتدع الشاعر فنا جديدا نستطيع أن نسميه «غز [المكايدة» 
وهو من وحى الحرمان أيضا ؛ وهو يرمى فى هذا النوع من الغزل 
الى أهداف ثلاثة هى : 

الهدف الأول 2 ارده ماطصيية ينون رتكوقون فصول عي 

وترك لهم فضلاته » وهو فى هذا المظهر سالغ فيما ظفر به منها: 
واذ أوتارئا ‏ تهفو واذا أقداحنا تترع 
هاتفا به : 
اعد لل :قاو التو نحا ل براقا شر 
ولا تنطليع التى تغويك فهى لغيهم أطوع 
ولانك منك تلك الدار بالمرأى ولا المسمع 

ويقول فى ابن عبدوس وكان يلقب بالفار : 

أكل افون اأفسها يتن بأطانييه» 
وسفن زرك لعفا سد للا 


. !١"ه ص‎ )١( 

(؟) الديوان هلاه © لاه . 
(©9) الديوان ص لالالا ب [ههلا ٠‏ 
(؟) ص ععلّرم © إهرم ٠.‏ 
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ثم بنبئه أنه اخذ الجنى الغض وترك له فضلات الأمعاء : 
وحسيى أنى أطبت الجنى لابائن له وأبحت النفض 
ويهليك أنك يا سيدى غدوت مقارن ذاك الربض )١(‏ 

الهدف الثاني : اشعار حبيبته بأنه سلاها وانصرف عنها الى من 
هى أجمل منها وجها وأصغر سنا وأرق حاسة : 

عاودت ذكر الهوى من بعد نسيان 
واستحددث العلبشوقا بعد سلوان 
من حب جارية يبدو بها صثم 
من اللجين عليه ناج عقيان 
غريرة لم تفارقها تمائمها 
تسبى العقولبساج الطرف وسئان 
ثم بعلن أن هذه الجارية ألسته كل حب قديم وأن هواها الحديد 
سينسيه كل هوى ماض »© فهى بالنسبة اليه ابمان بعد كفران : 
ش لاستحدن فى عشقى لها زمنا 
يشسى سوالف أنيامى وأزمائى 
حتى تكون أن أحببت خائمة 
نسخت فى حبها كفرا بايمان )0١‏ 
وهو بحاول أن يشعرها بأنها كانت كالثياب التى بليت من طول 
الاستعمال 4 وانه استحد بدلها لاسا جديدا : 
قد علقنا سواك علفقا نفيسا 
,وصرفئا اليه عنك النفوسا 
ولبسنا الجديد من خلع الح 1 
ب © ولم نال أن خلعنا اللبيسا(؟) 
() ص كمه الجنى : الثم الغض © النفضس ؛ ها تساقط من الورق 
والثمر لقساكه 4 الربضص ؛ ماأوبى الماشية أو احشاء الناقة أو مأ تحويه 


الأمعاء + 
90) الدبوان س ؟55[ ٠.‏ 
5) ص ه5اأاء٠‏ 
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ثم يهتف بابن عبدوس ليعان الحبيب أنه استبدل غيره به » وانه 
سعد بهذا البديل ٠‏ 
وأشعره أنى انتخبت البديل 
وأعمله أنى استجدت العوض 
فمسا مشربى لقسلاه أمر 
ولا مضجعى لنواه أقض )١(‏ 
ثم بحمد الفراق لانه أراحه ولأنه غسل منه عار هواه النديم : 
وأن يد البين مشسورة 
لعار أماطا ووصم رحض (؟) 
الهدف الثالث : أبهام الجميع بأنه سلا حبيبته وانصرف عن 
هوآأه القديم لأنه كشف مافية من زيف وتموله : 
با مستخقا بعاشقيه ومستقشا لتاصحيه 
ومن أطاع الوشاة فينا حتى أطعنا السلو فيه 
الحمد لله اذ أرالى تكذبب ما كنت تذلعيه 
من قبل أن يعرم التسلى 2 ويغلب الششوق ما يليه 9) 
ومن الغربب أنه كان قد وحه الى حبيبته قصيدة عاطفية رفيقة 
أستهلها بعوله : 
لو كان قولك : مت »© ماكان ردى ؛ لا 
با جائر الحكم أفديه بمن علاد (4) 
ولكنه فى موقف المكابدة اضطر الى أن بنقض ماقاله فكتب اليها 
من قصيدة : 
أما الحبيب الذى أبدى الجفاء لنا 
فماراآنا قلاه حادثا حللا 
(|) ص 8ه القلى : البغض أمر : صار مرا © أفض حفن . 
(؟) ص حهذه ‏ أماطه : أزال رحض : قسل . 
() الديوان ص .19 ل يعرم يششتكد ويشرس + 
(4) ص كلالاء 
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ولم ترد أن ظفرنا ملع أعيئنئنا 
بالمشترى فتجشينا له زحلا )١(‏ 
هذى الحقيقة لا قولى مخادعة 
لو كان قولك7مت»ماكانردى:«لا» 
والشاعر هنا بخدع نفسه قبل أن يخدع أحدأ ب وهو يرمى من 
وراء غزل المكايدة الى ردع خصومه ومتافسيه ) وقد نحح الى 
حد ما فى هذا الهدف ولكنه كان يرمى ‏ أكثر من هذا الى آثارة 
الغيرة فى نفس حبيبته » ولكنه اخفق فى هذا الغرض كل الاخفاق »2 
لأن الغيرة اذا تحاوزت حدودها قتلت عاطفة الحب وحولتها الى 
عاطفة كراهية وانتقام . 
وقد أدرك الشاعر هذا ولكن بعد فوات الأوان » فعاد ينقض 
مابناه من غزل المكايدة » فهو يقسم لها بأغلظ الايمان أنه ماسلا 
هواها ولا انصرف عئها الى سواها » ولا اتخذ منها بدلا ؛ وما اعتقد 
لها الا الو فاء ٠‏ 
لم نعتقد بعدكم الا الوفاء لكم 
رأيا ولم نتقلد فغييره دنا 
لا تحسسبوا تأنكم عنا يفيرثا 
آذ طلا قن القاقئ الحيسب) 
والله ماطلبت أهواونا بدلا 
منكم »© ولا انصرفت عنكم أمانينا 
ولا أستفدنا خليلا عنك شغلنا 
ولا اتخذنا بديلا منك سلينا 
أما هواك فلم تعدل بمثئهله 
وردا » وأن كان يرويئا فيظمينا 
وبعلنها أنه سيظل وفيا لحبها حتى يلقاها فى موقف الحشثر ) 
وهذا الأمل باللقاء يكفيه ان عز فى الدنيا اللقاء : 


(1) ص ؟56أ ٠.‏ 
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ان كان قد عز فى الدنيا اللقاء ففى 
مواقف الحشر للقاكم ويكفينسا 
واذا كان قد هحرها حيئا من الزمان فليس هذا اشنا عن 
السلوان ولكن عوادى الحدثان هى التى أرغمته على فراقها ارغاما ٠‏ 
لاهين عنه ولم نهجسره سسالينا 
ولا اختيسارا تجنبئساه عن كثب 
لكن عدتئ ا عدن كره عوادئا 
ولو صسبا تحونا من علو مطلعسه 
بدر الدجىلم يكن . حاشاك ‏ يصبيناز١)‏ 
وديوآن الشاعر ملىء بهذه النغمات التى رددها ديفا وعشرنن 
عاما ب طواها يحوم حول حبيبته عن بعد ويرتل فيها أعذب الألحان 
وما أسعد الفن اذا رفده الحرمان . 
د كن 
والعاطفة اذا انطلقت حامحة عمياء فانها قد تؤدى الى الجنون 
أو الهلاك > أما العاطفة السوية فهى التى تشابعها أضواء الفكر ؛ 
وأذا كانت العاطفة تساهد الفكر على الانساء والابداع والتفئن فى 
التماس وسائل النجاح » فان الفكر بساهدها فى الاتجاه الرشيد 
وبعاونها على بلوغ أهدافها بالرأى السديد ؛ وجميع الفنون هى ثمرة 
العاطفة الوحدائية العميقة التى تنظمها وتنسقها وتبرزها أشعة 
الفكر الوضاء . « ولنئذكر ان العاطفة المشبوية غير المستثيرة بالعقل 
حار فة غر هاموثة التراقس:# وان :الى فى ق القطون التفيئ. خطلت 
التسجازة الفعال الى عق قوق توي القيسي ان و العو الت 
حميعا .. »6 (5) . 


(1) السخينا هذه المقطعات من قصسدة الشاعر النوئية ص 1١61‏ ل لم4! 
من الديوان ٠.‏ 
30( مسائل كلسفة الجزعء الأول ص 49 ٠‏ 
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وشاعرنا على عمق عاطفتة يستعمل الفكر المنطقى كثيرا فى 
فزله فهو يناشد حبيبتة باسلوب منطقى آلا تفسد ما توثق بيئهما 
من الصلات القوية لمجرد خطرات ظن فاسدة »؛ واذا كان بينهما 
ألف سيب تحتم جميعها بواعث اللقاء فكيف تبيح لذنب واحد 
أن بفسد هذه اليواعث جميعها » وهبه أذنب خطأ فقد نال على ذنبه 
عقاب الخاطىء المتعمد فى عنف عنيف : 
لا تفغسدن ماقد تأكد بيئئا من صالح خطرات ظن قاسد 
حاشاك من تضييع آلف وسيلة شجى العدو لها بذنب واحد 
ان أجنه خطأ فقل عاقبتنى ظاما بأبشع من عقاب العامدر١)‏ 
ثى هو بعلن لها أنه سيكتم اسمها فى غزله لأن قدرها وصفاتها 
المنفردة تغنيه عن ذكر اسمها : 
كنا يناك الحاازلة وكرية 
وقدرك المعتلى عن ذاك يغنيناً 
اذا انفردت » وماشوركت فى صفة 
فحسسيئا الوص ف ]ب|ضاحاوتبييئنا(؟) 
وهو اذا استبدت به العاطفة لجأ الى الصبر وان لم يكن سهلا : 
ليس لى صبير جميل قير ألى أتحمل 
ثم لا بأس »؛ فكم قد نيل أمر لم بؤمل (6 
وعقله المفكر نصحه بأن بحذر العيون »© وتتحجنب اساءة الظئون 
ويصبر فان العاقبة للصابرين * 
اتن قاتتى متتناكة نحظل: النظ سين 
لأكتفين ‏ سسللماع الخبر 
وان عرضت غفسلة للر'قيب 
(1) الديوان ص 154 . 
() ص 1١68‏ 4564لا ء 
(5) ص ]ما ٠‏ 
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أحاذر أن تتظنى الوش سساة 
وفك ستدام الهوى بالحط دنر 
وافبسيز مسي يق تسا أنه 
سيحظى بثيل المنى من صبر )١(‏ 

وللشاعر قصيدة رائعة تتساوق فيها العاطفة العميقة مع الفكر 
المنطقى الدقيق (5) » فهو بستهلها بأنه سيظل وفيا لها فى مستقيله 
كما كان وفيا فى ماضيه على الرغم من دواعى اليأس منها » وعلى 
الرغم من اصغائها للوشاة » وتصديقها لهم واقبالها عليهم ورضائها 
عنهم . 
لمن قُصر اليأس منك الأمل وحال تحنيك دون الحسيسل 
وناجاك بالافك فى الحسود فأعطيته جهرة ما سأل 
وراقك سحر العدا المفترى وفرك زورهم المقتبل 
وأقيلتهم فى وجه القيول وقابلهم بشرك المقتبل () 
فان ذمام الهوى أن أزال أبقية حفظا كما لم أزل 5( 

ثم هو يناشدها التأنى فى فصم ما بيئهما من صلاتث ؛ ويتساءعل 
عن سبب الصرافها عنه » ألم بصير على ما بحتمله راضيا ليكون 
خفيفا على قلبها ؟ الم بقلل زياراته لها حتى لا تمله ؟ ألم بتفاض عن 
اساءاتها التى توحهها اليه عامدة أو غير عامدة مع الها مناط آماله ) 
ومحط هوأة : 
علام أطبتك دواعى القلى وفيع ثنتك نواهى العفل (ه) 
الم الرم الصير كيما خف ألم أكثر الهفجير كى لا آمل 
ألم أرض منك بغقير الرضى وأبدى السرور بمسا لم أثل 


٠. ا١ا58 ص‎ )[ 

(9) الديوان ص 

(؟) قبله الثشىء ؟ قابله به 4 القبول : المحبة . 

(؟) المعتى ما زلت فالماضى والحاضر ولأن أزال فالمستقبل وفيا لحيك الغلاب . 
(ه) أطباه : استماله أليه . 


مض 


الم افتفر موبقات الذنو ب عمدااتيت بهاءم زلل 
على حين أصبحت سب الضمير ولم تبغ منك الأمانلى بدل 
ثم بصف لنا مادار بينهما من جدل فكرى كاد بطمسن ما بينهما 
بن متاح عبعة رانيد هلان تراجع نفسها وأن ا نا 
الحلوة والى حبها القديم : 
سعيت لتكدير عهمد صفا وحاولت نقض وداد كسمل 
ومهما هززت اليك العتسا ب ظاهرت بين شروب العلل 
كانك ناظرت أهل السكلام 2 وأوتيت فهما بعلم الحجدل 
ولو شئت راحعت حر الفعال وعدت لتلك السحايا الأول )١(‏ 
ثم هو بِوذْنها بأنها اذا لجت فى الدلال عليه فسيضطر لوداعهة 
الى غير رجعة » وهو مكره على اتخاذ هذا الموقف لأنها هى التى 
أصرت عليه © واذا كانت قد سلته فسيقلدها فى سلواتها و بحاكيها 
فى الصرافها عنه ٠:‏ 
عليك السلام سلام الوداع وداع هوى مات قبل الأحصل 
وما باختيار تسليت عنك- ولكلنى مكره لا بطل () 
ولم يدر قلبى كيف النروع الى أن رأى سيرة فامتثل () 
والعاطفة العميقة لا تكون كاملة حتى يتسع مداها فيمتد الى 
العشيرة ثم الى الوطن كله ثم الى العالم بأكمله فتتغئى بالحب كما 
تتغنى بالصداقة كما تترئم بالوطنية ثم بالعالمية الى أن تتصل بامثل 
العليا من حب الحق والخير والجمال . 
ان الجمال وثيق الصلات بالعقيدة الدينية . فقد نشات الفنون 
الجميلة جميعها فى ظل الديانات ؛ ولقد أقامت الانسانية فى عهودها 
الأولى الهياكل والمعايد والمحاريب والتماثيل تمحيدا للآلهة ؛ كما 
)1١(‏ الفعال « بفتح الفاء » اسم للفعل الحسن وللكرم ٠‏ 


(؟) « مكره أخوك لا بطل » مثل يضرب من يرقم على القيام بأمر قيؤديه 
كارها , 


(5) النروع عن الشىء ؛ الأقلاع عنه ٠,‏ 


قف 


أنشأت فنون الرقص والغناء والموسيقى والتمثيل تقديسا للأرباب 
واستجلابا لرضائهم ودفعا لسخطهم ؛ أما الأديان السماوية فقد 
أعطت الفنون الجميلة حقها على ألا تكون مدعاة للهو وألعبثك وعلى 
أن تكون بعيدة عن آثارة الغرائز والشهوات وبشرط أن نظل مجرد 
رموز ندل على عظمة الخالق وتقدسه لا أن تشاركه فى قداسته 
أو تنفرد دونه بالعبادة والتقديس : ولقد من الله على سليمان عليه 
السلام بأنه سخر له الجن 0 دعملون له ما الشسساء من محار دب 
وتماثتيل وحفان كالجواب وقدور راسياتث .. » )١(‏ 

أما الاسلام فقد أشاد بالفئون الجميلة فى الحدود التى أشرنا 
اليها آنفا ؛ روى مسلم عن عيد الله بن مسعود من حديث طويل : 
« أن الله جميل لحب الجمال » (؟) كما نوه القرآن الكريم والحديث 
الشريف بالزينة والطيبات والحسن قال تعالى : « قل من حرم زيئة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق .. » 9) وقال جل شأنه 
2 با بنى آدم خذدوا زنتكم عند كل مسسجد »© (؟) وقال عز من قائل 
« بأبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا » (5) ولفت أنظارنا 
سبحانه الى الطبيعة الجميلة فقال تعالى : ١‏ انا زينا السماء الدنيا 
بريئة الكواكب » (1) وقال عز وجل « أفلم بنشروا الى السماء 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها » وما لها من فروج » (!) ومن سسبحانهء 
على المؤمنين فخاطبهم قائلا : « ولكن الله حبب اليكم الابمان وزينه 
فى قلوبكم » (8) وبنبهنا سبحانه الى الزينة الحيوانية فقال جل شأنه 


)١(‏ مورة ميا الآئة ؟١‏ الجفان : القصاع الكبيرة ؛ الجوابى : الأحواض 
(؟) شرح صحيم مسلم للثووىق جه ؟ عن الم ب هم ٠‏ 

9) الآبية ؟7 من سورة الأعراف , 

(4) الآبة #١‏ من السورة السابقة , 

(ه) الآبة ١ه‏ من سورة « المؤمنون » 

(6) الآية +1 من سورة الصافات . 

(/ا) الآنه 5 هن سورة ق ‏ الفروج : الشقوق ٠‏ 

ما الآبد لاا ص سورة الححرات , 


حرف 


عن الأنعام « ولكم فيها جمال حين تربحون وحين تسرحون ... 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة .. ) )١(‏ كما ينبهنا 
سبحائه الى الزيئنة النباتية » فقال جل شأنه « ان جعلتا ما على 
الأرض زبنة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » () ومن الله سسبحائه 
على الانسان بأنه خلقه وسواه وعدله وأنه صوره «فى أحسن تقويم » 
وأنه تعالى « أحسن كل ثىء خلقه ؛ كما وصف الله سيحانه وتعالى 
ما أعده للمؤمنين من « حنات عالية قطوفها ذانية » « تجرى من 
تحتها الأنهار » وأنهم « بحلون قيها من أساور من ذهب وللبسون 
ثيابا خضراأ من سندس واستيرق متكثين فيها على الأرائك . . » (9) 
كما وصف ما تنحفل به من « سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق 
مصفو فة وزرابى مبثوثة » (4) وما بها من ولدان مخلدين « اذا رأيتهم 
حسيبتهم لوٌلوَا منثورا » واذا رأيت ثم رأبت نعميا وملكا كبيرا ..24(©) 
والاسلام هو دين الطهارة والجمال » وقد أعطانا الرسول صلى الله 
عليه وسلم القدوة الطيبة والمثل الأعلى فى هذا » فقد كن كثير 
الافتسال كثير الادهان بالطيب »© وكان يهذب لحيته ويرجل لمته 
وكان لا بفارقه فى حغره وسفره مشطه ومقصه ومرآته ومكحلته 
وسواكه وهى وسائل النظافة والزيئة المعروفة فى عصره »© وان كان 
يحرم الذهب والفضة والحرير على الرجال حتى لا تكون مدعاة 
للتفاخر بين الؤمنين وحتى لا تخرج بهم عن خلق الرجولة وحتى 
لا تكون وسيلة لكنز الأموال ؛ دوى الترمذى فى صحيحه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ١‏ كان بأخذ من لحيته من عرضسها وطولها » 


)١(‏ الآبات 5 بم من سورة النحل تريحون وتسرحون تعودون مساء وتغغدون 
نكاه ‏ 

(0) الآية لا من سورة الكهفا ٠‏ 

(9) الآبة الا من سورة الكهفف . 

(:) الآبات ١#‏ 5( من سورة الفاضية ‏ أكراب ؛ كثوس لا عروة لها » 
موضوعة : بين أيديهم © نمارق : وسائد 4 زرابى ؛ بسط »© مبثوثة ؛* مفروشة 

(ه) الآئة 5] © ,؟ من سورة الإنسان ٠‏ 


ع 


وروى مالك فى الموطأ أنه صاوات الله عليه رأى رجلا ثائر الرأاس 
نقال عبان الله حلت وام ولس تع شيا من أن بأتى أحدكم ثاثر 
الرأس كأنه شيطان » وروى أبو داود الطيالسى.فى مسئده عن المغيرة 
ابن شعية أن التبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب 
قدعا بمسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه )١(»‏ 
ونحن نعام ان الدول الحديثة تختار السفراء من ذوى الهيئنة 
الحسئة وقد سبقهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذا » فقد 
روى بزاز عن بريرة عنه صلى الله عليه وسلم « اذا أبردتم بريدا 
فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم » (؟) وقد روت السيدة عائشة 
رضى الله عنها فى -حديثها عن الامامة ( يوم القوم أقرؤٌّهم لكتاب الله 
وأقدمهم هحرة فان كانوآا سواع فليو مهم أحسئتهم وحها » (") 
والأحاددث ف هذا مستفيضة , 

ولكن بعض المستشرقين يثيرون موقف الاسلام من فنى النلحت 
والتصوير »© وفاتهم أن الاسلام أعلن حربا عنيفة على الوثنية وكانت 
متجلية فَْ عسادة التمائثيل المدنحوتة التى سسموتها الأصنسام وأنه قَْ 
دعوته الى التوحيد اقتلع بواعث هذه العسادة المقيتة ؛ ومع هذا 
فقد بحث القدماء والمحدثون هذا الموضوع بحثا مستفيضا » وانتهت 
التمائيل النصفية اذا لم تكن هذه وتلك موضعا للتقديس » وى هذا 
بول الأمام عد مأ ا ين و ا أن تصو در سود" 
والجبال دما لين فيه ياة8 انا اتشاذ ال نان كان فى موضع 
تكر بم مواحرام اوانز قاتب قريكان إبعهانق اليضو كرام )و11 ترق 


. الدين والجمال ص .٠م 4 وم‎ )١( 
, الحزء الرابع من ستل أبى دأود 3 حديثه عن الامامة‎ )9 
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بوويها لل لل لف عد واو كك عع على 130 مز رم 
الشيخ عبد العزيز جاويش بأنه « ليس المراد 7 تعميم التحريم فى كل 
زمان ومكان » وكل أمة » فانه لا معنى لذلك ار 
حانب العبادة والتعظيم اللذين اختص الله بهما ... ومن القواعد 
الشرعية أن لاوسائل [أحكام ألغايات والقاصد »© فاذَا كانت لغرض 
شرعى كانت واحبة »© وان كانت لمجرد الزنة كانته مباحة ؛ وان 
كانت للعبادة فهى حرام قطعا » (0) ٠‏ 


قوط موودفة أ العف الدتسى #التعرعيت لاعن العاستن اكرن 
تجعلنا نحكم على الشىء بالجمال ؛ الواقع أن هذا الموضوع شغل 
أذهان الغفلاسفة وعلماء الحمال وعلماء النفس مندذ أمد بعيف ولا بزال 
شِغلهم حتى الآن ؛ وكثيرون منهم عادة يرددون قول أناتول فرانس: 
« أعتقد أثنا لن نعرف بالضيط أبدا لم كان الشىء جميلا »(؟) ولهم 
العذر فى هذا فقائنا لا نستطيع أن نجارى سكان تأهيتى فى اعجابهم 
بالأئف المفر طحة » ولا سكان الصين فى شعفهم بالأقدام الصغرة 
ولا العرب فى اعجابهم بالردف الثقيل »6 ولا الرنوج فى حبهم للشفاه 
الغليظة » فأن الأذواق تختلف من حيل الى حيل وم أقليم الى 
اقليم » بل ان الناس يختلفون فى البيئة الواحدة والعصر الواحد فى 
تفسيحهم للحمال » حتى « ستحيل وجود اتفاق تام على مقومات 
الشىء الجميل أو على الدرجات النسبية أو الخطوات التى يتدرج 
ننها القداتن هل الشيع ألن لحيل ا ابس منياك حتسييائن 
فو مسعورات فتطلقية فى الم الفى كما فق الحعميات او اللفرافية 
او الهندسة » ©) والى هذا أشار الدكتور ماكس ديتز بقوله : 
« ان ناريخ الفنون بأسره مفعم بالجادلات الذوقية » (؟) بل اننأ نجد 


(1) التصوير عند العرب ص ٠ ١9*‏ 

(؟) مباهج الفلسئفة ١لكتاب‏ الأول ص #9#لم1؟ ٠‏ 
(©) ميادين علم النفس الجزء الأول ص ٠ 5.١‏ 
9) اكدين والجمال من ام ٠‏ 


م - و ١‏ أعلامٍ العرب شف 


المثال الجمالى عند الغربيين يختلف من شعبه الى آخر ومن عصر 
الى عصر »6 فقد كانت البدائة بدعة فى بعض الأوقات » تأمل صور 
السيدات اللاتى صورها روبنز والصبايا المتلثات فى صور 
رمرانئدت حتى العذراء فى رسوم رافائيل كلهن مزدهرات الجسم 4 
ولكن حسناوات رينولدز وجنزبورو ورومنى أكثر من ذلك رشاقة 
امانماة حوسان فميكوقات القد.ويقى ازداف 6 وق خلال الحين 
الذى نعيش فيه تغير ذوق المرأة فى جسمها من الامتلاء الدورى 
عه الى الرشاقة الكورنثية ؛ فهينات الجسم نتخشك تازباء 
الغياب شيمًا من التنويع والقداسة )١(‏ . 

وكلما تغيرت الحضارة والثقافة تغرت أيضا مثل الجحمال فى 
الموسيقى والفن والشعر () . 

ولكئنا على الرغم من هذا نستطيع باستعراض آراء الباحثين 
من قدماء ومحدثين آن نخرج ببعض النتائس الهامة التى يمكن أن 
تكون أساسا صالحا لتقويم المثل الجمالية ؟) . 

برد فيثاغورس جمال الوسيقى الى العلاقات الرياضية ويصف 
حركة الكواكب بالانسجام الدقيق ؛ اما أفلاطون فيجعل الفن الجميل 
شعبة من علم الأخلاق ؛ وأما أرسطو فالجمال عنده هو التماثل 
والتناسب والترتيب العضوى للأحزاء فى كل مترابط أو ما لستطيع 
أن نسميه التمائل والتئاسب والترئيب والوحلة ؛ و كاد كانت 
وشو بئهور تتفقان على أن الحمال صفة للشىء الذى سعث ق النقسيلئا 
اللذة بصرف النظر عن نفعه وبحرك فينا ضربا فير ارادى من التأمل 
ويشيع لونا من السعادة الخالصة ؛ وبقرر هيجل أن الجمال وحدة 
فى تنوع وانتصار الصورة على المادة » وبرى نيتشه أن كل ما ثبث 
ضرره يبدو قطعا قبيحا فتحن لا ناكل السكر لآنه حلو ولكئنا تعده 

, نسبة الى العصر الدورى فى الحغارة اليوئائية القديية‎ )١( 

(؟) مباهج الفلسفة الكتاب الأول ص 69.”# . 


[830) مياد بن علم النفس الجزء الأول صر 03 4 5ت ه 


رف 


حلوا لآننا تعودنا أن نرى فيه مصدرا للطاقة » وكل شىء نافع بصبح 
بعد وقت قصير لذبذا مقبولا » وهى نظرية مادبة بحتة محدودة 
ينطاق النفع والضرر » وسار على هذا النهج سنتيانا حيث رد 
الجمال الى اللذةٌ ) واتجه هذا الاتجاه ستاندال بوهوبس ... واتجه 
آخرون الى ان الجمال مرتبط بالصلات الجنسية وبالفوا فى هذا 
الاتجاه مبالغة كبيرة » فالجنس عندهم هو كل شوىء وفى هذا يقول 
دى حورمون 6022086 126 : « سل ضقدعا ما الحمال ؟ بجحيبك 
أنه أنثاه :ضفدعة ذات عيئين مستدنرتين تبرزان من رأسها الصغير 
ذات فم واسع عريض وبطن أصفر وظهر بنى » )١(‏ 

ونحن لا ننكر أن للجنس آتره القوى كمسالا ننكر أن للذة 
سيطرتها النافذة ولكننا لا نستطيع أن نضغط القيم الجمالية 
ونحسسها فى هذبن النطاقين المحدودبن فان حمال الطبيعة 0 قف 
الجمال فيه بعيدذا عن ملبعه فى الحب ) (؟) ومن الحرأة السالغة 
التعجل فى وضع قوانين عامة مادية فالطبيعة تستنكر التعميمات 
التى نتجاهل تنوعها غير المتناهى » وهى مستعدة أن تلقى فى وجه 
قوأنيئنا الكلية آلافا من الاستثناءات . 

ومع أننا لا نستطيع أن نجرد الجمال من العنصر الذاتى ؛ ولكننا 
ينبغى أن نعتمد فى بحثنا على الجانب الموضوعى ؛ وهنا نستطيع أن 
نطمئن الى أساس سليم نستمده من أرسطو ثم من كانت وشوينهور 
وهيجل وغيرهم وتستطيع أن نحمله فيما بلى : 
أولا : التناسق فى الأشكال والألوان والأنفام سواء كان من فعمل 

الطبيعة أو فعل الانسان أو من فعلهما معا . 
ثانيا : تحقيق هدف كربم سواء كان الهدف ماديا أو معنويا . 
فالتا : الوحدة التى نسرى فى كيان الشىء الجميل بحيث تضمه فى 

نسق مطرد منسجم خال من الالتواء أو القوفى أو النشال . 


(؟) الصدر السابق ص 996 ٠.‏ 


يفن 


وابعا : التنوع المتناسق داخل نطاق الوحدة السابقة أو كما يقول 
مهل ا وخدة ن تحتو 6 

خامسا : أن ببعث فيئا مشامر عميقسة بالجدة وان كان مألوفا ) 
وبالراحة وأن كان شاقا » وبالسعادة وأن كانت وهما 3 

فنادسا :أن حجان عن التقيفى: الوحدان اتحيف قا ره مي عل 
التحادت وبكيقف تحين الدناحا الكامل كيه فلا دوي انهه 
لآنه حميل أم نراه جميلا لأننا نحبه 58 
أو مالسيميةه 'تحقيق أللذة على ألا يعشها ألم أو تؤدى الى 
الخروج على الأوضاع الاجتماعية والعقائد الدشية »© ,واللذة 
الروحية من أعلى “ضروتة اللذات وايثاها اثن وا وفنهها عدف 
وأقربها الى نطاق الخلود لأنها تتعلق بما وراء الواقع المحدود 
وى ضوء ما سبق نستطيع أن نحدد موقف شاعرنا من هذه 

القيم الجمالية التى لخصناها فى ايجاز : 

بين الطيعة و الحب : 


ان شاعرئا فى حبه العنيف لجمال المراة امتدت عاطفته القوبة 
المشبوبة من جمال المراة الى جمال الطبيعة ومزج بين الحبيبين 
مزجا رائعا وترنم بهما معا حتى التبس الأمر فلا ندرى أحبه للمراة 
جزء من حبه للطبيعة أم حبه للطبيعة امتداد لحبه للمراة » وبهذا 
حلق فى افق قلما حلق فيه سواه » وقد ألهمته طبيعة الأندلس 
الساحرة ما الهمته من الروائع الفنية التى سرت مع نبضات قلبه 
فهيمنت على مشاعره الوجدانية فى جميع مساربها ؛ وزاد فى ولعه 
بالطبيعة أنها ارتبطت مع حبيبته أوثق ارتباط ؛ فطلما تلاقيا فى 
الغياض الندبة والرباض الشذية على المياه الحارية بين الأزهار 
اليائعة والنسمات العليلة » وكم مال معها كما يقول : « الى روض 


إيرفا 


مدبج فى وظل سحسم » قد قامت رايات أشجاره » وفاضت سلاسل 
أنهاره ؛ ودر الطل منثور » وحيب الراح مزرور » (1)اء 
والشاعر حتى فى أيام محنته لا ينسى الترئم بعاطفته المشسبوبة 
نحو الطبيعة الممترجة بالهيام » فانه بعد فراره من سجنه عاد الى 
الرزهراء خائفا بترقب »© فأنسته الطبيعة الباسمة نكبته وذكرته 
بحصيبته « قوأفاها 6 والربيع قد خلع عليها برده ولثر سوسئله 
وورده ؛ وأترع حداولها » وأنطق بلاباها ؛ فارتاح ارتياح جميل 
بوادى القرى © وراح بين روض بانع » وريح طيبة السرى فتشوق 
الى لقاء ولادة وحن » ) وكتب اليها قصيدنه الرائعة التى مزج 
فيها غزله بالطبيعة بغزله بحبيبته » وفيها يقول : 
الى ذكرتك بالزهراء مشستاقا 
والآأفقطلق ووجهالروض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى أصسائله 
كائما رق لى فاعسل اشفاقا 
والروض عن مائه الففى مبتسم 
كما شققت عن اللبات أطواقا 
ورف افق لماح متبناكه 
فازداد منه الضحىقالعيناشراقا 
فزع لديل لاو تر مسد 
وسئان ثبه منه الصبح أحذاأقا 
فالطصيعة هنا بارزة باسمة تأخذ على الشاعر مذاهبه »© وتملك 
عليه سمعه وقلبه وتثير فيه الذكريات الحلوة العذبة بل هى كائنات 
حية تشاطره أحاسيسه ومشاعره > فالروض الستسم أعحانا »> 
والنسيم يرق فيعتل اشفاقا والروض يفتر ثغره ابتساما » والئيلوفر 
الوستان دئبه منه الصبح أحدأقا » وقد أعجب نيكلسون بهذه 


٠ 1١5 ص لإلا؟ © ومحاسن اللساء ص‎ ١ اج‎ ١ الذخرة ق‎ )١( 
1 . (؟) قلائك العقيان ص "الا‎ 


خف 


القصيدة الرائعة فجعلها انموذجا لتوضيح الشعور العميق بالطبيعة 
التى يتميز بها الشعر الأندلسى )١(‏ وشاعرنا مولع دائثما بالريط ببن 
جمال الطبيعة .وجمال امراة فكلاهما رائع الجمال وان تباينتت 
السمات:» استمع الى وصفه لحبيبته وقد تهادت بين سرب من 
الحسناوات الرشيقات : 
وغصن ترشفا ماء الشباب ‏ ثراه الهوى »؛ وجنله الأمل 
بدت فى لدات كزهر النجوم حسان التحلى ملاح العطز 
مشين يباهين روض الربا 2 بيانع روض الصما المقتبل 
فمى قضب تتثلى برسم | ومن قضبا تتثلى بدل 
ومن زهرات تندى بمسكح ومن زهرات تلدى بطل () 

وهنا تبدو لنا مهارة الشاعر فى المرج بين ألوان الجمال وولعه 
بالموازنة والتناسق الذى سرن الوحدة فى التنوع والتنوع فى الوحدةء 
فى بيان رائع يأخد بالآلباب . 

وشعوره بالطبيعة لا يكاد يفارقه حتى فى غيابة السجن فانه 
يمزج شكواه بترانيمه الوجدانية التى بهديها الى مجالى الطبيعة فى 
حبيبته أو الى حبيبته فى مجالى الطبيعة ؛ حيث بقول : 
ما جال بعدك لحظى فى سنا القمر 

ألا ذكرنك ذكر المين بالأآثر 
فى نشوة من سنان الوصل موهمة 
الا مسافة بين الوهن والسسحر 

فليت ذاك السواد الجون متصل 
لو أستعار سواد القلب والبصر (؟) 
الشاعر الوطنية والحب : ش 

لهج شعراء الجاهلية بذكر مواطن الأحباب وبكوا على أطلالهم 

زم 2.425 قطععة ع1 6ه لماعل 17مدع 11 م 

(؟) الديوان صن /9؟١ا‏ . 

9) ص أه؟ . 


حرف 


البالية ودبوعهم الخاوية من سقط الاوى وحومل الى حومانة الدراج 
والمتلثم الى الجواء وتهمد ؛ ولهم العذر فى هذه الذكربات التى تحمل 
الى خيالهم الصور الوجدانية والمشاعر العاطفية السابقة » ولكنها 
تبدو فى شعرهم جامدة وترد متتابعة بحيث يضيق بها السامع ضيقا 
شديدا » بهذا السرد الجاق ؛ اما هذه الواطن عند شاعرنا فانه 
استطاع أن يعرضها فى صور حية نابضمة بالشساعر الوجدانية 
والذكريات العاطفية العذبة وقد علل هو نفسه هذا الاتجاه الوجدانى 
فقال : « ..٠‏ شير أن الوطن محبوب والمنشا مألوف » واللبيب بحن 
الى ,وطنه حنين النجيب الى عطثه » والكريم لا بجفو أرضا فيهيا 
قوابله ولا نسى بلدا فيها مراضعه .. » )١(‏ ثم ذكر أنه سعد فى 
موطنه الجميل ودرج فى مهده الوضاء وعق الشباب به تمائمه 9 ) فى 
هذه الربوع العنانة ») وسعد فيه بكل غزال مشرق الوجه وضاح : 
سقى حنبات القصر صوب الفمائم 
وغنى على الأغصان ورق الحمائم 
بقرطبة القراء دار الأكارم 
بلاد بها عق الشباب تمائمى' وانجبلى قوم هناك كرام 
فكم لى فيها من مساء وأصباح 
بكل فزال مشرق الوجه وضاح 
يقدم أفواه الكثوس بتفصاح () 
اذا طاعت فى راحه أنجم الراح 2 فانا لاعظام المدام قيام ()) 
واذا أبعدته الأحداث عن معاهد صباه © ومرابع لهوه » و'قامت 


> الدخيرة ق 1[ ج [ ص 5854 ؛ النحيب : الفحل الكريم من الآبل‎ )١( 
. القوابل : اللاتى بباشرن ولادة النسساء‎ 
(؟) عق الشباب تمائمه : أزال الشباب ها كان يحمله فى طفولته من الرقى‎ 
٠. والتعاؤيذ‎ 
* بعلم + يفطي‎ 1090( 
. ١55 الديوان ص‎ )4( 


أفرفق 


الحوائل بينه وبينها فانه بناجيها كما بناجى المحب حبيبته فى لهفة 
وهيام ٠‏ 
أليس عحيبا أن تشط النوى بك 
فأحيا كأن لم أنس نفح جنابك 
ولم يلتئم شعبى خلال شعابك 
ولم بك خلقى بدؤه من ترايك 
ولم بكتتفنى من نواحيك منشأ )١(‏ 
والشاعر حينما بلهج بقرطبة وبهتف بالبلتى وجورقى الرصافة 
والعقاب والعقيق لا يكتفى بسرد الآسماء وانما يصف جمال هذه 
وبوم لدى «البنتى» فى شاطىء النهر 
دار علينا الراح فى فتية زهر 
وليس لنا فرش سوى بانع الزهر 
وكم مشهد علد العقيق وجسره 
وظبى سقينا سلافة خمسره 
وللشاعر مخمستان طوبلتان يلهج فيهما بهذه المواطن الجميلة 
ولا عحب 6 فعد: 
كساها الربيع الطلق وثى الخمائل 
وراحت لها مرفى الرياح البلائل 9) 
وغقادى بنوها العيش حلو الشمائل 
(1) الديوان ص ١‏ أنشى : اسم © الشعب : الصدع . 
(؟) الديوان ص لمكا ذا . 


راحت : خفت وطابت 6 البلائل : المثلة . 


لفق 


ولا زال منا بالضحى والأصائل سلام على تلك الميادين بقرآ 
وأحسسن بأيام خلون صسوالح 
ب «مصنتعةالدولاب» أو قصر«ناصح» 
تهز الصبا أثناء تلك الأباطح 
فالشاعر معلرور اذا بكى هذه المعاهد الجميلة المثيرة للذكريات : 
معاهد أنبكيها لعهد تصرما 
أفغض من ألورد الحنى وألعما 
لبسسئا الصبا فيهسا حيدا متمئثما 
وقدنا الى اللذات حيشا عرمرما له الأمن ردء > والغضارة مريا(١)‏ 
فهى معاهد ذاق فيها حلاوة الحب وتمتع قيها بمجالى الطبيعة 
وذاق فيها متعم الشباب ولذات الحياة : 
معاهد لهو لم تزل فى ظلالها 
زمان : رياض العيش خضر نواضر 
ترف ء وأمواه السرور جمام (؟) 
فان بان مثى عهتها قلوعة 
يشب لها بين الضلوع ضرام 
تذكرت أيامى بها » فتسادرت 
دموع » كما لحان الفر يد تلام 
محل غنينا بالتصابى خسلاله 
فأسعدنا والحادثات. ليام لها 


)١(‏ الحبير المنمئم : الثوب التاعم الموشى ؛ الردء ١‏ ألولى الممين © الغضمارة 
(؟) جمام : غزيرة ء 
لوه الديوان ص !ه1١‏ . 


ارفرق 


فالمعاهد ليست مجرد أماكن حامدة وائما هى : 
معاهد لذات وأوطار صسوة 

أجلت المعلى فى الأمانى بها قدحار١)‏ 
وليست الطبيعة عنده مواطن فحسب » وائما هى أزمنة ترئيط 


ارتماطا وثيقا بتلك المواطن : 
أين أيامناواأين ليال 
وزمان كألما دب فيه 
حين نغدو الى .جداول زرق 
فى هضاب مجلوة الحسن حمر 
نتعاظى" العفول! :مدهنة. السر 


اف لس اا ريسو 
وسن أو هفا به قرط سكر 
وبراث مصقولة النبت عفر 
بال » والحو فى مطارف غير () 


وهنا تاحظ انساق الألوان على تباين الأشكال وثرى مز المكان 
بالزمان ») وتشاهد كيف تدب الحياة فى الطبيعة فالأيام والليالى مثل 
الرياض المكسوة بالازهار » والزمان بترنح فى نشوة مرحة كائما 
مالت به سنة الكرى أو رنحت عطفيه نشوة المدام » ويتكرر هذا 
المعنى فى شعره » فنعيم العيش عنده كخضرة الخد الجميل المزين 
ببدء نمو الشعر فيه » وساعات الزمان يجول فيها اللهو كما بترقرق 
الطل فى أحداق الأزهار : 
وهل أسى لديك تعيم عيش. 
وسساعات يجول اللهو فيها 


كوشى الخد طرز بالعذار 
مجال الطل فى حدق البهار (؟) 


(1) المعلى أوفر سهام الميسر حظا ؛ والقدس السهم قبل تهيئته وكالوا 
يستعملوله فى لعب الميسر ‏ الديوان ص .11 ٠‏ 

؟) الديوان ص 8*7 4 الوسن : اللوم © هفا © مال © اليراثى : الأارض 
السهلة الجميلة © عفر : مائلة للبياض » الشمول : الخمر ؛ المطارف اليسة 
من خر مربعة لها أعلام والمراد أن الجو غائم . 

(؟) الديوان ص 0م.؟ ‏ البهار : زهر أصفغفر طيب الريح يعبرف 
بعين البقر .*' 


نرق 


وتشع هذه الصور فى قصائده حتى فى الرثاء فهو حين يرئى 
ابا الحزم بن جهور ويتحدث عن محبة'ابنه المتغلغلة فى أعماق النفوس 
ويذكر الخمر التى تدب فى أعضاء الجسم » كما يذكر الأمن وظلاله 
الندية وزهرة العيش التى أبنعت كالزهر » والدنيا التى رنحهيا 
الكرى أو مال بأعطافها السكر . وهنا نجد حب الشاعر للطبيعة قد 
أتساة موقف الرثاء : 
أهابت اليه بالقلوب محمسة 
هن الشض للأهؤاء بل دونه النسمر 
سرت حيث لا تسرى من الأنفس المنى 
ودبت دبيبا ليس للحسلة الخمسر 
لبسنا لديه الأمن نندى ظلاله 
وزهصرة عيش مثلما أينع الزهر 
وعادت لنا عادات دنياغ كأنما 
بها وسن أو هز اعطافها سكر )١(‏ 
الحب والصداقة : 
وليس حب الشاعر مقصورا على المرأة ولا على الوطن وائنما 
بمتد الى الأصدقاء ؛ فحنليله الى حبييته بختلط بنزوعه الى 
الطبيعة وبمتزج الاثنان بعاطفة الصداقة الحميلة ) فهو بتاحيهم 
ويهفو اليهم فى لهفة وشوق وهيام٠‏ 
يضيق بأنواع الصباية مذهبى 
الكل دعب ادهف يدب 
مفضض لالاء الأسارير مذهب 
بنافس منه البدر غرة كوكب درى أنها أبهى سناء وأضوأ 
ل اا 
ولا أسعف الأوتار وهى ترسل 
ولا أرعوى عن زفرة حين أعذل 


. الديواآن ص 9560م‎ )١( 


حرق 


ولالى مل فارقتكم متعلل سوى حبر منكم على التأىيطرا )١(‏ 
وهو حينما يصف صديقه ابا القاسم بن رفق يمزج الوصف 
بالغزل » فهو فكه ترد العيون منه مناهل البهجة والسرور وصو 
يخحل الورد بخلائقه الوضاءة » واذا غازلته العيون كاد من الرقة 
بسيل ويتدفق : 
بان عنى © وكان روضة عيئى 
فنذا اليوم وهو رؤفسة فكرى 
ترد العين منسلسه ينبوع بشر 
لوذعى أن بسله الخسر يوما 
أخجل الورد عن خلائق زهر () 
واذا غازاته مقلة طرف 
كاد من رقة بذوب فيجرى (2) 
ثم يناجيه ويناغيه ٠‏ 
يا آبا القاسم الذى كان ردئى 
وظهيرى على الزمان وذخرى ؟) 
با أحق الورى بممحوض اخلا 
مى © وأولاهم بفاية شكرى 
ليت شعرى ‏ والنفس تعلم أن لم 
سن بمجد على الفتى ١‏ ليت شعرى 
هل لحالى زمائنا من رجسوع 
أم لماضى زماننا من مكر (ه) 


, * الديوآن ص 1# ©» 4! . الاسارير : الخطوط الظاهرة فى الحهة‎ )١( 
. ترسل : تترسل : تنساب فى رفق ولين »> ارعوى : أكفا ؛ أعذل : الام‎ 
. اللوذعى : ظريف © الخبر : التجربة‎ )5( 
٠. الدنوان ص ؟9؟‎ )9 
+ (؟) الردء والظهر المعين المساعد‎ 
٠. مكر ؟© رجوع‎ )0( 


للس سمه 


غرف 


أ 
والشاعر لا يتفنى بحمال الطبيعة الا تغنى بحبييته كما تغلى 
بصذا قاته ٠‏ 
على « الثغب الشهدى » منى تحية 
زكت »© وعلى «وادىالعقيق» سلام 
ولا زأل نور قى «الرصافة») ضاحك 
تذكرت أيامى يجنا قتلادرتث 
دموع كما خان الفريد نظام () 
وصحبة قوم كالمصابيح كلهم 
ب اذا هر للخطب اللم ‏ حسام 
أذا طاف بالراح المدير عليهم 
أطاف به بيض الوجسوه كرام 
ثم ينتقل الى ذكرى الحبيب : 
واحور ساحى العلر ف » حشو حفونه 
سقام ترى الأجسام مئكه سقام 5س( 
تخال قضيب السأن فى على برده 
ندس ل على رغم العذدأ من وداده 
سلافا » كأن المسك منه ختام () 
ولا نحب أن نطيل فى ذكر الأمثلة فالدبوان حافل بهذه الظاهرة 
القوبة التى يمتزج بها الحب بالصداقة بمظاهر الطبيعة الجميلة 
الفياضة . 


. تساقطت دموعى كما تتساقط حبات العقد‎ )١( 
(؟) أحور شديد بياض العين حول انسائها الشديد السواد » برى الحل ب‎ 
٠ ساحجى الطرف : ساكته فى حياء وخجل‎ 
٠. 7ه1أ‎ 4 1١25 (؟) الديوان صن‎ 
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التقمص الوجدانى : 

كان تيودور لسن العالم النفسى وترطاءة ملمقط 1 والفيلسوقف 
الألانى اول من كشف هذه الظاهرة اثناء بحوثه فى الخداع البصرى»: 
وأسس من تحاريه نظرية ملخصها أن بحس الشخص ذاته داخضل 
الموضومع الذى بعالجه ؛ وهذا التقمص وسيلة من وسسائل الفهم 
والمعرفة وهو مزيج من الاستدلال الفكرى والحدس الالهامى والفعل 
الجسمائى » والتقمص ليس مقصورا على الخبرة الجمالية بل انه 
هو المبدأ النفسى « السيكولوجى » لمنيع المعمانى كلها ... وأقام 
الفلاسفة والنقاد على هذه الظاهرة نظرية لاجمال وان كانوا قد بالغوا 
نقصروا الادراك الجمالى عليها وحدها )١(‏ ونستطيع ان نبسط هذه 
الظاهرة فتقول 2< اننا ثميل. الن ان تحين الفسناء ىق الوضنوهات 
التى نمعن النظر اليهسا حتى نصبح نحن والصورة التى ثراها 
والموسيقى التى نسمعها والمسرحية التى نشاهدها والقصة التى 
نقروٌها شيئًا واحدا» ولعل لامرتين أدرك بحسه المرهف هذهالظاهرة 
فعرف الشعر بأنه « احلال كل مافى نفس الانسان وقلبه من مشساعر 
خاصة وكل مافى عقله من تفكير مقدس فى الطبيعة ومزجج كل أولئك 
بما فيها من حمال التصوير والتوقيع » )١(‏ والفن الكامل هو الذى 
تتعاون فيه جميع المواهب والمدارك » ولهذا قرر جو بق « أن التصوير 
فى الشعر يكون نتيجة لتعاون كل الحواس وكل اللكات » () . 

والدارس لآثار شاعرنا براه تدمج بالطبيعة ف جميع فنون 
شعره ويتجاوب معها ,ويتأثر بها وبحاول التأثير قيها ) فهو برتاس 
لربح الشمال ولريح الجنوب وبيصبو لشذا ربح الشرق « الصبا » 
وينفعل مع اليرق اذا ابعسم : 


. هيادين علم النفس الجزء الأول ص هن92و؛؟‎ )١( 
. تيارات آدبية ص ؟؟‎ 3) 
, (؟) سائل فلسفة ألفن المعاصرة صن “الا‎ 


نان 


وأنى: أراح أذا.ما الجغنىق ب راحت بريا جئوب العام 
واصبو لعرفان عرف الصبا2 واهدى السلام الى ذى سل 
ومن طرب عاد لحو الدرا قَْ أجوشت للارق حين أبتسم )١(‏ 
والتلسيم حين سرى يرق له فيعتل أشفاقا » والندى برثى له 
فيحول دمعقاء رقراقا : 
انى ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والأفق طلقووجه الروض قد راما 
وللنسيم اعشلال ق أصس الله 
كأنه رق لى فاعتثتل اش فاقا 
نلهو بما يستميل العين من زهر 
حال الندى فيه حتى مال اعناقا 
كأآن اعيلبه ال عابنت أرقى 
بكت لما بى فجال الدمع رقراقا (؟) 
كاملا فالحمامة الورقام شفها الحزن كما شفه ثباتت وباتث يشكوان 
الهيام والغعصن تهقق بيتهما ارثئياحا ا بو قعانه من ألحان الهيام . 
وأرق العيبن والئللمساء عاكفه 
ورقاء قد شفها اذ شفنى حزن 
فسعت أشكو وتشكو فوق 1 كتها 
وبات بهفو أرتياحا بيئنا الغعصن(9؟) 
وأذا سعد للقام حميبته تخيل الوصل شخصا ثالثا بظلاهما 
)١(‏ الدبوان من لا.؟ ؛) ل8١1‏ أراح : ارتاج » الريا ؛ الرائحة الحميلة » 
أصبو : أميل »6 العرف : الرائحة الزكية » الصبا : الريح السريعة » ذو سلم ؛ 
واد بالحجاز » اجهشش. ؛ فرع بالبكام ٠‏ 
(؟) الديوان ص ذلأ ., 
(؟) الدبوان ص ٠ ١159‏ 


رن 


بجناحيه © والظلام كتمهما فى جانحتيه ولسان الصبح يعملئهما على 
شفتيه ؛ وكان السعد ‏ من قبل قد شدهما عن أحفان الوشاة : 
كاننا ال فيك وال و سصيل تالقننا 
والسعد قد غض منأحفان واشينا 
سران فى خاطر الظلماء بكتمنا 
حتى تكاد لسدان الصبييح بعشينا(١)‏ 
وهو كما بتأثر بالطبيعة يؤثر فيها سواء فى نعيمه أم فى بؤسه: 
ان الزمان الذى مازال يضحكنا 
أنسا بقربهمى قفد عاد يبكينا 
حالت لفقدكم أيامنا» ففدت 
سودا »© وكانت بكم بيضا ليالينا 
اذ جانب العيش طلق من تالفنا 
ومورد اللهو صاف من تصافيئا 
واد قصزنا فتون الومسل:دانة 
قطافها » فجئيئنا منه ماشينا (؟) 
وهو فى محنته نظل صلاته بالطبيعة وثيقة فعليها ان 'تشاركه فى 
محنته كما شاركتثه فى نعمته » فعلى الغمام أن ببكيه » وعلى البرقق 
أن طالب بثاره » وعلى النحوم أن تنندبه وتقيم عليه الماتم : 
ألم بأن لن ببكى الغمنام على مثلى 
و تطلب تأرى السرق منصلت النتصل 
وهلا أقامثت أنحم الليسل مأتميا 
لتندب فى الآفاق ماضاع من مثلى ؟) 


116 الديؤوآن سن‎ )١( 

(؟) الديوان ؟؟١‏ © #؟1 . 

(9؟) منصلت التصل ظاهر الحد © والئثئل ؛ غرب من الطيب ب الديوان 
ص ١8؟‏ 2 548 . 
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حتى قربحته اذا انفدح زنادها أضاء شررها الظاماء »© والربيع 
يستعيد من خاطره النثر وينضد من وحيه الشعر : 
ولولاك لم تثشب زنساد قريحتى 

فينتهب الللمساء من نارها سقط 
رولا ألقت أبدى أأر يسيع بداتعى ا 
فمن خاطرى نثر » ومنروضه لقط(١)‏ 

وهو فى مناجاته لحبيبتهة بمتزج معها بالطبيعة فالزمان استفاد 
جماله ونضرتكه من شبابها 4 والليل تقصر ساعاته مطارحة الهيام 
ومقارعة الكتوس »؛ والنسيم العليل يرق متجاوبا مع المناحاة 
والمناغاة : 
وأها لعطفك والزمان كأنما صبفغت غضارته يبرد صباك 
والليل مهما طال قصر طوله هاتى ‏ وقدغفلالرقيب_وماك 
ولطالا اعتل النسيم فخاته شكواى رقت فاقتضت شكواك 
أما منى نفسى فألت جميعها با ليثنى أصبحت بعض مئناك 

حتى وصشه لشيعرهة 4 
تلافسه الرياض مئورات تنفس عن ثوافحها الأصيل(؟) 

ولا عجب فالشعر عنده هو أؤُلقٌ الطل فوق عيون الترجس » 
المطمئن أو الحزن الصعب ك2( أو لبن اليأس والرجاء : 

أسقيط الطل فوق اللترجس ؟ 
أم نسيم الروض تحت الحند س(ه) 

() الديران ١84‏ 4 6كم؟ ثقب ١‏ القد ) سقط . شرن . 

(9) الديوان ص ؟)؟ ‏ مغ؟ ٠.‏ 

5) صن 5189 , 

(؛) الحندس الليلة المظلمة , 

(ه) اشارة الى ما يطلقه النثاد على الكلام البليغ بأنه السهل المتئع ء 


م - ١1‏ علام العر ب 1١‏ 


أم 1 ام للآل 1 55 9 
جامع كل خطعس سير مئفس )١(‏ 


خادع بتلى بحزن موئس () 
فلا شعر عنده الا لمن كانت فربحته حديقة غناء تتفتح فيها 
الأزهار وترف فيها الثمار ٠‏ 
اليس اله إن #رسطيية يعويكية التو كققية اللسسن 
تسم عن كل زاهر أرجحج ‏ مثل الكمام ابتسمن عن زهر (؟) 
وقد أعان الشاعر خياله الخصب وعاطفته القوية فسهلا عليه 
قذلية التقمضن الوجداتئ : 
تدرو بوصلك حين شط قرآاره وهم أكاد به اقبل فاك 
ما الوود فىمجئاه سامره الندى متحليا الا يعض حخسلاك 
كلا ولا البنك التدوع اليحه < “منطيراة الأروس لتساك 
اللهو ذكرك لا غناء مرجع2 يفتن فى الاطلاق والامساك () 
والشاعر حتى فى مدائحه يستعير من الطبيعة التى امتزجت 
بلحمة ودمه وتفكيره ما بزين به مدائحه » فخلائق ممدوحه : 
همم تنافسها النجوم » وقد ثلا 
فى سؤّدد منها العقيب عقيبا 


)١(‏ عقد منظوم باللآلىء الملسقة أبدع تنسيق من كل فال ثمين ه 

(؟) الديوان صن ؟1؟ ه 

9) الديوان ص لا0؟ ل فريضة غضة رطبة © الئور ؛ الزهر الأبيض © 
أدج : زكى الرائحة الكيام ؛ فلاف الزهر . 

؟) الديوان ص 1)؟ )2 48" 24 45؟ 7 الئلموم ١‏ المذيع © الأريج توهج ربح 
الطيب الوسم : العلامة الثنا " ور الثناء وهو المديسح , 


فق 


ومحاسن تندى رقائق ذكرها 
فتكاد توهمك المديح نسسيبا 
كالآس أخضر نضرة © والورد أحم 
ر بهحة »؛ والمسك أذفر طيبا )١(‏ 
ونتجلى هذه الظاهرة فى نثره كما تتجلى فى شعره فهو فى سجله 
يخاطب أبا الحزم بن جهور قائلا : « وهل لبس الص باح الا بردا 
طرزته بفضائلك وتقلدت الحوزاء ألا عقدا فصلته بماثرك » واستملى 
الربيع الا ثناء ملأنه من محاسنك © وبث المسك الا حديثا اذعته فى 
محامدك .,ء ) , 


وفى مواقف الرثاء تستولى عليه هذه النرمة القوية فيقول فى رثاء 
أبن ذكوان (؟) ٠‏ 
أبن الحفاوة روضها فض الحنى ؟ 
أبن الطسلاقة ماوّها سلسال ؟ 
هيهات لا عهد كعيلك عائد 
أذ أنت فى وجه الزمان حمسال 
حيا الحيا مثواك » وامتدت على 
واذا النسيم اعتل فاعتامت بيه 
ساحاتك الغدوات والأصسال 
فأنت ترى فى الرثاء تعسيرات لا تكاد تراها الا فى النسيب 
أو وصف الطبيعة » فالروض غض الجنى » والطلاقة ماوّها سلسال 
والفقيد فى وحه الزمان جمال ؛ وتمتد عاى فر بحه ظلال النعيم 
والنسيم عتل فتتناوله البكر ,والأصال لتهدبه الى ساحتة ... 
نذا بنذ تنا 1 


(1) الديوان سن 85 ى مسمك أذقر ؛ شدنلد الطيب .. 
(؟) الديوان صس 1.لا الديوان ص 5ه“ ؛ لاهلا السحب © المطر 6 الضاحىي 
اليارن للقمس © أعنام ؟ اكثان , 


وذقنا 


والحقيقة أن هذه الظاهرة كانت قليلة قبل ابن زيدون ثم شاعت 
بعدة ف شع رأع الأندلس وساعد على ازدهارها طبيعة البلاد الرائعة 
الفتانئة » ومن أبرن الشمم اء الذين اندميحوا فى الطبيعة وبرزت فيهم 
ظاهرة التقمص الو حدانى أبن عمار واين خفاحة من شعراء الأندلس 
اللمتازين ؛ وهذه الظاهرة الوأاضحة جعلت بعض الشاحثين الغريين 
يعررون أن للأندلس صدى قويا 2 للمعير اللبيعة فنك الاورسين 
وان اختلفت بينهما السماثك بحسب اختلاف الوأاهب والبيئات 0 
وذكر أن لانن زندفدوكت ائرأ واضحا قَّ شعر الطلميعة الأوربى الذى 
يربط بين الحب والطبيعة فى كثير من الاحيان )١(‏ واذا كان مارتينو 
تنم فتصور أن الفن وحلة هوق الى ترك الطبيعة قَّ 
يعن تواحيها الى الانسائية (؟) فان أبن زبدون استطاع بفنه أن 
الغغردب أن معظم الباحثين لم يفطئوا لهذا الشعور العميق عند 
ابن زيدون ؛ وان كان نيكلسون لمم هذا فجعل قصسيدته 
ألياحثين العرب الى هذه الظاهرة السارزة عند أبن زندون أستاذنا 
الدثتور ابراهيم , سلامة حيت قرر أن الاتجاه العاطفى الرمزى 
المتعلق بالطبيعة واللى اتجه اليه الأدب الأوربى فى القرن التاسع 
عشر كان معروفا لدى العرب من يوم أن عرفوا الشعر ويخاصة 
1 شاهدوه رائعا حميلا قُّ الاتدلحن واستشهد على هذا بقصيدة 
آبن ز يدون فى الزهراء ثم بمقطوعته البائية التى مطلعها ()) : 

متى أبشنك ما بى با راحتى وعذابى (ه) 


)١(‏ شهعر الطبيمة للدكتور سيد لوفل ص 38؟ 4 #9١9‏ وتيارات أدبية 
للدكتور ابراهيم سلامة باه" )؛ او" , 

(؟) تيارات آدبية ص 808 .0 

95) الديران ص (١)"5‏ 4 ١٠5ا,‏ 

425 .2 وطقدة عل أه 1110117 عنام للف 

(م الديوان ص 5)[ 4 يملأء 
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ثم حلل هاتين القصيدتين وعقب عليهما بقوله : « هذه الرمزية 
آو هذا التمثل فى الطبيعة هو ما يريده النقد الأدبى » وهو بعيئه 
ما فهمه العرب من زمن بعيد » وهو ماكان .واضح الآثر جليا فى طبيعة 
الآندلس الوأاضحة » )١(‏ . 

ولقد أشاد الباحثون الغربيون بعبقرية ابن زيدون فرآه كور 
المثل الأعلى من لاه من الشعراء )١(‏ ويرى غومس ١‏ انه أعظم شاعر 
قدبم الجبته الأندلس () ويرى ليكل أنه كان ممثلا لأنقى أسلوب 
عربى منهجى فى الألدلس وأنه من الممكن موازئئه بالمثتبى 
أو السحترى ... » ثم بول * « ... وأنه لولا تأثير ولادة عليه لفقد 
الشعر العربى أعفلم جواهره الثميئة (؛) ويقرر جب «١‏ أن ابن زيدون 
يعتبر على الأرجح أعظم شعراء الأندلس بأفانى حبه المبكر وبرسائله 
الشعرية فى آخريات حياته » (5) ويقرر ليقى بروفنسال وهو من 
أكبر المستشرقين الدارسين للأندلس فالعصر الحديث أن أبن ز يدون 
« بعد بحق أكبر شعراء العصر الكلاسيكى الأندلسى الثائى » والمتغنى 
بالحب الذى لا يعدله احد » وقد أوحى اليه اتصاله بولادة أشعارا 
رائعة الجمال متميزة فى اكثر الأحيان بخلوها من البريق الصاخب 
الذى تميز به شعر من سبقه من الشعراء » وشعره الى ذلك 
ذو نرعة انسانية يكاد يشبه شعر الغربيين » (1) وبذكر فيليب حتى 
« أن بعض الدارسين بعد ابن زبدون أعظم شعراء الاندلس على 
الاطلاق » () . 


)١(‏ تيارات أدبية ص 5ه؟ ؛ 8م؟ 
رم 12.154 اوناوللقت صلط 


(1]8. القشض الأتدلتى سن 1 + 
(4) 1.106,118 بإعاعن2 عزأطويمة مسودولك1 

(ه) .78 ."آ قبطمعع ناا عتطوعق 

(5) سلسلة محاضرات عامة فى تاريخ الألنالس ص ه.ا ٠‏ 
(90) تاريخ العرب الطول لج ا ص 514" ء 


هك 


اتاد اولم كفي بن المتقرانين: لوا مضينايف »لاد 
المقارن بالاقتباس من ابن زبدون وموازنته بالمشهورين من شعر انهم 
الترانين كنا تر كيو ا كدرا من ؟ثازه اقرنا الاق بتكنا السيابة 
عله )١(‏ . 

وبعد : فقد حان لابن زيدان أن يحتل مكانه الجدير به فى سجل 
الآداب العربية قديمها وحديثها سواء فى شعره أم فى نثره ؛ وحان لنا 
أن نولى تاريخ الآدب الأنداسى ما يستحقه من عنابة وتقدير . 

وم سن الظالم النايعحه كف من التاعقين لان إلى هذ الات 
قتي أو ردادسين د لبي لهو امار انه انيوس الشكوة الترباة 
للبحث العميق فى دراسة هذه الآداب وابراز مقوماتها الفنية الاصيلة, 
وقد تم حديثا نشر دبوان ابن دراج الأندلسى والأعمى التطليلى .وابن 
خفاجة الأندسى » وكلها محققة تحقيقا عاميا دقيقا ونرجو أن ستمر 
هذا الاتجاه العلمى الرشيد وبقدر مانبذل من جهود نصل الى نتائي 
قيمة ونرود جنات بانعةونقطف ثمارا ناضجة وازهارا معفشحة وظلالا 
وارفة » ونستطيع ان نضيف الى تراثنا التليد كثارا جديرة بالروعة 
والخلود . 


اه م عم مم عام سملم لصتس للد نا لسلسسسيت 


. أبن زيدون عصره وحياته وأديه ص 1564م © ولام‎ )1١( 


5 


او ل كن 


لا يتسع المجال لدكر جميع مصاذر هذا البحث »4 ولقد ذكرناها فى هامش 
الصفحات »؛ ومن شام استبقاءها فليرجم الى كتابنا « أبن زيدون عصره وحياته 
وأدبه 6 من صفحة 4ه ب اه وأكتفى هنا بذكر أشهرها وئبدأً بالمخطوطات 
والصورات أولا , 
١‏ نب اعتاب الكشاب لابن الابار مخطوط رقم 6لالم تاريخ تيمونى بداي الكثشب ٠‏ 
؟ ‏ ترتيب المدارك للقاضى عياص مخطوط رقم !١5856‏ بدار الكتب , 
“ا ل تمام المتون الى شرح رسالة ابن زيدون للصفدى مخطوط 8؟؟ أدب 
بدار الكثنب . 
5 اس حجدوة المقتبس للحميدى نسخة مصورة عن نسخة اكسفورد رقم 1١1518‏ جح 
بدان الكنب . 
ه ‏ الحلة السراء لابن الابار نسخة الجامعة العربية ٠‏ 
1 ب لشريدة الثمر للأسفهائى فى الجزء الحادى عثر مخطوط ركم ١٠١١.94‏ ل 
با( الكوكب الثاقب للسلوى الأتدلمسى رقم ه78 تاريخ تيعور ٠‏ 
4 تن الستان حو كفل شمر الاتدلين تميقة كله هيد :فى اماق بمكتبة 
حسثى عبد الوهاب بتوتن , 
1 ل مسسالك الأبصار للعمرى الجزء الماقر مخطوط رقي م م معارف عامة , 
٠‏ ب نزهة الجلساء للسيوطى مخطوط رقم 17 شعر تييون ٠‏ 
١‏ - ابن زبيدون عصره وحياته واديه للمؤلف نشرته مكتبة الاتجلو 
سلةًٌ مه[ ٠.‏ 
؟! - الأحاطة فى الخبار غرناطة لابن ١لخطيب‏ © مطيعة الموسوعات بالقاهرة 
سئة 9الا1! . 
11 اظيار المكئون لمصطفى عثالى مطعة المعارف الأهلية منة /ا1؟1 ها ء. 
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أعمال الأعلام لابن الخطيب المطبعة الجديدة بالرباط سنة 1596 , 
بغية الملتمس الضبى ٠‏ ٠«طبعة‏ ووخس بعمدريد سنة 4هلمرا . 
البيان المقرب الجزء الثالث للمراكثشى طبع باريس سنة ,399| . 
ديوآن ابن زيدون ورسائله تحقيق المصنفا مكتبة نهضالسة همصر 
سنة لإم15 ٠,‏ 

الدخيرة لابن بسام الأجراء الأول والثائى والرابع »؛ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر سنة 1549 . 

سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون لابن بئان المطبعة الأميرية 
بالقاهرة فى عهد سعيد باشا ء 1 

الصلة لابن بشكوال طبع مدريد سنة ؟لما . 

فوات الوفيات لابن شاكر ‏ المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة 1)88اء 
قضاة قرطبة للخشتى طبع مصر سئة “#الا8! هااء 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ‏ المطبعة الأميربة بالقاهرة سلة ١12+‏ , 
مطمح الانفس للفتح بن خاقان مطبعة الجوائب بالآستانة سنة ؟,؟1 ى . 
العجب للمراكشى .. مطبعة الاستقامة بالقاهرة سلة 949] . 

ملوك الطوائف لدوزى تعريب كامل كيلانى مطبعة عيسى الحلبى 
سلة “150 . 

نفح الطيب للمقرى طبع ليدن سنة ١1الَم[ ٠‏ 
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مقفدمة > 9 ٠‏ « آي 2 


القس.م الأول سي الغردوس المفقؤود ٠ ٠‏ 


الفضيل الأول الخضارة الاندلسية 


الفصل القانى ( الاحداث السياسبة>. 


فك سا ك0 


الفصل اثالث ش 


القسم الثاني الآديب الموهوب 
الفصل الأول : بدابة صالحة 
الفضل الفنائ. © الخذات عاسنة 
الفصل الثالث . : عاطفة عميقة . 
الفصل الرابع : محنة قاسية . 
الفمل” الكافين #٠‏ حناية كه 

القسم الثالث ب صفحة الخلود ‏ . . . 
الفصل الأول : معالم الصورة 
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الفصل القالى : شاعر الحب والجمال 


مصادر البحث 3 ٠‏ 0 0 و 0 0 


٠ 


١ 


ا ا 0 1 اكد .د هد 


اسم الكتاب 


محماك عيكلة ة 
العتبمد بن صبآد 
جابر بن نحيان 


عبف الرحمن بن خلدوث 


أبن قيمية 

معاوية 

سسيكف درويشن 

عبد القاشر الجرجانى 
غيل أنه الندم 

عبد الملك بن مروان 
مالك " انمه م مره 
القلقشندى 

الطبرى 

الظاهر بيبرس 

ابن الفارش 0 ... 
الختان الشثقفى ليك 
الوليد بن عبد الملك 
الايد 500 
ذكريا أحبيدك 08ظ 
كاسم اأفيق +0 .اده 
شكيب أرسلان 

ابن قثيبة 

أب هريرة م مه 
عد النزير البشرى 
الخنساء 2 
الكندى 0 
الصاحب بن عباد 
النامير بن قلاوون 
أاحمد زتىي 0 
حسان بن ابت ا ١‏ 


عع 


المؤلف 
مياس العقاد 
على آذهم 
ناء ذكى لجيببا محمود 
د . علي عبد الواحد واق 
3 . محوك يوسكا موسى 
أبراهيم الابيارى 
د ه هحمك أحبك الحفئى 
د .+ أحمد. بدوى 
د ٠‏ على الحديدى 
ذا شياع الدذين الرين 
أمين انخو لى 
د .ه شبك اللطيف حمزة 
ذاء. أنحيد محيك الحوىق 
3 . سعيد هبد النشاح عاشور 
د . محيد مصطفى خلمى 
د ٠‏ على حسئى الخربوطلى 
٠‏ سيك 8 أسماعيل ألكاشف 
٠ :‏ أحيد كبال كى 


صبرى أبو المجد 
[- © ماهر محعسين قيمى 
د , عبد الحميد سند الجتدى 


د . جمال الدين الرمادى 
محبيل جابر الحينى 

د . أحبد فوّاد الاهوانى ٠‏ 
داء بدوى طبائله 

داه محبك, عبد العزيز همرزوق 
أثور الجندى 

داه سيف حنفى حسسئين 


لاه ؟ 


ا © 
؟؟ - 


المتكنى بن حارئه الشثبيباني 
مظغفر الدين 1 


3-3 رشسياد رما 55ظ 


0 58 
2 
لذة 5 


ابو حيان التوحيدى 2002 
ابن العتز العبابى ٠٠‏ 
الزهاوى عمل رمه لعفم 
أبى العلاء المعرى 0 
[حيد لملقفي السيد 055 
قلاع ألدين الأيوبى 

عبد الله أكرى 2 
لمسيله الله بن الزير اونا 
عبد العزير جاويش 2 ... 
ان :روشيد القيروائى.. :2 
محيد عبد الملك الزياثت 
حفنى تاصفب 02-0 ورء 
أجحيد بن طولون و.م عو 
محيود حيدى الفلكى ‏ 0-- 
أحيد فارس الشدياق 


المهدى العبامى 0 
الأشرفا قالصوه الغورى 
وفاعة الطيطاوى 

زوياب ل لاا فاه 


الكندى « الؤريخ # *" 
ابن حزم الأتدلسى ٠‏ .ه 
ابن النفيس ومه نه 
السيد أحيد البدوى 6 
الملآمون عرف ممع فلم 
القيرى عمل لعفف من 
جمال الدين الآلفانى ‏ .. 
الجاجئل ١‏ ع عي اله 


5# ابن ماجد يع مور اقمع 


- 55 
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محمد توقفيقل البكرى ماو 
محيو ل سامهى البارودى 


5 53 أبن زيرذدون -030 0200 
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عقيد محمد فرج 
فيك القادر أحمد 
د . ابراهيم أحمد المدوى 
ذاه محموك أحيد الحفنى 
د . زكريا أبراهيم 
.٠‏ حبك كمال يكى 
٠.‏ ماهر حسن قهبى 
عائشة عبد الرحمن 
٠.‏ حسين فوزى الثهال 
٠‏ فوقية حسين 
د . سعيد عبد العتاح عماشور, 
محيف هيد الغلى حسن 
د . على حلى الخريوطلي 
انور الجندى 
عبد الرعوف مخلوف 
تحيوة خالف المجردن 
ححبود م 
د . سيدة اسماعيل الكاققا 
أحمفذت معيد الدمرداش 
محوك عبد الغنى حمسن 
د . على حسيئى الخريوطلى 
. محمود ررق سليم 
. حسين فوزى النجار 
ث محوود أحبكد الحقئى 


٠. 
عا اعة ا سا‎  آ1ع‎  ةع‎ 


ا 
3 
00 
عا العا اس اسة اعسة اسمة مغ ما 


دأرالكاتب العرية الجلامة وال 


